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الاهداء 


أتخيّلك الآن نازلاً من غار حراء ترتجفٌ من هول الوحي 
فود لو أني أضمك إلى قلبي 
أتخيّلكَ محاصرًا في شعّب أبي طالب 
فأتمنى لو أني أنال شرف أن أطعمك بيدي 
افخيّلك فرجوماً في الظافت 
فأودٌ لو أني أقف أمامك هأْتأدّى أنا وتسلم أنتَ 
اتك واا من نة كحت جنع الظالاه 
قات لوان قبل يدك وأقول لك: جُعلتٌ فداك 
أتخيّلكَ في الغار رفقة أبي بكر 
کا لو غا فی على ابه فلب کے ولا يمك سوه 
ا ا ا فو اريف يوم أحد 
فى اران فك الصرية اسا اشفا 
اف ك ما عنى الخاد وهه ت اة 
لأقول لك: أنا آكله عنك 


كم تعبت ليكون لنا دين بأبي نت وأمَّي يا رسول الله 


شهداء الله في الأرض! 


ا اقيق و وادادواتب اهيا 
والصحابة يُكخّلون أعينهم بالنظر إلى وجهه. ا 
جنازة ... فيشي الصحابة عليها خيراً: ريما الوا يومها؛ كان الميت 
صديقاً وفياًء وزوجاً مُحبّاء وابناً باراًء وجاراً كريماً كان يُصلح بين 
المتخاصمين: ويتصدّق على المساكين» ويسامح من أخطأ بحقه. 
ركان كانه معلقا واتسبا جد 

فقال النبنٌّ 88: وَجَمَ 

ثم بعد قليل مرت e‏ انقو دای السا هليها شرا 
ريما قالوا يومها: كان الميت صديقاً غادراًء وزوجاً لئيماء وابناً 
عاقاً؛ وجاراً مُؤذياًء كان لا يحترم كبيراً ولا يعطف على صغير. 
والظريق إلى المسجه لا يفرفيتا ولا قترضها 

فقال النبيُّ 5: وَجَبَتَ! 

فسأل الصحابة: ما وَجَبّتَ يا رسول اللّه؟ 

فقال: من أثنيتم عليه خيراً وجبتٌ له الجنةء ومن أثنيتم عليه 
شرا وجب له« الان ]نحم شهداء الد فى الأرضن! 


كلما كيل نوما على الأكتاف» فكل نفس ذائقة الموت؛ وما 
نحن إلا E‏ قال كعب بن زهير: 
كل این ای وان طالت سلامته 


يونا على آلة حدباء محمول! 


فهل فكرنا ماذا سيقول شهداء الله في الأرض عنا تھ فل 
في التوابيت؟! 

كل إنسان تتعامل معه اليوم هو شاهد لك أو عليك» تذكر هذا 
جيدا ونت تخالا الناس» وانسّ ما شتت ولكن اف تنسى: 
وَجَبَتَ! 

اذا مقرل آبراك ضدكة الليم اغفز ده فقن كا هم الاين آم 
سيقولان اللهم إنك تعلم ما كان من أمر عقوقه! 

ماذا ستقول زوجتك عنك؟ اللهم إنه كان خير زوج» أم ستقول 
خد بحقي منه يا اللّه! 

اقا سكول ابفاؤك عك اتم إنه كان أبا عاد تم يفل 
ابناً على بنت» ولا ولدًّا على ولدء أم سيقولون يا الله إنه قد ظلمَ 
e‏ الأمانة ولم يحسن التربية! 

ماذا سيقول جيرانك عنك؟ اللهم أنزله في جوارك فقد كان 
یر جاو آم سيقولون وآخيرا الستريضا سن اذاد! 

ماذا سيقول زملاؤك في العمل عنكة اللهم ارحمه فقد كان 
ظيباً ينصح ويُساعدء ويحفظ السر: آم سيقولون اليم إنك شام 
تة گان واشيا لا يُؤتمن. تيا لا ل 

کل متعثر أقمته وأخذت بيده هو شاهد لك. 

کل دمع مسقا هي شاهدة لك. 

كل فقير رأى منك دفء ابتسامتك قبل دفء درهمك هو شاهد 


لك . 
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نصرته» شهود لك فكشرٌ شهودك» فجنائز الفد تتتفسٌ اليوم! 


انه قد شَهِدَ بدراً: 


كانت مكة على موعد قريب مع الفتح» رسول الله 45 قد حسم 
اردب ابر اا ر لحيس ا ا وان ار هة 
رن شق يلك هفصن الاجا تادر فا م امو اى فلك 
الصحابة بكتمان أمر المسير إلى مكة. 

كان كل شيء يسير كما هو مُخطط له» الصحابة من أهل مكة 
يحلمون باللحظة التي سيِّقبلون فيها ترابهاء والصحابة من آهل 
المدينة ما زالوا يحلمون بعُمرة رُدُوا عنها يوم الحُديبية! وبقية 
الصحابة من جزيرة العرب يحلمون باللحظة التي سيرتفع فيها 
أذان مكة مُعلناً أنَّ الله أكبر! غير أنَّ شيئاً لم يكن بالحسبان قد 
وقع... يستدعي النبيٌ 5 الفرسان الثلاثة: علي» والزبيرء والمقداد. 
ويأمرهم کا اوو إلى «روضة خاخ» حيث هناك امرأة 
ابل وسالة عليه المحنارها اة ما تارا 

توجّه الثلاثة مُسرعين: فوجدوا المرأة هناك فطلبوا منها أن 
تعطيهم الرسالةء فأنكرتٌ وجودهاء فقالوا لها: إما أن تخرجي 
الكتاب» أو لنضعنّ الثياب! 

فلما علمت أنهم عازمون على تفتيشهاء أعطتهم الرسالة 
وعادوا بها إلى المدينة؛ وهناك فتح النبيٌ #5 الرسالة فإذا هي 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يعلمهم فيها بعزم النبي 85 
السير إللى مكة لفتعها! 


خرقٌ أمني خطير! وإن شئتٌ فَقَلٌ: خيانة عُظمى! 

ويُبرر حاطبٌ فعلته بان له أهلاً ضعفاء في مكة؛ وآنه ما أراد 
بوسالته كير ةق فكت قر الااها كتا 

ويقبل النبِيٌُ 5 عُذره.. غير أن عمر بن الخطاب بحزمه 
السمكادء و شر اة انم هة إذا ما هلق الأمرميذا الدين قرول نا 
رسول اللّه ائذن لي أن أضربّ عنق هذا المنافق! 

فقال له رسول الله :ل يا عمن إثه قد شهد بدراًء وما 
دياق تسل اه کی اظ لی آهل ند كنال اغمكوا ما شق 
فقد غفرث لكم! 

إثه قد نهد ندرا ! 

يا ترى هل نتذكر ماضي الناس المشرق عندما يقعٌ منهم 
خظطة آم انا كني كل التصويقي و الات اد و اف 
الجميلة التي تاها عند اول وة ةا 

فی حياة كل إنسان دن قن شود ها كلمانا ¥ تجو اتا 
ببدر تلك بدل أن نمحو بدراً بهذا الخطاة 

لملا رنت من الناس أن کرو ماو على الفواءة 

أليس لكل جواد كبوة: ولكل قدم زلة: ولا بد للنبيل أحياناً أن 
ركه لوه 

وقد قال علي بن الجهم: 

ومن ذا الذي ترجی سجاياه كلها 
کی السو اا أن تمد اة 


تجد الزوجة و كل يوم سدوا ييه للأولاد, وفك 
واا »> وتدرد يشا واعتماها واد آول خطأ يتسى ازوج ذلك كله 
وكان بإمكانه أن يقفز عنه! 

وتجدٌ الزوجٌ محباً حنوناً رحيماً فإذا أخطأ قامت الدنيا ولم 
تقعد تنسى الزوجة عُمراً من المعروف بموقف كان بإمكانها 
التغاضي عنه! 

لماذا على المدير أن ينسى كل ماضي الموظف المشرق عند 
كظا عابيو نعلي النوكلف او لظف الور اا مدد 
أول موقف حزم؟ 

لماذا ينسى الوالدان سنوات ابن في البر لموقف عقوق واحد: 
ويفسى الأولاد إحسان الدهر من الوالدين الحظة ضعف إنساني 
واحد؟ 

احفظوا لكل أحد «بدره» ولا تمحوا كل المعروف بموقف واحد! 


10 


فهل تستطيع أن تعيب وجهكٌ عني؟! 


كان يوم بدر يوم حمزة بن عبد المطلب بامتياز. صالّ فيه 
الأسدٌ الهصور وجال؛ ما مر بفارس إلا وصرعه» ولا أتى على 
مخارب إلا أهلكه. كيف لا وشو اندى كات کد ريش فين 
الجاهلية بصائد الأسود: ولقّبة النبي 45 في الإسلام بأسد الله 
وأسد رسوله! 

لقد أصابٌ قريشاً في مقتلهاء واعتبرته المسؤول الأول عن 
هزيمتها في بدرء وكان لأكثر من بيت قرشي تأر عنده! وكان 
وحشي بن حرب عبداً رامياً بالحرية. چا فيهاء فوعد إن هو 
فتل حمزة بيد أخد أن نصين :هدا کان» استشهد أول قائد 
هيئة أركان في تاريخ الإسلام: وصار وحشيٌ حرا طليقاً! ولما 
ضع الى 6 مه هرت وش إلى الاقف يحرفا عن شك 
ثم إنه قد قيل له: إن الرجل لنبيٌء وإنه لا يثأر لنفسه. وقد قال: 
الإسلام يعدب قبله؛ فلو أتيتّه وأسلمت لَقَبل منك؛ وعفا عنك! 

فجاء وحشيّ إلى النبي 4ء ولما رآه قال له: أنتَ وحشي؟ 

قال: نعم. 

فقال له النبي #5: أنتٌ قتلتَ حمزة؟ 

فقال: قد كان من الأمر ما بلغك» وقد جئتٌ أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول اللّه! 

فقال له النبیٌ 45 : فهل تستطيع أن تَِيْبَ تيب وجهك عنية! 

ولم يلتقيا بعدهاء فلما قبض النبي 5؛ وادّعى مُسيلمة الكذاب 
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النبوة» خرج وحشي في جيش المسلمين» وقتل بحربته مسيلمة! 
وكان بعدها يقول: قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس, 
حمزة بن عبد المطلب ومُسيلمة الكذاب! 


«فهل تستطيع أن ته تعيب غيب وجهك عني؟!» 
هنا ريط الفرين وإسيظيل اكاد 


الإسلام يجب ما قبله: ولا يستطيعٌ النبيٌ 4 أن يرد إسلاة من 
جاءه مسلما لأي فعلة فعلها في الجاهلية حتى لو كان قد قثلّ 
عمّه! لهذا قبل إسلامّ وحشي! ولكنه بأبي هو وأمي لا يستطيع أن 
يخرجٌ من قفص بشريّته: إنه يحب ويكره, ولا يُرِيدٌ أن یری وجه 
وحشي طالما فيه جفن يطرف! 

لقد طبّق د ضر رجه حيوله إسادم a‏ > ولكن حقه الشخصي 
رفض أن يتنازل عنه. ما زال موجوعاً لفقد عمه وقائد جيشه 
وأحد أشرس جنود الإسلام! 

العفو عند المقدرة من شيم التبلاء. وقد كان النبيّ 8 نبيلا 

تفا وگن الشوشيء الود ی آخرا 

اا ا ر عا وا جروا کرو 
تق فى ها دافت السماوات والأرض: وقد بدخل التاس الصا 
وقد نسامح» ولكننا لا نریدهم اا خن دريه ا 
وجوههم حتى» لأننا كلما رأيناهم سنتذكر طعم الطعنة التي 
طعنونا إياهاء ونتحسّس الجرح الذي أحدثوه فينا ولم يبرا بعد! 

تفهموا أن الذي لا يريد عودة الأمور إلى مجاريها مجدداً ليس 
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بالضرورة حاقدًا ولكنّه تأذى: وكما يقول الأديب الروسى ليو 
تولستوي: عندما يخونونك فكأنما قطعوا ذراعيك» تستطيع أن 
تسامحهم: ولكنك لا تستطيع أن تعانقهم! 
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5 و 3 
وهذه يد عثمان! 


لما كان عام الحُديبية وسار النبي #5 بالمُسلمين يُريدون مكة 
ار و ای ا ما سات ارب 
فقرر النبي 4 أن يُرسل إليهم رعولا يُخبرهم أنه ما أراد إلا 
العمرة. ولن يمكث في مكة أكثر من يوم وليلة! ووقع أول الأمر 
اختياره على عمر بن الخطاب. ولأنَّ بني عدي يومئذ قلّة في مكة 
ولن يقدروا أن يحموه إذا أرادثٌ قريش الغدرء اقترح الفاروق على 
ال 46 آن يرس كانه عتساة بن عهان: فو سن تى آمية: 
الخد القوي والخرئ من قريش ولن يترا عليه احد.. 

ويقبل النبي و رأي عمو رونل مان ين عفان شوفدا مه 
إلى قريش برسالة مفادها: «ما أتينا للحرب» إنها العمرة فقط!» 

Ny وسادة قريش‎ LEG AES LE E 
النبي85: فأخبروه أنهم سينظرون في آمرهم» وقال أبو سفيان‎ 
لعثمان: إن شتت أن تطوف بالبيت فطفٌ!‎ 

فقال له عثمان: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 85. 

فَأبقَنَهُ قريش عندها ريثما تستقر على رأي تبعثه معه إلى 
الب 6 ا ا خو عن شيع انفد ككل كانت الأهراف 
الدبلوماسية وقتذاك تقتضي أن الرّسل لا تقتل؛ لهذا غضب النبيّ 
5ء وطلب من المُسلمين أن يبايعوه على الموت لقتال قريش عند 
الشجرة؛ بما عرف فيما بعد ببيعة الرضوان! 


ووضع النبي َة يده. وبدأ الصحابة يضعون أيديهم فوق يده 
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الشريفة ويبايعونه على الموت» ثم لما اجتمعت الأيدي فوق يده 
رفع يده الشريفة الأخرى وقال: وهذه يد عثمان! 

صحيح أن هذه البيعة ما كانت لتكون لولا غياب عثمانء ولكن 
كسان كان عاضوا رقم قيابه: سيف لتاس ينوب عكه: ويد 
الريفة قد طبراغ يه انا 

علمَ النبيٌ 45 أن بيعة الموت لو كانت لسبب آخر وكان عثمان 
اش ماهد تسن ا ا ا غا 

فهل حفظنا نحن غيبة بعضنا؟! 

هل تم جمع صدقة لفقير فقال أحدنا هذه عن صديقي 
القاقب: فلو كان بخاضرا لقص ذا 

هل اصطحبّ أحدنا أباه أو أمه إلى المستشفى وفي لحظة 
خلوة قال لأحدهما: إِنْ أخي غاب لعذر ولو كان معنا لكان هنا 
اوا لو 7 

عندما كانت غزوة تبوكء افتقد النبيٌ 45 كعبّ بن مالك 
فسأل: ما قعل كمبٌ بن مالك؟ 

فقال رجل من بني سلمة: يا رسول اللّه. حبسه برداه والنظرٌ 
في عطفيه! 

فقام مُعاذ بن جبل وقال: بس ما قلت واللّه يا رسول اللّه ما 
ليق شه الا كير ١‏ 

تعم قاب كعب:ولكفة كان حاضرا کی قلي ساد شفط له 


غيبته! 


د 
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وقد قال رجل للمُبرّد النحوي الشهير: شتمني فلان فحلمتٌ 
ونکت لم کے شم كساويكك بی وسكت نوا 

فقال له المَبرد: ليسا سواءء إِنَّ احتمالك في نفسك حلم 
واحتمالك في صديقك غدر! 


4 مع‎ f 


. 0ك 1 3 
كلما غاب صديق تعرى مروءته. 527 مکانه» وتذكر: «هده يد 
عثمان!» 
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لم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب! 


ضاقتٌ عليه مكف أبو طالب الذي كان يحوطه ويرعاه قد 
مات وخديجة جبهته الداخلية ومتراسه قد ماتتٌ أيضاء ولم 
يشير شی فى مكة هنا ؤالت غارفة فى الضلال؛ عدن ةا 
رتسو أصحايه ضاف العداب:» قفار السستير إن الطاكف: عله 
يجد فيها قلوباً أرحم من تلك القلوب القاسية في صدور سادة 
قريشء وفي الطائف عرض دعوته على سيدها ابن عبد ياليل؛ 
فوجده كأبي جهل ل وكأبي لهب تكذيباً: وكأمية بن خلف 
أذية: فأظلق خلفه سفهاء الظاكف وغلماتها يرشقونة بالحجارة 


حتى سال الدم من قدمية الشريفتين! 


بعد سنوات من هده الحادثة. كانت جزيرة العرب تدين 
بالإسلام» فقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين اللّه 
أ اا ما بهل ئى هليف فوع اشم من يوه ا دة 

فاتك شرق قم کان هرجا ولك البو ا يه عة ج 
المقاتل الشرسء ورئيس هيئة أركانه! وفقد سبعين من خيرة 
اباو ب و اشر سرف ا اا 

ولكنه حدّثها عن يوم الطائف» لقد كان عليه أشد من يوم 
| فبعد أن رجموه وأخرجوه» يقول لها: فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب! فرفعت رأسي 
فإذا بسحابة فيها جبريلء فناداني» فقال: إِنَّ الله تعالى قد سمع 
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قول قومك لكء وما رذُوا عليك» وقد بعت إليك ملك الجبال 
لاسر يما شكت غيم اناداني ملك الجبال: وشال؛ إن شقت 
أطبقت عليهم الأخشبيّن! 

فقلتٌ: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
لا يُشرك به شيثاً! 

الشاهد في القصة: 

فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا في قرن 
الثعالب! 


هو يعلم أنه نبي» ويعلم أنَّ دينه سينتصر نهاية المطاف, 
ويعلم أن الله معه ولن يخذله؛ ولكنه إنسان يحزن» ويضيق صدره: 
ويُصيبه الهم» بل ويسير هائماً على وجهه لا يدري أين تاخذه 
قدماه بأبي هو وأميء ثم ينتبه فإذا هو في قرن الثعالب قد 
مشى مسافة بعيدة عن الطائف! 

فما بالك بنا نحن الذين لو جُمع إيماننا جميعاً في كفة وإيمانه 
هر کا ارجم امات لی ااا رعا اا دا 
اكاب برو حبرا ایس هن حا تحن ایا أ کسر الحيانا: 
ونمشي لا ندري أين تأخذنا أقدامنا؟! 

قل قرا بهذا السعطهاءوغركا آته ك اسان لحظناف 
يخرج فيها عن طبعه الطيب» واتزانه الذي عرفناه به» وعقله 
الراجح الذي ألفناه عليه؟! 

تمر بالإنسان لحظات لا يُطيق فيها أن يقول كلمة؛ أو يسمع 
نصيحة: أو تقايل إنشاتاًء كلماذا تقر الأمر شخصياء وخزيد 
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هموم بعضنا بعضًا بدل أن تراعي أن النفس في إقبال وإدبارء 
فأ الروح تمرضٌ تماماً كما يمرضٌ الجسم؟! 

إذا رأيتَ صديقك جرا وإقايا تكن ها خوخ همه كن له 
قرن الثعالب الذي 010 عنده! 

احترم حزنه» وحاجته في أن يفى وعدن ثم حين يندز رجت 
على کتفه» وامسح على صدره» وواس ف قلبه. حدّته حديث القلب 

للقلب» والروح للروح» عام انط فيا قاس د 
اكتسارها ق احقواء ل دوسا والتروج لخطة خا قاد 
اختضانا لا محاخرة! 

نحن نضعف لا من قلة الإيمان ولكن من قسوة الحياة؛ ما كان 
إيمان النبي 45 قليلاً يوم الطائف. ولكن الحياة كانت قاسية؛ ولقد 
علم الله حجم وجعه وانكساره» فلم يُعاتبه لأنه هام على وجههء 
ولم يقل له أين إيمانك بيء بل أرسل له ملائكةء تحفه وتتصره: 
غلم الله كفالى أن رسولة تياية المطاف إنننان» وان القاس كر 
وع لحطات حمق ماع متها قا بحتونا لعفل كتلسوف أو 
ا ا 
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أجب عني! 


مرّعُمرين الخطاب يوماً بالمسجد: فإذا حسّان بن كابيت 
نشد فيه شعراء فانتهره عُمر لا تحريماً للشعرء ولا انتقاصاً من 
قيمة الشعراءء كيف لا وهو القاكل: خذوا لغتكم من كتاب ريكم 
وقديم شعركم! وإنما كان نهيه إعلاءً لقيمة المسجد. وتنزيهه أن 
لا يقال فيه إلا قرآن كريم وحديث نبوي. 

ولكنّ حسَّان بن ثابت قال له: يا أمير المؤمنين كنت أنشدٌ في 
المسجد ی اوی مر ر 

ثم التفتَ إلى أبي هريرة وقال له: يا أبا هريرة أما سمعتٌ 
رسول الله و يقول لي: يا حسَّان أجبٌ عنيء اللهمّ أيّده بروح 
القدين9! 

فقال أبو هريرة: نعم 

فمضى عمر وتركه! 

واستطراداًء إني لو كنت مُحدّفاً. وأردثٌ أن أجمع الأحاديث 
الواردة في فضل عُمر بن الخطاب. لأوردت هذا الحديث في 
فضاقلهء فليست الفضيلة في آن يكون المرء على صواب دوماء 
إثمنا أن وروق عفن سق اف وة ا و 


هنا مربط الفرسء وبغية الكلام! 
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هذا الدين اندي الحشاج يوا إلى سيف خالد خن الحتد مث 
السارك الحو اا اها إلى قا ان ن اتد 
المعارك الفكرية: خالد لم يكن بإمكانه أن يسّد مكان حسّانء 
وحسّان لم يكن بإمكانه أن يسّدَّ مكان خالد! لقد وضع الله 
سبشانة كل راكن بوبنا علبي يس وعليه أن يحرس هذا الثفر بكل 
ما أوكي من قوةء دون أن يستصغر الثفر الذي يحرسه» ودون أن 
يتفاخر بأن ثفره أهم من بقية الثفور! 

مال هان ج عن كان جوم يش الاسر اهنم فين قراءة ابي 
جز كسب وعد جيم اهدق الريك اق کر یی من كفب 
أهم من مال عثمان: وسيف خالد. وقصائد حسّان» كن أنسدا 
عندما يحين دورك! 

ييل علورين أي ,طالب وروم بدي انزح في انزو شير ؛ 
يوازي مال أبي بكر الذي أعتق قَّ به بلالا ما كان لسيف علي أن 
لصون عيد ا ستليا من كيده تاها كينا له يكت تبال أبن که 
أن يقضي على مَرحب! هذا الدين تكامل بين أتباعه:؛ لا تناقفس 
وتفاضل! ٠‏ 

وهذا هو حال الإسلام اليوم؛ فقو شتی وكل وابغس مقا لی 
ثفر! 

الأم في بيتها على ثغرء لأن صناعة الرجال مهمة عظيمة! 

والمُدرُس في صفه على ثغر. أن الآمة الجاهلة تماد ول + تقود! 

المُجاهد على ثفر لا يسده إمام المسجد, اوإمام المسبجد على 
و یسده التاجر الثري» غير أن ثغر التاجر الثري سيدق 
وإنقاقا وإعانة للناس لا يقل أهمية عن دور المجاهد الذي يجود 
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بدمه» وإمام المسجد الذي يأخذ بأيدي الناس إلى اللّه! 

انكر ابح أقامك الله ها هو عرف الذى عك ان فيه 
وتجاهك فيه. وعندما يقوم كل واحد منا بدوره» تستعيد هذه الأمة 
مجدها! 

مرضْتٌ زوجة الملك؛ فأوصى الأطباء أن تستحم كل يوم 
الک شال المزاك کیت اا انجوک خا كل يود افر 
ا ي ر ي وار و ي يڪ 
هي التحوطي وكا تسل ا اة 

قال كل راع في نفسه» لو وضعث دلو ماءء سيضيعٌ بين دلاء 
الاس ولن يعرف الملك. وضي صبيحة اليوم التالي؛ وجد الملك 
اوسن او ا 

لم يبدأ كل واحد بنفسه» لقد انتظر أن يقوم الآخرون بدوره» 
تدا باختصضار هو اننا الو 
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کان وكبالاً كاأرحاب يرون يناكس راغت اتان لاف 
أصهاره» ويُكرم أنسباءه» وجاء مرة لزيارة فاطمة ابنته وقطعة 
قليه الفضل: »فلم يجد علياً ضي البيت: » فسأل عنه» فأخبرته أنه 
قد حدث بينهما خلاف فخرجٌ من البيت! 

فتركها ومضىء وطلبّ من رجل أن يبحث له عن علي» فعاد 
إليه وأخبره أنه نائم في المسجد, فذهب إليه»ء فإذا هو ناكم 
واضع خده على الأرض وعليه بعض التراب» فقال له: قم أبا 
تراب! وجعل يمسح بيده الشريفة التراب عن وجهه! 

لم يسأل فاطمة عن الخلاف الذي وقع بينها وبين زوجهاء ولم 
يقلت مھا أن یره ميا كانت هوا سا قال ليك راد أن علا 
ان افيوك السزيمواة ف كن الأمل کیک رة وكير فى ا 
الزوجين يُفافم المشاكل: فلا تحاولوا كشت ما ستره الله دعوا 
الأزواج تتخاصم وتتصالح! 

الخلافات الزوجية تقع في كل البيوت وهذا شيء طبيعي 
هادي جداء هلاه خاظمة سيدة ا الاين هنذا على امتا 
الراشد» ومع هذا وقع بينهما خلاف فما بالك بنا نحن الذين 
دونهه: فانظروا إلى المشاكل على أنها جزء من الحياة: تقع 
وعلينا أن نحلها ونتعلم بوا متنا لا افورظ قر الأسية 


وتر الأولاد, ونصبح علكة في كل فم! 
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اتر إلى ية الي © ياست إلى علي ورن به 
ویسترضیه» ولا يعاتبه عما حدث بينه وبين ابنته. حتى أنه لم 
يسال ما الذي حدت وهنذا درس بيغ للأمل هي أن لا يشحزيوا 
لأولادهم عندما تقع الخلافات الزوجية: ولا يصبّوا الزيت على 
النار. على العكس يجب أن لا ينسى أهل الزوج معروف كنتهم 
السابق وماضيها ومواقفها النبيلة معهم» ويجب على آهل الزوجة 
أن لا يجعلوا من زوج ابنتهم شيطاناً رجيماً لمجرد خلاف وقع 
بينه وبينها! 

ولا عل درا هاما أيضا فى انب اللخلاقه وان 
البيؤت: لقد خرع من البيت تاركا قاطمة لتهداً: تحن في قضبنا 
نقول أشياء مُؤذية. ونسمع من الآخر أشياء تحزنناء فالأفضل إذا 
وقع الخلاف أن لا نقف كالديوك المُتصارعة قبالة بعمض» هذا 


يسمع ويردء وذاك يسمع ويرد! 


وا علي درساً آخر أيضاًء لقد خرج هو من البيت ولم 
يطرد زوجته منه كما يفعل كثير من الأزواج اليوم جاهلين أن 
خروج الزوجة من البيت يفاقم المشاكل؛ وهو أمرٌ جارح لها 
ولأهلهاء ناهيك عمًا فيه من فضح الأسرة ونشر غسيلها أمام 
الرائح والفادي! 

فإذا وقع بينكما خلاف واحتدم» اتركها في البيت واخرج. وعد 
في المساء أو نَم في بيت صديق لك أو في فندق إن بدا لك أن 
هذا أفضل. وهي حتماً ستهدأ ويعزّ عليها غيابك, وثقدّر لك أنك 
تركتها في بيتها معززة مُكرّمة! 
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E‏ 0 و 
إن تصدق الله يصد فاك 


لم يكن أحدٌ من الصحابة يعرفه. مجرّد أعرابي جاء من 
الصحراء وبايع النبّ 45 على الهجرة والجهاد. ثم كانت غزوة, 
وخرج الأعرابي مُدافعاً عن هذا الدين في جملة من خرچ ثم من 
الله على المسلمين بالنصرء وقسّم النبي 4 الغناكم بين أصحابهء 
وترك للأعرابي نصيبه؛ فلما جاء وقيل له ترك لك رسول الله 5ه 
هذاء أحدّ الغنيمة وتوّجّه إليه. وقال له: يا رسول الله ما هذا؟ 

فقال له: قسمته لك. 

فقال: ولكن ما على هذا اتبعتك يا رسول اللّه. ولكني اتَبِعتَكَ 
على أن رفسي بسهم ههنا -وأشار إلى رقبته- فأموت فأدخل 
الجنة! َ 

فقال له النبي 45: إِنْ ناله يصدّقك! 

فلما كانت جولة أخرى من القتال أتيّ به إلى النبي 5 
محمولاً والسهم مغروز في رقبته حيث آشار سابقاء فقال 
النبي85: أهو هو؟ 

فقالوا: نعم يا رسول اللّه. 

فقال: صدقٌ الله فصدقه اللّه! 

ثم كمّنه النبي 4¥ في جُبّته. وصلى عليه؛ وكان مما سمعوا من 
دعائه يومها أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مُهاجراً في سبيلك: 
فقتل شهيداً وأنا شهيد على ذلك! 
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- 


إن تَصَدّقٍ الله يصدّقك! 

يُمكنك أن تتحدث طويلاً عن رغبتك في الجهادء وعن نيّتك 
في الالتزام بصلاة الفجرء وعن اف ف الشرات ن الكريم» 
مضخ فاك علي الصيقة کے ا ك فيا وان كوا 
يحكموا عليك إلا بظاهرك» ولكن الله سبحانه يراك من الداخل. 
ينظر إلى قلبيك عارد نا هق كنون النخطظاية حصنن البلاقة وضكة 
الإعلام والبيانات» وعلى ما في قلبك سيعطيك! 

إِنَّ الله يُعطي على نيّة العمل أجر عمل كامل لم يُعمل حين يعلم 
في قلب غبذه صدقاً آثة لو استظاع تعمل ولا يقبل الطاعة على 
حسن ظاهرها إن علم أن ووائها وياءً وخب شهرة وشاقا ,وقد 
كان عبد اللّه بن سلول يُصلي الفجر جماعة خلف النبي5 وهو 
في الدرك الأسفل من النارء لقد عمل بجوارحه عمل الصالحين 
وعفطل نقلية صمل اا وإنما انر ب 

وقد جاء في الأثر أنه قد أصاب بني إسرائيل زمن موسى 
عليه السلام فاقة ومجاعة: وآنَّ راعياً بسيطاً نظرٌ إلى الجبال 
حيث يرعى غنم الناس» وقال: اللهم إنك تعلمٌ أنه لو كان لي مثل 
عه الخال ذهيا تتصدقت ها على مادك 

فاوحى الله هان إلى سی عليه الان آن با سی كل 
لعبدي أني قبلت منه صدقته! 

تذكروا دوماً أن الله لا ينظر إلينا من أعلى فحسب» ولكنه 
ينظر إلينا من الداخل أيضاً. وعلى قدر النوايا تكون العطايا! 


26 


ما لي أراك منكسراً؟ 


عام السيناموة من اجنو اها رحو رثك ورك 
ورياك تداك كبو بن تبر ت أراد الله سبحانه أن يُربّي 
هذه الأمة ويُخبرها او اتن للم عمدو الها 

ولأن فقد الأحبة موجع. » والضراق أليم» > والصحابة يبشرء ٠‏ خیم 
عليهم الحزن: حتى النبي 4 كُلمَ بفقد عمهء وظلّتٌ خسارة حمزة 
جرخا يدر وا ی :أن شارق ا لوكو علض الحا أن ت 
فلملموا جراحاتهم: وطيّب بعضهم خاطر بعضء وكان النبيٌ 85 
الآكخن تطبيياً للخواطر رقع آنه كارن اتر الماإ قى هرة لشن 
جابر بن عبد الله بن حرام» فقال له: يا جابر. ما لي أراك 
متسر ا 

فقال له :يا رسول الله فل أبي يوم أَحُد. وترك عيالاً ودين 

فقال له النبي 4 : أفلا أبشركٌ بما لقيّ الله به أباك؟ 

قال بل 

كال مها كلم الله جردا فط الاين ورا شتاب راكد ا 
أباك فكلّمه كفاحاً. وقال له: عبدي تمن علي أعطكٌ! فقال: يا 
ران تعزيقي فان فيك اة فشان ار ع وجل انه قد 


سبق مني أنهم إليها لا يُرجعون! 


ااا عا ا ارالك وكير ا 
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أتحيانا لا ويد الناسُ أكثر من كلمة حلوة. وتربيتة على الكتف. 
زان رهم انك قف وأنه يُوجعك حزنهم. إن الكو لبس هالا 
فقطه الاهتماء كوم أيضاء والمواس ا احيانا تُساوي مال الدنيا 
کا شيل اها شي محياضاء شل راشا حرا يادي عل وجه 
صديق فسألناه ما به. هل أشعرناه آثنا نهتمٌ؛ وأننا بجانبه وعلى 
اداد کی ای شميء التريل عت ما عا شرل يعدا فاا 
مع الناس على مبداً: :لا يهمّني أحد ما دمت أنا بخير! 

انكاس يعرف 31 أباه قد ناث شهيدا ذقاعا عن دين الله 
وشريعتهء وأن آخر لحظات عمره كانت تحت راية النبي 85؛ ويا 
لها من خاتمة؛ ولكن كل هذا لم يُلغْ أنه يحتاج من يُذكره بفضل 
ایت فلا شی بر هقد لدا سرى رة أن الككرة خير ها 
وأبقى. 

فإذا عزْيتَ آهل عزاء بفقيدهم رهم بحسناته وأخلاقه في 
فاون الموسن إا مغل مو جوا الاس إلى جوار الله هيدا 


حده يبلسم الجرح! 


في الحديث لا يذكر جابرٌ أن النبي 45 قضى دين أبيهء ولكنه 
عليه السلام قد فعلء ؛ ليس مع جابر فقط وإنما حين كثر المال. 
كان يقول للمسلمين : من ترك مالا َلوَرَدّته. ومن ترك دَيّناً فعلينا! 

أحياناً يموت الناس في المستشفيات؛ ويتركون وراءهم همايا 
فيلا لا يستطيع الأهل تسديده» وأنت أعلم بحال الميت وأهله. 
فإن علمت فيهم فقراً. وقلة ذات يدء سَّلهم إذا ما كانوا يحتاجون 
شاو انیل کو ادروت ما اغد من رمال إذا كلت طا 
يقينك أنهم أهل حاجة؛ فلا يجتمع عليهم ألم الفقدء وثقل الدين! 
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ما فَعَلَ شرادٌُ جَملكٌ؟! 


خرجٌ رسول الله #5 إلى «مرٌ الظهران» وهي قرية قرب مكة, 
وكان ممن خرجّ معه الصحابيٌ خَوَاتٌ بن جُبير. خرچ خَوَّات من 
خيمته؛ فإذا نسوةٌ يتحدثنٌ» فأُعجبٌ بهنَّ! فرجعٌ إلى خيمته وأخرج 
جميلة من بين ثيابه ولبسهاء ثم جلس إليهنّ! فرآه النبيٌّ ايء 
وقال له: يا أبا عبد الله ما يُجلسك إليهنٌَ؛ 

کال لديا سول الله لی تعدا تروف ای دیا 

فأشار إليه النبيٌّ 85 أن قا 

ثم ارتحلوا يقصدون المدينة, فكان النبيٌ # كلما رآه في 
الطريق قال له: السلام عليك يا أبا عبد اللّه. ما فعل شراد 
E‏ 

وفقدما وصلوا المدنتة. حتفب خرات المسجتد خا من 
التب آياماء كم عاد آخيرا إلى المسجه وقام يصن كجاء 


2 اع 


2 


و 


النبيٌ ي فصلى ر كعتين: وخوات د يطيا في صلاته يريد أن يذهب 
النبيٌ 4 حتى لا يُذكره بما كان منه! ولكن النبيٌّ العظيم والمُربّي 


و 


الزائع قال له: طول آبا عبد اللهها شكت: فلس راحلا حتى 
تنتهي! 

مالم يجد حلا غير أن هی صلاكه انها وسلم فإذا 
النبئٌ # يقول له: ما فعل شرادٌ جَملكٌ؟! 

همال له کرک بونذ بک باتش نبا شرا ذاك الجمل منذ 
ذلك الوا 

فقال له النبي #5: يرحمك اللّه! 
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ولم يعد يسأله بعدها! 

عَلمَ النبيٌ 4 أنه لم يكن لخوّات جمل شارد» وإنما جلسٌّ 
إلى النسوة في لحظة ضعف بشري.ء ولأنه كان يعلمٌ عنه خيراً لم 
يرد أن يتوا له وتكن انطو إلى الأسلوب: لم يفل له اع انك 
ES‏ ولاجما) ذا ag‏ امغر باه نر 
جملك! كان يقول له أنا أعلم حقيقة الأمر! 


إحدى مآسينا في هذا الزمان أننا نتعامل مع بعضنا بعضًا 
بغلظة, ننتظرٌ الهفوات أن تقع لنمحو كل عمل نبيل؛ وماض مشرق 
لاتحت الهقوة ريما شهرنا به أما التب 4 فقد أبقى الأمر 
بينه وبين صاحبه؛ وبشيء من التكرار الحلوء والتأنيب العذب» 
جعله يقر بخطئه دون أن يفضحه! 


تحن ها المطاف يشي اتون والكاكن الطاقم والعاضي: 
العالم والأمّي: الغني والفقيرء الوزير والخفيرء فينا شهوات تستعرء 
وحبٌ للمال جُبانا عليه؛ ورغبة الرجال في النساءء والنساء في 
الرجال تسري في دمائناء #فِطرت اله ألَتى قطر)لنَّام علا 4. 

نحن نرتكبٌ المعاصي في لحظة ضعف بشريء لا في لحظة 
كيب واتعياتة E aE AN‏ 
لهنذا غلينا آن نتر قى دنوب التاس على آنا عباد ¥ على أننا 
آرباب! 

صحيح أنه علينا أن لا نرضى المعصية» وأن تنكرها بأيدينا 
وألسنتنا وقلوبناء ولكن علينا أن نعرف أن المعصية التي ارتكبها 
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فلان؛ والذنب الذي ارتكبته فلانة. قد عصمنا الله مثه رحمة 
وفضلاء ولو رفع عنا عصمته وفضله لارتكبنا مثلهم وأكشر, 
فاستّروا ولا تُعيّرواء فما عير أحدٌّ أحداً بذنب إلا ووقع فيه لاحقاً! 

هذا صحابيء رأى النبي في a‏ وجاهد معه. وصلى 
معه في المسجد., ثم إذا به يضعف لحظةً؛ ويغلبه هواه ونزعته 
الإنسانيةء فما بالك بنا نحن؛ فترفقوا بالناس! 
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ET 8‏ 
إنها كانت تحب خديجة! 


كانت في الأربعين من عمرها وكان هو في الخامسة والعشرين! 
كانت حنونة تغدق عليه كل قلبها فتشعره أنها شی مكل سنه وكان 
کی تاها إلى الحد الذي يشعرها کی سكا ا 

كافك كرية هذا وکا عاق تششعره أنه مندها أغنى ما 
ل وقاق يرا وکن کان رها آنا أقلى عدوا اف 

فإن قيل لك أنَّ الحُبّ يصنع المُعجزات فصدق! 

ويتزّل الوحى» ويا لهول الموقف. لا ند له من ملحا يعد هذا 
الذهول والبرد الذي أصابه» فلم يذهب إلى عمّه الشجاع حمزة, 
ولا إلى عمة الحنون أبي طالب» 3 إلى صديقه الوفي أبي بكرء 

وإنما ذهب إلى خديجة:؛ كان فوا أن عنده امرآة تارق حيقا 
كاملا ولقد كانت عند حُسن ظنه بها! هدّأته. وذكرته فضائله؛ ثم 
أخذته إلى ورقة بن نوفل؛ فلما علمت أنه نبي كانت أول من أسلم 


وتموت خديجة... وتضيقٌ الأرصُ عليه؛ فيأخذه ربّه إلى السماء 
فيما يشبه عزاءً لرجل مكلوم فقدَّ حبيبته الحنون» وصديقته 
الرؤوم» وزوجته الوفيّة! ويهاجر ويتزوج ويبقى مكان خديجة في 
فلم شاه ليها aS‏ 

كان قد شارف على الستين حين رأى عجائز قد شارفنّ 
على الثمانين فخلعٌ رداءه ليجلسنّ عليه. وقال لمن حوله يُبِدّد 


استغرابهم: هؤلاء صَويحبات خديجة! 
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وتأتيه امرأة عجوز في بيته. شیش لها ا فتستغربٌ 
اة كل هذا الترضاب: فطل كاقلا إنينا كانت افا سان 
ea‏ 

زمان خديجة! آلاحظ أحدكم أنه كان يُوْرّخْ حياته بها ! 

ركان باب الشاك وتقطع لها شم يقول» اعظوا مته صويسِياك 
ا 

ويقول أنس كان النبيٌّ 4 إذا أتيّ بالشيء يقول:«اذهبوا به إلى 
بيت فلانة فإنها كانت ثحب خديجة»! 


إنه لا يُحبها فقطء بل يحب كل من أحبّها! 


مُخطى من يعتقدٌ أن الح منقصة للرجولة؛ وأن إظهار الحُبٌّ 
والاهتمام والوفاء ضعف في الشخصيةء ها هو سيد الرجال 
يحب خديجة حيةً وميتة. فلا تخجلوا بمشاعركم» عيشوها حتى 
آخر رمقء لا شيء في الدنيا أجمل من الحُبّ الحلال! 

كتطخ من يحتفو أن القسولاهبي التي تمد مته وجلا بل 
الرجل بمقدار ما يلين ويعطف ويُكرم ويُدللء وإن خسن العهد من 
الإيمان كما قال سيدنا! 

مخطىئ من يعتقد أن النساء لا يمشين إلا بالصوت والسوط. 

بالحَبٌ وحده يمكن امتلاك المرأة» بالحب وحده! 
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ربح البيعٌ با يحيى! 


كان الوقتٌ قد حانَ للخروج من ضيق الدَّعوة المكيّة إلى سعة 
الدولة المدنيّة, لقد ترمُوا فيها بما يكفي: وجازوا الامتحان الصّعب» 
جعفرٌ خرج إلى الحبشة بمن معه مُؤثرين الدّين على الوطن؛ وبلال 
مرغ كبرياء أمية بن خلف في التراب» وحمزة صفح أبا جهل على 
وجهه» وعلي يفتدي النبي ف ويبيث في فراشه» وأبو بكر يشتري 
ر المساميل و يت رر اميه إلى العديدة انا 
ببدء مرحلة جديدة ستَغيّرٌ وجه الأرض إلى الأبد! 


لم تعد مكة تغري المسلمين بالبقاء فيهاء حبيبهم في المدينة, 
وا قعل (البرة وكيد دون معيويةلاجداوا بخرجون واحدا قو 
الآخر على غفلة من فريش؛ وها هو صهيبٌ يخرجٌ قاصداً 
العديمة غير آن یا قد اح بحريهه فاريسات فى إخره 
نفرا يُعيدونه؛ فوقف قبالتهم وأخرجٌ سهامه من كنانته؛ وقال لهم: 
يا معشر قريش تعلمون آني أرماكم والله لا تصنلون إلى حتى 
أرميكم بكل سهم معي» ثم أضربكم بسيفي ما بقيّ بيدي منه 
ا 

ففانوا له اعيضا سا فر مالك عتدناء شم ريد اخ تر 
بنفسك ومالك واللّه لا يكون ذلك! 

کل رانك إن کک لكم مال كل قدارن م 

قالوا ته 


34 


هدلوم على الموطع الذي حا فيه ماله يمكة زگره يفني 
في سبيله! 

وكان النبيٌ و في بك مُباشر مع الحدث. جبريل ينقل إليه 
الواقمة؛ وينزلٌ عليه بقول الله تعاللى 9 وص أَلئّاس من يَتْرِى 
شه اشا رصانت آله واه موود الاد 4 


ولما وصل صهيبٌ إلى المدينة تلقّاه النبيّ 4# بوجه ام 
كأنه فلقة قمر وقال له : ربح البيع أبا يحيى؛ ونح اليا آنا هيا 


ويك الي آنه الكرت :للف 

كل معصية تزينث للكه ولا يحول بينك وبينها إلا أنك ستتركها 
لله فاستشعر معها ربح البيع: اميه الترف ا ل سن 
لذة الأخذ! 

كل انتقام كان بإمكانك أن تنتقمه؛ ولا يحول بينك وبينه إلا أنك 
س للم استف عن نة ويخ اب ضيح افو لد أجل من 
لذة الانتقام! 

كل منديون عجز أن يُسدذ لك مات تبقى لك عندہ فآثرت أن 
تسامح وتتصدّق وتسترء بدل أن تفضح وتشكوء استشعرٌ عندها 
ربح البيعٌ. ستصبح لذة الصّدقة أجمل من لذة استرداد المال! 

كل سال وة کي مد فر »ونت تعلم أنك تضعه في يد 
الله أولاً. ,افير معدو البيع. سكدوق لوه الخطاء #33 2 

كل موقف امتلأت فيه غضباً على زوجة أو ولد؛ ثم استعذت 
بالله. وكتمتَ غيظك لوجه اللّه. استشعر معه ربع ابا ته 
لخد المع كيرا أجمل ألف مرة من لذة أن تأخذ حقك بيدك! 


355 


بئس أخو العشيرة! 


كل كلامه حكمة؛ وكل موقف له درس» وكل لحظة من لحظات 
عمره يجب أن تدؤّن بحبر من ذهب على صحائف من فضة؛ هو 
الرجل الذي لا يوجد منه في تاريخ البشرية إلا نسخة واحدة, 

هذه حكمة أخرى. ودرس آخرء ولحظة يجب أن تدوّن! 

كاؤيوها جالسا شی بیت عاف فاسان يمل شی السهول 
عليه؛ فقال: اتذنوا له بئس أخو العشيرة! 

ا كل عليه ابنسم كي چیه ٠وألانَ‏ له الكلام: فلما غادر 
الرجل :قات له عا ى ا و اه جن اسا ا :فلك 
الذي قلت» ثم تبِسَّمتٌ له وانبسطت إليه! 

ففنال تھا :یا غاقشة: متى عهدشی فكاشاء إن شر التاس عد 
الله منزئّة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شرٌه! ٤‏ 


هذا دوس بلي قي الكدازاة! ويقلط الساتجون بين القداراة 
RS‏ خا دضو وفية عقي لأديات عامل نه 
الناس! 

هناك تصرفات متشابهة قد تبدو للوهلة الأولى متطابقة؛ ولكن 
إذا ما تأملناها بعين الكرابية ينذا ننا البوق اسا وان ها 
شهرة وقيقة ياالحظ امن ادرا سكن كيم الحياة! 

إن ووا د ادر اها ی كنظ ين ل 
والاقتصاديء وبين الجبان والحذرء وبين المتهور والشجاع»ء وبين 
الوقح والجريء. وبين المُبدّر والكريم! 
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قد يمنعك ظرف ما أن تقول للظالم أنه ظالم وهذه مُداراة 
ولكن النفاق أن تصفق لظلمه! عدم قول الحق لا يعني الرضا 
بالباطل» الرضا بالباطل هو التصفيق له؛ والشدٌ على يد أهله. 
على أنَّ الأصل هو قول الحقء ولكن الله أعلم بظروف العباد! 

والأهم من هذا كله احدرٌ آن تكون أنتٌ بثس أخو العشيرة! 

أن اريك اواك وفيا اها سك كوا هن سللاطة 
لشاتف وسو طك ؤقلة اد افا 

وأن تداريك زوجتك لطول يدك! 

وأن يُداريك أولادك لسوء خلقك! 

وأن يُداريك جارك لأنه يعرف أنك كالعبوة الموقوتة؛ لا أحد 
يعرف متى تنفجرٌ في وجهه! 

وأن يُداريك زملاؤك في العمل لأنك مؤذ وشريرء لا يؤتمن 
ا 1 

وأن يُداريك جلساؤك خوفاً من كلمة قد تصدر منهم عن آحد» 
ف اا عيدو فياك اناك هشو اون انتا 

عندما يتحدث معك أبواك بأريحية؛ وتجادلك زوجتك بأمانء 
ويناقشك أولادك بسلام؛ ويتعامل معك جارك بتلقائيةء ويتصرف 
معك زملاؤك ببساطة فأنت إنسان عظيم» وما كان هذا منهم إلا 
لأنهم علموا حسن أخلاقك. 

الات ااا سي اانا 

يُروى أنّ الخليفة المأمون نادى يوماً على غلامه ووجوه الناس 
وأعيانهم عنده» فلم يجبه» فنادى ثانية فلم يجبه» ثم في الثالثة خرج 
الغلام وقال: ما هذا القصرء كلما غبت عنك ناديتٌ يا غلام يا غلام! 
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فقبض المأمون على لحيته وصمت» وغطى الحاضرون 
وجوههم خوفاً من أن يضرب عنقه فيصيبهم دمه! ولكنه رقع 
رأسه وقال: إِنْ الملوك إذا حسنت أخلاقها ساءت أخلاق عبيدهاء 
إذا ساءت أخلاقها حسنت أخلاق عبيدهاء وإني لا أشتري سوء 


خلقي بحسن أخلاق عبيدي! 
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غارت أمُكم١‏ 


كان يقسمٌ المبيت بين نسائهء لكل واحدة منهنّ ليلةء وكانتٌ 
تلك الليلة ليلة عائشة؛ كان يجلس في بيتها وعنده بعض أصحابه 
الذين كانوا على موعد مع درس عظيم في الحياة الزوجية! 

وتطبحٌ زينب بنت جحش طعاماً. ولا تطيبٌ نفسها أن تأكل حتى 
تطعم النبيّ ي منه. فتسكبٌ له الطعام في صحن لهاء وتنادي 
على خادمها ليذهب به إلى النبي له وهناكَ أصابٌ عائشة 
يُصيبٌ الضرائر من الغيرة. إنه بعرّف النساء اعتداءً على ليلتهاء 
فتضربٌ يد الخادم» ويقع الصحن وينكسرء وينسكبٌ ما فيه على 
الأرض! 

ضع نفسك مكانه! يا له من موقف مُحرج. زوجتك ترمي 
بصحن طعام أرسلته إليك زوجتك الأخرى أمام ضيوفك! لا شك 
أنك قد شعرت بالاقاتة: واول ما ستفكريه أن فار الرجواتك: 
ااه اا ان و دة غير اقرز انك 
سيد البيت ولا ترضى بهذه المهزلة! 

ولكن أنظر إليه كيف تصرّف وتعلّمَ الدرس! 

جلس على ركبتيه» وجمعَ أجزاء الصحن المكسورء ولملم 
اا يبز الك ال و اي عا ك 


ف 


أبسى الخاد عتده فيلا رونا تهر عة صحنا يدل اذى 


كسيوّته وترسله مع الاد إلى يتبا 
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حربٌ زوجية كانت على وشك أن تقع أطفأها بهدوئه واتزانه 
وفقهه؛ علمّ أن المرأة تغار في مثل هذه المواقف» وأنها متى 
غارت تفقدٌ شيعا من لياقتها وخسن تصرفها! 

لم يُعنّفها ليثبت رجولته؛ لقد أثبتها بطريقة أخرىء باستيعابه 
للموقف. باتزانهء وبرجاحة عقله! 

إِنّ الحياة تضعنا كل يوم أمام مشروع مُشكلة وقطيعة, رد فعلنا 
هو الذي يجعلها مُشكلة؛ أو يُطفي النار قبل أن تشتعلء ومُخْطْنٌّ من 
يظنٌ أن الحياة الزوجية ساحة حرب عليه أن ينتصر في كل معركة 
فيهاء على العكس إن الحياة الزوجية لا تستمر إلا بالتفاضيء 
تغاضي الرجل وتفاضي المرأة: فلو وقفنا عند كل تصرفء ولو 
اكوا كد كل كل ة امس العياة ععيينا وا ا 

كم انظ إليه نه لا وتعاضى ها فط وإنما يتس لها 
العذر؛ لقد كسرت الصحن بدافع الغيرة! لقد راعى طبعها. فالذي 
يريد أن ينجح في الحياة عليه أن يفهم طباع الناس» أن لا يُعامل 
الزوجة بنفس العقلية التي يُعامل بها صديقه» وأن لا يَعامل أولاده 
بنفس العقلية التي يُعامل بها زملاءه في العمل لكل فئة عمرية, 
وكل طبقة اجتماعية» طبع ومشاعر مختلفة عن الأخرىء والذي 
يتعامل مع الجميع بعقلية واحدة كالطبيب الذي يُعالج جميع 
المرضى بدواء واحد! 

الغضبٌ يُعمي العقل» فلا تتحاورا في لحظة غضب. فالحوار 
في لحظة الغضب كمحاولة رؤية الإنسان وجهه على صفحة الماء 
وهو يغلي ممع الماد يبرد ويصفو كم أنظرٌ إليف وهكذا هي اليا 


الزوجية. 
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كان جُليبيبٌ دميم الوجه. قصير القامة, لا مال له! أي امرأة 
تقبل بهذه المواصفات؟! لا سن وجنه تقطن على الفقرء ولا غنى 
امس شيا من الدمامة! كل ثروته في الحياة أن النبيٍّ كَةِ كان 
يُحبه؛ ويا لها من ثروة: لو حازها المرءٌ ما ضرّه ما خسرّ بعدهاء 
فالمرءٌ مع من أحبّ! 

ثم ارتأى النبيٌّ #5 أن يبحت لجُليبيبٌ عن زوجة؛ فقال لرجلٍ 
من الأنصار: زوجني ابنتك! فقال الأنصاري: نعم عيني يا رسول 
اللّه! 

فقال لوه إتى لبيك اريدنا لنفسي! 

قال: فلمن يا رسول اللّه؟ 

قال: لجليبيب! 

فال مکی ا شاور انها هاف زوحت والغيرها الین قات 
لا والله ما نزؤجه! فلمًا أراد أن يقوم ويُبلعَّ النبيّ 5 قرارهما 
برفض جليبيب» قالت لهما البنت: من خطبني منكما؟ 

فقالا: رسول الله عع . 

فقالت: أتَرُدُون أمرّ رسول الله قبلث. ولن يُضيّعني اللّه! 

وتمّ الزواج» ثم كانت غزوة؛ وكان من عادة النبيٌّ #5 إذا انتهت 
ا لمران كول هل كتفتدون أمداة 

فقالوا: لا يا رسول اللّه. 


قال لقي ف اا :کا وون اا 
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فوا مكف توعدو إلى جاتب سيعة في فلي كم فلي 
N alas‏ ۰ 

فأتاه. ووقف عند رأسه وقال: قتلّ سبعة وقتلوه» هذا متي وأنا 
منه» هذا متي وأنا منه! ثم وضعه على ساعده ريثما يُحفر له 


يُحسبٌ للبنت أنها قبلتٌ طلب رسول الله وإن خالفٌ هواهاء 


#2 


ولكن هذا لا يلغي أن من حق البنت أن تشترط الوسامة أو شيئًا 
منها في الذي ستتزوجهء وقد كان عمر بن الخطاب يقول: لا 
تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح؛ فإنهنّ يُحبِبِنَ ما تحبون! 

وليس في هذا قلة أدب ولا قلة دين» بالمناسبة عندما وافقت 
ات لي الاج من كيني كارا 6 لها وشال» اللي 
شي ال عليها فسا ول قعل عيشي كد كرا قا من كفن 
التساء مالا سن ا 

أيضاً من حق الأهل أن يختاروا لبناتهم الأفضل وظيفة وتعليماً, 
مسحي ا ان مسف رهن ا و ر امع 
كل الصفات فنورٌ على نور وهؤلاء صحابة؛ ولو رفضوا تزويج 
ھم یی ا رت ایی :ول عضي متم لكل اة 
مغانرها قامعا مامي الاس 

غلى أهمية الشكل والأناقة والمال إلا أن هناك فارقا شاسمًا 
بين البحث عن هذه الأشياء حين الارتباط» وبين جعلها معياراً 
للتفاضل بين الناس» ليس بالضرورة أن الأغنى هو الأفضلء فقد 
خسف الله بقارون الأرطن؛ زليس صالحب النهنة مُستفيساً وقد كان 
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زكريا عليه السلام نجارا. وكم من وسيم سيدخل النارء وكم من 
دميم هو من أهل الجنة! أن لا نقبل الارتباط بصفات دنيا شيء»؛ 
وان تشر الاين شن لفن الأسر أشبة باتك كريد لاقت وظيقة 
غير كناس للطريق؛ ولكنك بالمقابل لا تحتقر كناس الطريق! 
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لا تبرحوا أماكنكم! 


حرجت در سم غر يدر القددة كس م اوسا راا 
في التراب» وقتل أبرز رؤوس الكفر فيهاء لهذا لم تكن غزوة أحد 
مجرّد جولة ثانية من صراع الحق والباطلء كانت بالنسبة إلى 
تريش نسي القاور آنا امون کد کارا على موف موا جه 

لاحظ النبي 4 ميمنة جيش قريش بقيادة خالد بن الوليدء 
فخشي أن يلتف بفرسانه من وراء الجبل ويُصبح المسلمون بين 
فكي كماشة: فوضع سبعين من الرماة على الجبلء وأصدر إليهم 
أمرا عسكريا واضحاءلا تبرحوا أماكنكم: إن رأيثمونا هزم قلا 

وبدأت المعركة وأبلى المسلمون بلاءً خسنا وذاقت فريش 
بعض الذي ذاقته في بدرء فر جنودهاء وتبعهم المسلمون» ثم 
ظن الرّماة على الجبل أن الأمر انتهىء فنزلوا يُريدون الحظ من 
النصر والغنائم! عندها حدث ما كان النبي 4 يخشاه. التف خالد 
بفرسانه وصار المسلمون بين فكي كماشة. ا إلى 
a‏ الدرس البليغ ؛ هذه الأمة لن نحق قو النصر ما لم 
تلتزم بأوامر نبيّها وقائدها! 


فان كاقة غو ا خد قد انيت قل فيسة ال اة الذين 
يحفظون ظهور المسلمين لم تنته بعد» فطوبى للمدافعين عن 
هذا الدين كل في مجاله؛ طوبى للقابضين على الجمر رافضي 
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الانحناء والتلوّن» كلما وهنوا قليلاً تمزوا بصوت النبي #5 يُنادي 
فيهم: لا تبرحوا أماكنكم! 

غلا تبرحوا أماكنكم! 

الأمهات اللواتي يربين أولادهن على الصلاة والصيام والأخلاق. 
أنتنَّ تحمين ظهورنا فلا تبرحن أماكنكن! 

الآباء الذين يسألون أولادهم عن جزء عمّ كما يسألونهم عن 
علاماتهم المدرسية؛ أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 

المُدَرُسوق الذي يزمقون آن هذا العيل إذا حركى عيذ لمكن أن 
يخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مرة أخرىء أنتم تحمون 
ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 

المُوظفون الذين يُؤْدون أعمالهم بمهنية وضمير ويّراقبون اللّه 
قبل مدراتهم» أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 

المهندسون الذين يشيّدون الجسورء ويشقون الطرّق دون غش 
واحتيال وصفقات مشبوهة:؛ أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا 
أماكنكم! 

فتيات الحجاب والعفة اللواتي يُربين أنفسهن استعداداً لتربية 
[ولادشىن القن تنیو هرا شار ری اکن 

شباب صلاة الفجرء ومجالس الحديث. وذُور القرآنء أنتم 
ترسانة الإسلام الأفتك والأقوى» فلا تبرحوا أماكنكم! 


كل واحد فينا لو تأمّل موضع قدميه لاكتشف أنه جندي لأجل 
هذا الدج واثة تو سارب بشراسة وان فاه س قرا هاا 
ويدقع خطرا عظيماً. كل واحد منا في هكان وضعه الله فيه 
والقى على غه م وة اا فلا فرحو انفلك 


45 


إنما آنا شافع! 


E ET‏ ااي من الأتصسازه وكان نهنا زوج 
اسمه مغيث» واشتاقت نفس بريرة للحرية فكاتبتٌ أسيادها لأجل 
إعتاقهاء وبعد أن تمَّتٌ المُكاتبة» وسدَّدتٌ بريرة ثمن حريتهاء كان 
أول قرار اتخذته أن تفارق زوجها مغيثاً! فالشرعٌ يُعطي الأمّة خيار 
أن تبقى مع زوجها أو تفارقه إن هي تحرَّرتٌ وبقيّ هو عبداً. وقد 
اختارت بريرة أن يكون فراقاً! 

وكان مغيث يُحبها حُباً جماً. ويمشي خلفها في طرقات المدينة 
يستعطفها أن ترجع إليه فلا تلتفت له! 

وكان النبي 5 يسير في الطريق رفقة عمه العباس فرآهما 
على هذه الحال؛ فقال لعمّه: يا عباس ألا تعجبٌ من حب مغيث 
بريرة ومن بُفض بريرة مغيفاً؟ 

وعندما يئس مغيث من عودة بريرة إليه. قصد النبي 5 
کیا أن كرجم اله فاسل الت 8 فی غلب بزيرة وهال لها 
يا بريرة لو راجعته فإنه زوجك وآبو ولدك؟ 

فقالت له: يا رسول الله تأمرني؟ 

فقال: إنما أنا شافع. 

فقالت: لا حاجة لي فيه! 


مخ تاحينة و كان وسول الله © هو تى .هذه هة 


ومن ناحية سياسية فإنه رئيس الدولةء ورغم هاتين المكانتين 
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الما ميفين لير غيوا ماك طالب تة خد فيل نينا ن 
في حاجة ضعفاء المسلمين وفقرائهم أم تذرّعنا بانشغالنا تارة, 
وبأنهم ليسوا على قدر مقامنا تارة أخرىء ناسين أو مُتناسين أن 
كلنا لآدم وآدم من تراب! 

وانظرٌ لأدب بريرة لو أمرها النبيٌ 5 أن ترجع إلى مغيث 
فإنها كانت سترجع رغم إِنَّ رجوعها على غير هواهاء فهل قدّمنا 
شرع الله وأوامر النبي #5 على أهوائنا ومشاعرنا ورغباتناء هل 
فعلنا الحلال الصعب على النفسء وتركنا الحرام الذي نميل إليه 
بنزعتنا الإنسانية لا لسبب سوى أن الله ورسوله أرادا أن نفعل 
ففعلنا وأن نترك فتركنا؟!. 

أنت مأجور على سعيك للإصلاح بين الناس ولو لم يتم 
الصلح» نحن لن نحاسّب على النتائج إنما ستُحاسَّب على ما 
فعلناه» ثواباً للخير ووزراً للشر بغض النظر أثمر الخير آم لاء وآذى 
ارآ لاه قلا ل انك الشيطان لا تش هي الصاح بين فلا 
وفلان لآنهما لن يقبلا وساطتك! ما ضرَّك إن لم يقبلاء لا تأخذ 
الجر على مل كي عدا قل ١‏ ان فقيل ابراه عات 
بالأمس مملوكة شفاعته؛ فلم يغضب ولم يحمل عليها! 

هذا الدين كر مالتساب والحكرج رقيات ظلوييين: ٠‏ امرأة لا تريد 
رجلا كلم تجبرها النبي 4# عليه فعندما كرفس اك موا 
قلا تجبرها عليه» لأنَّ في هذا ظلم لها وله! وفيه عدم حفظ 
أمانة. فاللّه سبحانه وضع ابنتك عندك أمانة وهو ينظر إليك ما 
تفعل بهذه الأمانة؛ فالله الله في قلوب النساء! 
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آومخرجي هم؟! 


كاثت الارض غارقة بالضلال ی اخمضص قذميها الله يفده 
ويُعبد غيره: ويرزق ویْشکرٌ سواه أعراص تنتهك. وبناتٌ تُوَآد 
اا افون فى الأسبواق! ثم شاء الرحيم أن يتلطفٌ بالبشرية! 

على مرمى سهم من الكعبة التي تعجٌ بالأصنام» كان هناك 
رجل وحيد في غار حراء يتأمل السماوات والأرضء ويرف أنَّ 
دين قريش باطلء؛ وان الله آجل وأعلى من أن يرضى ديناً كدينها! 
كان مهيا بإتقان ليستلم لواء البشرية ويُغيّر وجه العالم؛ ثم حانت 
اللحظة وأوقدتٌ أول شمعة في ظلمة الأرض «اقراً 1 

وها امول الوحي ويا لرهية الموقف! وينزل النبيٌّ 5 إلى بيته 
مُرتجفاً يقول: دثروني, دثروني! 


وعند خديجة:؛ المرأة التي لا يُوجد منها في تاريخ البشرية 
إلا نسخة واحدة. يتلقى الحبيبٌ أو سلوى! ضمَّته إلى صدرهاء 
وقالتٌ له بقلبها على هيئة كلمات: واللّه ما يخزيك الله بدا ؛ إنك 
لتصل الرّحم. وى الحدييف وق الكل وتكسبٌ المعدوم 
وتقري الضيف. وتعين على نواكب الحق! 

ثم أخذته إلى ابن عمها وركة بن نول وكان رجلاً طاعناً في 
السن والشكية: عالماً بالقوارة والاتعيال, حتفا على ملة إبراهيم 
عليه السلام: وقالتٌ له اسمع من ابن اخيك! 

فلما حدّثه النبيٌ 4 بما كان بينه وبين جبريل؛ أخبره ورقة 
أن هذا هو الوحي الذي كان يأتي الأنبياء من قبله؛ وأنه سيكون 
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النبىّ لهذه الأمة! ثم قال له قولة الحكيم الذي يعرف سّنَّة الله 
في الناس» وصراع الحق والباطل على مر التاريخ: ليتني فيها 
جنهاء یی أكون نيا إذ تُخرجك فرعتا 

فيسآله النبنٌّ #8 بدهشة : أوَمُخْرجيٍّ هّ! 

فقال له: نعم؛ لم يأت رجلٌ بمثل ما جثتٌ به إلا عُوديّ! 


وكأن النبيّ #5 يومها يسأل: لمّ سيُخرجونني؟ ما الذنبٌ الذي 
اقترفته: وما الجريمة التي ا ا أي مالٍ أخذت وأيّ ف 
سفكث حتى يُحال بيني وبين وطني؟ 

شم دارت الأيام؛ وأخبرتنا سيرته؛ أنه ما عُوديّ إلا لأنه جاء 
بالق واتحق اقل غلى الطفناة سن الحبال! 


ونحن اليوم بضعة منه؛ وبقية رسالتهء وما تكالبت علينا الأمم 
إلا للحق الذي معنا .وما أثقله عليهم! 

فكلما ضاقتٌ عليكم. وكلما رايقع البلا ا ؛ والصواريخ 
تهدم البيوت وتحصد الأرواح» كلما رأيتم الإعلام ا يريد أن 
يُططفيّ شمعتكم؛ ٠‏ ويُحرّض عليكم, ؛ ويرميكم بتهم الإرهاب والرجعية 
بالا ف تعزوا بالنبي 45 

شكيلوه نازلا من شان حراء يرتجفٌ مؤهول الويحي: مُحاصّراً 
في شعب أبي طالب» مرجوماً في الطائف. ممنوعاً من دخول 
مك مُتآمَراً عليه ليُقتل ويتفرق دمه بين القبائل. مُطارّداً يوم 
اا اا الدم عن وجهه يوم أحد. شاكياً سماد فته له 
امرأة يهوديةء كم تعب ليكون لكم دين؛ فا عليه بالنواجذ! 
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إنها جرت بالرّحى! 


شكتٌ فاطمة ريحانة رسول الله 4# إلى علي تعبها من عملها 
في ابیت دار آنينا رت بالكحنى سى ارك شي يذه 
واستقتٌ بالقربة حتى أَثْرتٌ في عُنقها؛ وكنستٌ البيت حتى اغبرّتٌ 
ثيابها! فقال لها: لقد جيء لأبيك بسّبي» فلو ذهبت إليه وسألته 
خادما ا فذحت فاظمة إلى النبى 45 فرجوت فته ناسا فلم 
تحدّكه مامي ولكنها آسرّث تناكشة يسبب مها وغادت إلى 
بيتها! 
فاطمة؛ فذهب إلى بيتهاء وكانت وعلي قد أخذا مضجعهما للنوم: 
فاسكاةن ثم دنل فقال: الا آدلكما على ها هو خيس لكما من 
خا آخذ تا محا جكماء كرا لذت وكلاقيى وا كاذنا 


وثلاثين» واحمدا ثلاقا وثلائثين» فهو خير لكما من خادم! 


هذه قاطحة س با العالديي اة قلي اها تح 
الحبوب بالرّحى حتى تترك الرّحى أثرها في يدهاء وتحمل الماء 
إلى بيتها بالقربة حتى تترك القربة أثرها في عنقهاء وتكنسٌ 
ھا کی قا فاا كيل اسك هذا من وا هبه 
زوجهاء أو عند أبيهاء أو عند ربها؟! 

طعا لا شي قى آن فحصدل السراة على خاينة كينها على 
عمل اليك ر واه عمل فاق اويل هو الزوج الذي 
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يكون في سّعة ماديةء وبحبوحة اقتصادية؛ فيحضر لزوجته خادمة 
تساعدهاء والأنبل هو الأب الذي نظر في حال ابنة له؛ فرق لها 
وأحضرٌ هو لها الخادمة؛ على أنَّ هذا لا يُلفي أن عمل البيت هو 
واجب الزوجة, تماماً كما واجب الزوج العمل خارجه والإنفاق 
عليهاء بل وإعانتها في أعمال البيت أيضاً لأنَّ هذا من العشرة 
اسر 

ولكن مما آبتلينا به في هذه الأيام هذه الأصوات الناعقة التي 
تحاول ياسع خرية المراة ان تمدع البيوت القاكمة هلى اتسسن 
وتمشية الحال بما هو متاح! وتصوير عمل المرأة في بيتها نوع 
من أنواع الرّقء وإهانة النفس البشرية! ولستٌ أدري أين الإهانة 
في أن تطعم الزوجة عائلتها من صنع يدهاء وأن تغسل ملابسهم» 
وتنظف بيتها! 

اقل إن الامو شان و ف فد وا 
العقرة ولقن هذه هئ الحياة لكل إنسان دوه ولل عمل 
مشقته! آما طرح الموضوع وجعله عبودية: وإهانة للمرأة فهذه 
دعوى سخيفة! إن حرية المرأة ليست بتجريدها من فطرتها في 
أن تكون أمأ وزوجة وربة منزل» وإنما بتقدير وتبجيل ما تقوم بهء 
كلاماً وفملاً. كلاماً حلواً؛ وإشادة بدورها وأهميته؛ بهدية بين 
الحين والآخرء بضمة:؛ وقبلة جبين ويد! 

لم تكن فاطمة رقيقة ولا مُمتهنة الكرامة وإن كانت تتعبٌ في 
عمل بيتهاء ولم يُحضر لها علي خادمة لأنه أراد أن يُتعبها وإنما لأنه 
لا يملك المالء ولم يُعطها النبيٌّ 4# خادمة لأنه عادل؛ ولو أعطاها 
لكان عليه أن يَعطي كل امرأة في المدينة مثل ما أعطى ابنته! 
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افخرنٌ بأنفسكنٌ. أنتنَّ اللواتي لولاكن ما كانت البيوت وما 
استمرّت. واستشعرنّ الأجرّ في كل عملء فإذا كانت اللقمة التي 
يضعها الزوج في فم زوجته صدقة؛ فكيف بالتي تطبخ لتطعم 


وأنتم معاشر الرجالء لا تكونوا والدّنيا عليهنٌ أعينُوهنٌ! 
يت مقا ان جلي هتنا عنهاء ولا ية أن تج 
لها الغسيل؛ وقد كان رسول الله 4# في حاجة أهله يرقع ثوبهء 
ويخصف نعله. ويحلبٌ شاته» وهو سيد الرّجال! 
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من دخل دارآبي سفيان فهو آمن! 


حاولت فريش أن تَتبيه عن دعوته فلم تفلح ل الشرغيت اق 
أكله ولا الترهيبٌ أثمر! ولأنَّ العربّ تقول آخر العلاج الك 
حزمت فُريشٌ أمرها على قتله! خطة مُحكمة, من كل قبيلة رجل 
ليتفرّق دمه بين القبائل؛ فيعجز بنو هاشم عن الأخذ بالثأر 
ويرضون بالدية! ولكن النبيّ المحفوف بالعناية الإلهية ادن إليه 
أن يدرك عليّاً في فراشه تلك الليلة ويصحبٌ أبا بكر خلسة تحت 

جنح الظلام في هجرة E ET‏ 

ودارت الأيام» الرجل الذي زل يوماً وحينداً من الان ضار 
ئة عنده جيش يأتمر بأمره» وأصحاب يفدونه بالعيون والمَهج» 
تغيّرتٌ موازين القوى في بضع سنين» وها هو اليوم على أعتاب 
مكة يوشك أن يدخلها في وضح النهار! 

ما جاء للثأر. ولكن على هذه المدينة أن تستردٌ هويتهاء وعلى 
البيت المعمور أن يلفظ أصناماً غزْتّهُ ذات شرك وجاهلية! 

وقبل الدخول إلى مكة؛ قال العباس للنبي #5: يا رسول اللّهء 
إن آبا سفيان رجل بحب القخر فلو جطلت له شيتا! 

فلمًا دخل مكة؛ أمر المنادي أن يقول: من مكيل الكعبة فهو 
آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار أبي سّفيان فهو آمن! 

لمكو هذه اة إلا أسهالة يي شفياة وزلا ما اة 
أحدهم لدخول دار أبي سَفيان ما دام بإمكانه أن يدخل داره هو 
ليكون امنا 
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درس عظيمٌ من دروس الحياة مفاده: أعط الناس ما يُحبُّون أن 
يُعطى لهم» ما لم يكن في هذا العطاء إثم؛ لأن هذا أثبت للود 
وتأليف للقلوب! 

البشر متشابهون في الشكل فقطء أما من الداخل فنحن 
ائ کی 

من الناس من إن لم تجلسه في صدر المجلس لشعر بالإهانة. 
ومنهم من لا يهتم حيث يجلس! 

من القاين هن لو ازسل إلبك فقي ا ولتم قلق عليه فح 
منك» ومنهم من يُرسل الأشياء رغبة في مشاركتها ولا يهمه إذا 
ملحت هليه لولم ذا 

سن الان هن تحت ان تمدحه في حضور الآخرين؛ ومنهم من 
يُشعره هذا بالخجل ويتمنى أن لا تفعل! 

من الناس من إذا مازحته مزحةٌ غضب منك وأشعلّ حرباً ولو 
حاولتٌ أن تسترضيه بعدها شق ذلك عليك لصعوبة عقله وضيق 
صدره» ومنهم من إذا أغضبته فعلاً وجئت تسترضيه رضيّ فوراً! 

من الناس من إذا غبت عنه يومين ثم التقيتما عاتبك لأنك 
للم سال عه ومهم فين إذا شارققه سقة ثم لقييك الم برك 
یرت تنيزت اکا عا البايمة مسا 

افهم طباع الناس من حولكء وتعامل معهم حسب طباعهم» 
وقلكز أن الأطياء لا اموق جم الموضي يدوام واكك العو 
کون نو جي ار وكذلك اا ااي وذو ا 
ومعاملتهم على أساسها أسلم لك ولهم! 
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مَنْ فجعٌ هذه بولدها؟! 


كانوا على سفر معه؛ وآي شيء في الكون أروع من أن تسافر 
مضه لازاه يفي مامات وبودك روفرف نه بك اطا 
أحمر كما يليق بحذائه أن يطا! وآن تنظر في وجهه عن قرب 
فتتمنى ألا ترمش كي لا يغيب الوجه اقرف هنتاف ج فة 
الثانية! وأن تسمع صوته فتتمنى لو أن الكون كله يخرس فلا يُعكر 
صفو صوته شيء» ثم ناهيك أن تقف وراءه في الصف ليُصلي 
بك» طوبى لهم! 

ويحدثنا ابن مسعود أن النبي ي تركهم يومها وذهب لبعض 
جاجح غراوا حمر معها فريغان: هالهدو] قر ھا فج تعلق 
فوقوم تدع ا یا کی بد رها یچاد ا 28 
وقال: من فج هذه يولدهاة رُدُوا ولدها إليها! 


يا له من دين ويا لها من شريعة» ويا له من نبي لا يرضى أن 
يُكسر خاطر عصفورة! ثم إِنَّ الحُبَّ اتباع؛ والاتباع العمل؛ والحب 
الذي ينقصه الاتباع والعمل حب ناقص مهما ادّعينا كمالهء وقد 
قال شاعرنا: 
توعان حتف اقا باه 
إق التب لمن تحت ميا 


إن الذي يحرم زوجته من أبنائها لخلاف وطلاق عليه أن يعلم 
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أن النبي #5 الذي لم يرض أن تفجع عصفورة بأولادها لن يرضى 
أن تفجع أم بأولادها! 

إن جبر القلوب مُقَدَّم على جبر العظام. لأن كسر القلوب شد 
الما ومر ابا اوها نكب اا كسس اوي فی اند 
الد هید وان ابی كله لم يرط أن ف اح الحذا! 

الكلمة التي تقو لها في مجلس ضد أحد لتضحك الآخرين 
عليه تنفرسٌ في قلبه عميقاًء وينفض المجلس. وينتهي الضحك,؛ 
ويضع رآسه على وسادته حزيناً ولربما لم ينم ليلته تلك لأجل أنَّ 
حضرتك آردت أن تتسلى! 

جير الا طرعبادة قاتضياة راتخا فاا 

ابتسامتك في وجه مسكين بالنسبة إليك مجرد ابتسامة لا 
تكلف شيئاءً ولكتها بالنسبة إليه هدية عظيمة قد تصنع يومه 
كلف وكشعره بإنسائيته وقيمته التي سابك قسوة النحيناة شيكا متها ! 

زيارتك لموظف مسكين عندك نزل به مرض هي بالنسبة 
اليك مسر دقان وة ولكنينا بالنسية إليةعظاء كفي وكروة 
4 

جرب أن قال عاملاً بسيطا عن سبب كيه البارحة عن 
العمل رامل كدان الماد هي ميه فة اشياء فا كلف كرا 
ولكنها تعني كثيراً! 

إسعاد الآخرين لا يحتاج إلى ثروة ضخمة بقدر ما تاچ قبا 
فظليمنا: وإتماض الأخرين لا يححاع سيفا سلطا ولا نكب قرية: 
ولا صفعة شديدة» كلمة واحدة فقط قد تكون أكثر إيلاماً من 
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ما ضرّعُثمان ما فعلّ بعد اليوم! 


قائية كنوه قوق ر عط ااا لمن لأتييا كانت 
غزوة مفصلية في تاريخ الإسلام فهي لم يحدث فيها قتال 
أساسا وإضنا عاق کا خط ان الطروف ها كانت کا 
بخلاف هوى النفوس؛ وبعكس الفطرة التي فطر الله سبحانه 
الناس عليهاء فالفصل صيف. والصحراء في الصيف لظى! 
ال حاوة واترمال اة ا تاميك ان المسين ظويل قبي 
الغزوة الأبعد في تاريخ غزوات النبي كله فالمسافة بين المدينة 
وتبوك تقريباً ٠77‏ كلم! وما زاد الطين بلةٌ هو أن بيت المال كان 
وقتها فارغاً فلم يكن النبيٌّ 4# يملك المال لتجهيز الجيش لذلك 
كنرف ذاك نین هی كدب السيرة بحيش لدا 

وكان من الطبيعي والأمرٌ كذلك أن يجت النبيٌّ 5 أغنياء 
المُسلمين على الإنفاق لتجهيز الجيشء. فجادوا ولم يقصّرواء غير 
أن قلف القؤوة كانت عزوة فان بن عفان بامتياز: تان الشري 
عَلمَ أن الوقت وقتهء وبيقين المؤمن الذي يعرف آنه وما يملك 
لله نبرع للجيش بتسعمكة بعير؛ وخمسين فرساً وحمل آلف ديناو 
وتوجّه إلى المسجد حيث كان النبٌ #6 جالساً يستقبل مُساهمات 
الأغنياء. فنثرها في حجره! فجعلّ النبيٌّ 4 يُقلّبُ دنانير عثمان 
بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم! 
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القكرة أن أسمى عبادة هي تلك التي تكون من جنس التعمة! 

قيام الليل نافلة عظيمة؛ ولكن عبادة الأغنياء الأسمى ليست 
في قيام الليل وإنما في الصدقة, وإعانة المساكينء ومساعدة 
المديونينء والإنفاق على دور التحفيظ! 

وصيام التطوع نافلة عظيمة: ولكن عبادة الأئمة الأسمى هي 
في قول الحق ولو على قطع الرقبة؛ فإِنَّ الناس إذا وقعتٌ الفتن, 
رال السو اباط نشوا إلى ملتاكية ليو أنه ويصيطفنوا 
باصطفائهم؛ وإن وقوف الإمام أحمد في وجه المأمون» ومن بعده 
في وجه المعتصم في فتنة خلق القرآن آهم وأعظم من صيام 
ألف يوم تطوع؛ لأنه بكلمة الحق التي قالها حَفظ دين وعقيدة 
ملايين المُسلمين! 

إنشاء الطرق للناسء وتأمين الرَّفاه الاقتصاديء ومجانية 
الاستشفاء والتعليم عمل نبيل من الحاكم تجاه شعبهء ولكنّ عبادة 
الحاكم الأسمى هي في تحكيم شرع اللّه؛ والدفاع عن حُرمات 
المسلمين وديارهم! 

إقامة مستوصف يُعالج الناس بالمجان عمل نبيل ترفع له 
القبعةء ولكن عبادة المفكرين والأدباء الأسمى هي تنوير عقول 
الناس؛ والدفاع عن عقيدتهاء والدّود بالحبر عن حياضهاء فقي 


2 


x 
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الملمّات يُوازي حبر الأدباء دماء الشهداء إن كتبّ حقاء وقال حقًا! 
أنظوٌ إنى الشمة الي أعطاف الله إباهاء تاها جيدا :كنرف 

العبادة الأسنيي تلكا 
إن كنت قبي لاسي مالتك و رى كقبيك يتواشل الفياداف: 

ما يقبل من الفقير لا يقبل من الغني! وإن كنت صاحب محراب 
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ومنبر لا تخف رأيك وتمزي شمف ند الاين وواد إن 
الأكمة كالمظلات للناس والناس لا يحتاجون النظلات إلا وشت 
العواصف والمطر! وإن كنت صاحب فكر وقلم» فلا تعزي نفسك 
بعد خرافك و شخ الى يا هيافك الأسميى أن تقول 
هنا بان شال ان كرو تميقا همر امكف لا تن ا 
كالداعية الذي يوم كانت تقصف غزة وحلب كان يُحدثنا عن حكم 
الس علي الحفين! 


59 


تعلّمْ لي كتاب يهود ! 


لما قد النبيٌ #5 المدينة المنورة. جاء بنو النجّار بريد بن 
ثابت إليهء اله ف تجاوز السادسة متدراس مدر 


و 8 


تسرك فاستقراة النبيٌّ يع فقراً له سورة «ق» ا به 
بلاحط فيه ذا وخاداء وهفلا راء فال نها ادل لي 
كتابّ يهود فإني واللّه ما آمنٌ يهود على كتابي! 

ERSNI N U EE 
يكتبٌ للنبي #5 إليهم» ويقراً له رسائلهم إذا كتبوا إليه!‎ 


نحن لا نعيش وحدنا على ظهر هذا الكوكب» هناك شعوب 
وثقافات وحضارات ولغات أخرى دان بهاء ونتواصل معهاء 
ومعرفة هذه الثقافات؛ وإتقان تلك اللغات ضرورة حياتية وليستٌ 
ترفاً فكرياً! على أنَّ إتقان تلك اللغات لأجل التواصل وتسيير أمور 
الحياة شيءء وإتقانها لأجل التباهي شيء آخر! 

اللغة الإنكليزية اليوم هي لغة العلوم» ويها يدرس أغلب طلابنا 
ا في الاختصاصات العلمية؛ وتحصيل هذه الاختصاصات 
واجب» يتلم الإنكليزية واجب على الطلاب الدارسين لأنَّ ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب! 

هنذا هد الموضوع 9 أككنن أها أن وقح كاعري هع غر ويه 
بين كل كلمتين عربيتين كلمة إنكليزية أو فرنسية من باب التباهي, 
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فهذه فيها من الميوعة؛ والانهزام الثقافي والحضاريء أكثر مما فيها 
من العلم! هذا في حال كان المُتحدّثان العرييان يُتقنان الإنكليزية, 
أما فعل هذا مع العوام ففيه شيء من الاستعلاء والغرور! 


الذكاءات مُتعددة. هذه حقيقة تريوية لا جدال فيهاء من 
الطلاب من لديه ذكاء لغوي رهيب ولكنه ضعيف في الرياضيات؛ 
ومنهم من هو عبقري في حل المسائل الفيزيائية؛ أو التعامل مع 
المعادلات الكيميائيةء ولكنه لا يستطيع أن يحفظ فقرة من عشرة 
أسطر إلا بث بشق النفس! ومنهم من يجدٌ أنّ حفظ عشر صفحات 
ايسر عليه من حمنان مساحة 'مستظيل! 

ودورٌ الأهل والمدرسة معرفة المجال الذي يبرع فيه الطالب 
ثم توجيهه إليه. وهذا ما فعله النبيٌ 4 بالحرف» فعندما لاحظ 
امن بر ايت اللقوي طب نت أن ام الخيرية ف ها في 
وقت قياسي! والشيء بالشيء يُذكرء يقول ابن كثير في البداية 
والنهاية: كان زيد بن ابت من اشد الناس كا قل ليان يهود 
في خمسة عشر يوماًء وتعلّم الفارسية من رسول كسرى في 
ثمائنية عشر يوماء وقلع الحبشية والرومية والقبطية من خُدَام 


رسول الله مَل! 


أفهمٌ جيداً رغبة الأهل في أن يكون أولادهم أطباء ومهندسين, 
ولق على الأشل :أ يتمسوا أن جيار الاد على اختصضاضات ك 
يجدون أنفسهم فيها هي ظلمٌ لهم! ما أدراك لو أنه درس ما يميل 
إليه ويبرع فيه لفاق آلف مهندس وطبيب! 
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تخيّلوا لو أجبر المتنبي أن يدرس الطب ويترك الشعرء حتما 
تم كع شرو ك تو ات اترا ار ها اا او 
خسوا التي 
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اعلْمُ أبا مسعود( 


جاءً بشريعة مُتكاملة؛ وأرسى قوانين كثيرة ٠‏ غير أنه كان یرید 
من هذه الأمّة أن تعبد الله كأنها ترام أن تفعل لير ها 
في المثويةء وأن تترك الإثم خوفاً من الله لا خوفاً من الحدٌّ أو 
القانون. وما يسميه علماء السلوك الاجتماعي اليوم «بالانضباط 
ا ا أخبرنا عله النبي ي قبل آلف وأريعمئة سنة 
میا حبرل فل ساته: 

ما الإحسان؟ فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 


تراه فإنه يراك! 


حدقا آبو مسبعوه البدري يقول: كنت أرب غلاما لي 
بالسوط» فسمعتٌ صوتاً خلفي: اعلّمَّ باسك للم فيه 
الغموت مو اللي 

فلما دنا مني فإذا هو رسول الله 4ء فألقيتٌ السَّوط من يدي! 

فقال لي: اعلّمٌ أبا مسعود أنَّ الله أقدرٌَ عليك منك على هذا 
الغلام! 

فقلتٌ: واللّه لا أضربٌ مملوكاً بعده أبداً. وهو حر لوجه اللّه. 

فقال: أما لو لم تفعل لمسّتك النار! 


ثمّة أشياء لا يُحاسبٌ عليها القانون؛ ولا تُعتبرٌ في عُرف 
المحاكم لا جرائم ولا ا ولكن الله يرىء والملائكة تكتبٌ 
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والمحكية قدا حين قشر الكتب التى لا تادر ستثيرة ولا كبيرة! 

إن الزوجة التي تُسمعها كلاماً لأذعا كالسياظ لن تشكوك إلى 
الماك وان فت فلن تمد من الخضاة[ؤانا مسك ولكن الله سحا 
وتعالى سمع شكواهاء ورأى جرح قلبها وهو أقدرٌ عليك منك عليها! 

إن العامل البسيط الذي لم تدفعٌ له حقه لن يجرؤ أن يقترب 
من مركز الشرطة ليشكوكء وربما إن تجرّأ وفعل فستنجو منها 
أت اة صاحي البالقاض وائر|اينظات, وتكن الله اة 
قد علم مظلمتهء وسمعٌ دعواه» وهو يجيب دعوة المظلوم الكافر 
E sS‏ والطام: ولكن حُبا 
بالعدل E.‏ بالظلم! فما بالك لو كان المظلوم مُسلماء فضسجدَ 
ثم قال: اللهم إني مغلوب فانتصر! دعاء نوح عليه السلام الذي 
يوم استجاب الله له أغرقّ الأرض كلها نصرة له! 

أولادك الذين ميَّرْتَ بينهم في المعاملة في حياتك» وفي 
الميراث في مماتك» لن يرفع المظلوم منهم دعوى سوء معاملة, 
محاكم البشر لم تنشاً لهذه القضاياء والميراث الذي جعلته عقد 
بيع وشراء لتحرمٌ ولداً وتُعطيّ آخر تعترف به السجلات العقارية, 
رلگن شذكر أنه ليس المهم ما تكتبه السجلات النقارية وإتماما 
تكتبه الملائكة! 

مما يُفاهد قى اللحياة غَياناً أن الأقرياء إا امنا آركنهم 
الله إلى الأسباب» محط عة تاقيم سن اا جك اوها أخذ 
من السبب» ولكن حين يظلمٌ القوي ضعيفاً لن يموت القوي قبل 
أن يقتص الله تعالى للضعيف منه؛ فإياك أن تخاصم وتظلم هؤلاء 
الذين ليس لهم إلا الله! 
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بل هو الرآي والحرب والمكيدة! 


أرادَ المُسلمون القافلة؛ وأرادت قريش نجاتهاء ولكن الله تعالى 
أراد الحربٌ فكانت بدراً! كان النبيٌ #8 يكره الحرب» ويقول: دلا 
ف لقاع الحو وو لود كا ا وهاهو السدو قة 
خا وتحظة ات كن ات 

انول العيس مكنا قد اركام وى فهر ة الات هدا لوصول 
جيش قريش. يأتيه الحَباب بن المنذر ويقول له: يا رسول الله 
هذا المنزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنهء 
آم هو الرأي والحرب والمكيدة5! 

فقال له: بل هو الرآي والحرب والمكيدة. 

فقال: يا رسول الله هذا ليس بمنزل حرب! قامض بالناس 
حتى تبلعٌ آبار بدرء فاجعلها خلفك. ثم ثقاتل القوم فنشربٌ ولا 
يشربون! 

فقال له: نعم الرأي! 

فنهضء وسار بالناس» وجعل آبار بدر خلف الجيشء فقاتلواء 
وشربواء وعطشتٌ قريش! 


كان الله سبحانه قادرا على آن توه إليية أن ينول فى هذا 
التسزل دو الحائسة إلى واي الاب بن الضةن ولكش راق أن 
يُعلّمنا أنّ هذه الأمة تحتاج إلى كل طاقاتها كل في مجائه: ما 
عرظه الحاب نالا برد النسكرية كا عو اي 
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لأنه لم يخض الحروب من قبل. والحياة تجارب» والأيام مدرسة, 
فاحترم أنتٌ خبرات الناس» فها هو النبي 5 المُؤْيِّد بالوحي 
قد غابّ عنه أمر لم يَغْبّ عن رجل من المُسلمين خَبِرٌ الحرب 
وعايشهاء ليس في الأمر منقصة أن تسأل أهل الاختصاص؛ لا 
فاج نفسك كاتك قراف هالأظباء اعرف منك وريا فتلت 
شبك جيل وک كان السام کات قرسين كاك ای کے ولا كيز 
بيتك كأنك أعظم مهندس في العالم» ريما وقع المحققة فإ 
أنتَ خبير في مجالك» ولكن عليك أن تحترم خبرات الآخرين في 
مجالاتهم! 


وانظوٌ لأدب التبوف لا كبر ولا عفاد يساله الحبات هتا وبحي 
نلزمه ولا نحيد عنه» أم هناك مجال للرأيء فيخبره أن الأمر 
شورى وإن كان عنده رأي أصوب وخطة أفضل فليتفضل! وعندما 
برای لم يجن کرجا أن د لو يقل هاذاسيقول الا 
مشو ريل امن علق رابه ساني اخثن معان اعيو انفلس 
المكس تماما شاد براي العباب على سراى من أصحاية: وتحرّك 
من فوره ليُنفُن رأي غيره عندما وجده أصوب من رأيه! 

لا تكن عنيدًاء إذا تبيّنَ لك رأي أصوب من رأيك ضحد بهء وإذا 
فة فلل اشر وها قسن اعرف تة كريد الخو للع واكك أن 
لتقمل ساو قبل ,ندا املك هي الناسّ أكشر من العناد! 
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عل رشعم 


کا أمدا شعئكة بیت كبح فانت :كان رول الله كلل دا 
فى المسجن: اتيت زوء ليلا فحدكته كم قم لأتصرف: كقام 
معي ليُوصلني» فمرٌ رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي 4 
أسرعا. فقال لهما: على رسّلكما هذه صفية بنت حُيي! 

فقالا: سبحان الله يا سوق الله a‏ أن يقولا وهل أنتَ 
موضع شك يا رسول اللّه! 

فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وإني 


ETE TET 


موقفان عظيمان تأمّلهما: 

الأول: المدينة أمان؛ ولو عادت صفية وحدها في الليل ما 
تعرّضٌ لها أحدء ولكن النبي #5 يقطع اعتكافه؛ ويقوم ليّوصلها 
إلى بيتهاء هو يعرف أنها تعرف الطريق وإنما أراد أن يقول لها: 
انا هشم أحياناً ليس عليك أن تقول لها أحبك ثمة مواقف 
صغيرة. تفاصيل حياتية عادية أبلغ من آلف كلمة أحبك! هل 
جربتٌ أن تضع لقمة في فمهاء أو تمسك يدها وأنت تعبر بها 
الشارع» أو تخلع سترتك وتضعها على كتفيها في ليلة باردة. ثمة 
اعيا لا كلك الكقين وها تمدن لها را 

الثاني: رغم أنه فوق الشكوك» وأنه نقي كماء زمزم» وتقي 
كما لم سيق إن أن وكون يترا إلا أنه يمك اتر 
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ويُخبرهما أنَّ هذه المرأة التي معه هي زوجته صفية! أراد أن 
لا أن انان اللا يكف انالا يملق التسرام و زتها لا يكم مه 
فى موقف يظنٌ مته الاس آنه واش فى الحبراء! 

لا تلق نفسك في مواطن الشبّهات كي لا يرميك الكاين سوه 
الظنٌء طبيعة النفس البشرية أنها تحمل المواقف البشرية على 
الظنّ السيىء؛ فعلى سبيل المثال لا تجلس على مائدة يّدار عليها 
الخمر ولو كنت تريد أن تنصع: لأن الذي يراك لن يشك احظة 
أنك لا تشرب معهم! للنصح وقته ومجاله. 

بالعقابل حفن عن لفك السيىء بالناس» من تكلّم مع فتاة هي 
ليست بالضرورة حبيبتهء والرواية التي الفتها في رأسك قد يكون 
الشيطان هو الذي أملاها عليك! 

كل شخص رأيته يُحادث عاصياً ئيس بالضرورة مثله! 

الحياة إحياتا #السوق قد يسع كيا انان لا علااظة نيما 
بيعضهماء ودكان البنادق تشترى منه بنادق للصيد وبنادق للقتل 
قلا تخل هى توايا التاين! 
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فلا تَقَدمُوا عليه! 


كر لسريو الطاب وال ا ا الشام» فلما صارٌ في 
منطقة يقال لها سرغ َقَيَهُ أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الجندء 
وأخبروه أن المناهون قد وقعٌ في الشام . فدعا إليه المُهاجرين؛ 
فمنهم من أشارٌ عليه أن يرجعٌ إلى المدينةء ومنهم من أشارٌ عليه 
أن يمضيّ في مسيره! فقال لهم: ارتفعوا عني! ثم دعا الأنصار 
واستشارهم» فإذا هم كالمهاجرين على رأيين أحدهما العودة إلى 
المذينة: والآخر بالتهتى دما ففال لهم ارتفعوا عتى كه ذغا 
شيو دري الذي الوا بعد الف كاقترحوا عليه انبرج إلى 
المديدة فهو أميس الحؤمتين ومن ممه بقية صحاية التيي 86 ولیس 
الأمر حثيقاً يدعو للمُخاطرة؛ فأخدّ برآيهم! 

فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟! 

كان نولتي كوا كيرف قالها ا عا ت ا 
ويكرهٌ خلافه» ثم قال له: لو كان لك إبل فهبطت وادياً فيه مكان 
خصيب ومكان جدب أليسٌ إن رعيت في الخصيب رعيت بقدر 
الله وإن رعيت في الجدب رعيتَ بقدر اللّهة! ۰ 

ثم آمر الناس أن ا للعودة إلى المدينةء وفي هذه الأثناء 
حضرٌ عبد الرحمن بن عوف وكان مُتغيّباً لبعض حاجته؛ فقال: 
إن عندي من هذا علماء سمعت التب 5 كي يقول عن الطاعون: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه إذا E,‏ فلا 


تخرجوا ضواواً منه»! فحمد سی الله شان أذ آراه الح وهداء 
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إلى الهم كم حكني ناعاتا اتا 

هذه هي نة التبى 45 عند انتشان الأويقة: أن لا يُساضر الإفسان 
لمكان موبوء؛ وآن لا يخرج من مكان ضريه الوباءء والسبب قد 
أشن الطب يعد 4١‏ ما سن ية الت وو ان راض 
و حطانة رمي ال ای تقع ريق ااا العريض بالسرض 
وظهور عوارض عليهء وهذه تختلف من مرض إلى آخرء فالإيدز 
مثلاً قد يُصاب به الإنسان ولا تظهر عوارضه إلا بعد سنوات. أما 
فايروس كورونا ففترة حضانته أسبوعان» وقد يحسبٌ المرء أنه 
مُعافى منه فينقله معه إلى بلد آخر. وقد يكون سليماً ويلتقي في 
سفره بإنسان لم تظهر عليه العوارض بعد فيصاب ويرجع إلى 
أغله ساسلا العرض! 

والحرص مطلوب. والآخذ بالأسباب واجب ؛ وتجنب أماكن 
الزحام في هذه الأوضاع أولى» ومن شك بعوارض المرض 
فليعتزل حتى المساجد ! 


فى ان يران هة الفاسروس :انون ا و اقا هو عة 
سن كلق الله و ا هل نامر 
الله لا باهر تسه و الله سيحاته لا كلق ف إلا تعب ولو 
غابيق هنا وق ذا مافامتا المعوونة ان درف وت جل رشي 
علاه. صحيح أنَّ الهلع والخوف فطرة بشرية لا شيء فيهاء واتخاذ 
التدابير الوقائية وسَبل السلامة أمر واجب في هذه الحالات» 
إلا أن هذه النسواذث وا هة فرضة ف ر سطية هذا ارب 


وكدرق لقن قا هذا الكركي واسسفر سخ مرك إلى تة 
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بسبب فايروس لا يُرى بالعين المُجردة. جنديٌ واحد من جُنود 
الله. جعلنا تدرك كم نحن صُعفاء ونُعيدٌ يُوصلة العقيدة إلى 
اتجاهها الصحيح إلى الله القوي والقادر! 

إن البلاء لا ينزل إلا بذنب, ولا يرتفع إلا بتوبة. وقد ذكر 
ابن كير قى البداية والتمايية انه هي سحة 00/4 للفجيرة ت 
الأمراض بالحمى والطاعون في العراق والشّام والحجّازء وماتتّ 
الويحوقن کی البرارئ: ثم كلما مرت اناتب رمات خلج كتين 
فأمرٌ الخليفة المُقتدي بأمر الله بتجديد الأمر بالمعروف والنهي 
ضع الکن وسر ات الملاهيء انل ذلك المتاعوى ردهت 
تلك الأمراض! 

عافانا ا واک واا م گل سی 
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زادك الله حرصاً ولا تعد ‹ 


إن سُيْلتَ عن أجمل مديح في التاريخ هقل دون تردد هو قول 
الله سبحانه في عبده ورسوله ل ونك لعل خُلْق عَظِي و 4. ذلك أنَّ 
الناس تغالي حين تمدح» إما أن تغلبها العاطفة؛ والحُب يعمي 
عن الساييه او فدح طا فى الفظاءا أا مدي الله سيان 
وتحاحى حور يع مو ين لسن يستحق! ولو قال ربنا سبحانه 
اتا کے خلج انت ما بی ایک وشت کک و علس 
عبده ووصفٌ خُلقه بالعظيم! 


في إقامته وسفره.ء مع الكبير والصغيرء ومع الصاحب والعدو! 
كان دائماً يبحت عن شيء جميل ليُثني به على الناس؛ حتى 
في مواقف الخطأ كيرا ما كان يُطيّبٌ الخاطر قبل أن يَدلي 
بالنصيحة! 

دخل أبوبكرة يرسا الس ريد السلاة خلت النبى قله هرذ 
هو في الركوع والمُسلمون خلفه كذلك» فلما شعرٌ أبو بكرة أن 
النبيّ 4 يريد أن يرفع رأسه من الركوع» دخل في الصلاة على 
انتهثت الصلاة. تدم اپو يكرة متنك کن اط کان د منه؛ فقال 
له النبي ف : زادك الله حرّصاًء ولا تملا 
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انطو لادب النضيحة انه يقل له ها كان ينيقي نك ان قر 
قبل ان كنف في الست ولم يقل له لِم أنتَ عجول يا آنا يكرة: 
ولم يقل له إِيّاك أن تكررها ر ا کا کان اماك أن 
ا ينف أن اسا 5 

لقد بدا بالإيجابيات, زادك الله حرصاً. أثنى على حرص أبي 
بكر قي إدراك كل الركعات خلفة: كه علمة الصواب! والإتسان إذا 
الى مديسا أؤلا كرون هل اساد إن ول الت بها بدن 
رحب» هذا مبدأ عظيم في التعامل مع الغاس اهو اجا 


إذا آقمتَ في بيتك مأدبةء ولاحظتٌ أن أحد الأطباق كان الملحٌ 
فيه ظاهراء فمّل لها لاحقاً حين تخلو بهاء باركٌ الله بك كان 
الطعام لذيذاء أنت طاهية ماهرةء ولكن الطبق الفلاني كثير الملح. 
ھی قى المرة القادمة! هي ستتلقى ملاحظتك ببساطة وصدر 
رحب آما نوقلت لها مباشرة الظبق الفلاني مائح كرا فانت مُنا 
حليقينا: اتن جعلتها تشعر أن كل الذي قامت به سيىء! 

إن كان عندك موظف يتأخرء وأردت أن ينضبطء فلا تقل له 
فورا كف ن العاخرا ابتسد هن اسلوب التهديد وتخويف الناس: 
يُمكنك ببساطة أن تأسر قلبه لو قلت له أنتٌ موظف جيد, وتقوم 
بوواناف E‏ وان عل ان إن افو يوظيف التبرواين | وساف u‏ 
لزملافك: لاحظ الفرق بين الأسلوبين: ثم لاحظ بعدها النتيجة! 

عندما نبداً بإعطاء الملاحظات لصحم مباشرة» نجعل 
الآخرين يوون بيننا E‏ شدا مثيعاء “ويسمعون كلامنا من أذن 
ويُخرجونها من الآذن الأخرى. ولكن عندما ا بإيجابياتهم 
قبل سلبيافو تق التصيحة فى قرم باشرة 


73 


سَ م عي 


لعلكَ ترزقٌ به 


الاس هم الثائن في كل عص أككر ها يشغلهم الرزق والمال 
وتحصيل السيشة فطرة الله الى قفر القاس عبياا وشو فال 
سبحا في تحكم السرجل عن الإنسان وان لحب ار 
لكوي و جور المتسوين عتى آل الشبر هي الآبة هو انالا 
على أن جمع المال ليس غيباء والغنى ليس سشية وعم الال 
الحلال في يد العبد الصالح» المهم أن تملك أنتٌ المال لا أن 
ملكا وان كو تان هانها لاسي ا وان قضمه تة قد ك 
ليرفعك لا شوق راسك لكف ى 

كان في عهد النبيٍّ #5 أخوانء أحدهما له مهنة يتكسَّبٌ منهاء 
والآخرلا مهنة له. يحضر مجلس النبيٌّ #5 ويأخذ منه الحديث 
والقرآن! وكان الذي له مهنة يُنفق على نفسه وعلى أخيه؛ ثم إن 
صناحتٍ المهنة آتى الب 0# يتك إليه خاد 

الحديثٌ ليس تشجيعاً على البطالةء وعلى أن يكون الإنسان 
عات على شيرف على المكين كماما إن الأحادييت: الى ق عل 
العمل والاجتهاد, وثثني على من يأكل عمل يديه كثيرة. ولكن مثل 
هذه الأحاديث إنما تقال للآخ الذي لم يكن له عمل ولا تقال 
للأخ صاحب المهنة لأن فيها تحريضاً له على ترك أخيه. ما يقال 
لفق ما قاله التب 8 املك رز بها 
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العمل سبب للرزقء ولكن الرّازق هو اللّه. وما أدراك أن اللّه 
قد فتحَ لك باب الرّزق في عملك لا بسبب جدك واجتهادك, 
وإنما بسبب أبوين تنفقٌ عليهما وابن ذي عاهة لا تتأففٌ منه. 
وفقيرٍ خصصت له مبلغاً شهرياً. ومريض تكفلت بدوائه الداكم! 
ما أدراك أن الله قد جعلكٌ باباً وسبباً يرزقّ به عبداً من عباده. 
وتمرره لغيرك! 

ألم اطيمف هن او رة ا هو ای اتن ا ا 
فقد تكرَّمَ عليك واصطفاك لهذا العملء فو كاك قر زه 
عنك» ا 
الف ولكته حمل آلا اا اناا إلى ا كلا ل ناما 
فتحه الله لك لعلك إن أغلقته أحوّجَكَ إلى غيرك» كما أحوجٌ 
قيرك إنيك ولا فامط واحمة رك أن جلك به الط لا 
عبده الآخذ! 

كان هين اللدفن سقو هو کر انان فقا : طب التشراء 
بشكل جعل حتى آقرب المقريين منه يلومونه» أن أعط أقل 
من هذاء فقال لهم: لقد عوّدَني الله عادةء وعوّدتٌ عباده عادة 
فأخشى إن غيّرتٌ عادتى أن يُغَيِّرَ الله عادته! 

فهمً دقيق وعميق لقول النبي #5: لعلك ترزق به! 
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ل خطأ من شدة الفرح! 


2 


لطالما كانت القصصٌ والأمثال مطيَّةٌ لتقريب المعاني» ولأنها 
كذلك فقد كان النبيٌ 4 يُكثر أن يُحدَّتَ بها أصحابه؛ فأراد مرة 
أن يُخبرهم عن حب الله سبحانه للتائب وفرحه بتوبته؛ فأخبرهم 
أنَّ الله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في صحراءء وكانت معه 
ناقته التي عليها طعامه وشرابه ومتاعه. ثم لما اشتدّ الحرٌء أوى 
الل إلى جر ا فاا وا كيلا و که كس أن كه 
ربطهاء فلما نام شردت الناقةء فلما استيقظ ولم يجذها أخن 
حت عنها يمينا وشهانا ولكن دون جدوىء ولما يئس أن يجدها 
قال في نفسه: أرجعٌ إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت! 
فلما نام ما شاء الله له أن ينام استيقظ فإذا ناقته عند رأسه, 
فقال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»! 

وجعل النبٌ يع يقول: أخطأ من شدة الفرح! 


الل السعية النبرق ق فى شرب الکن هاخا ف من 
بيئة القوم الذين يُحدتهم, فهم يعيشون في الصحراءء ويسافرون 
قاطعي الفيافي والقفارء ويعلمون ما تعني الناقة التي عليها الزاد 
والماء؛ ويعلمون أن فقدها يعني الموت المحتّم. ويعلمون بالتالي 
مقدار فرح المسافر بالعثور على ناقته بعد فقدهاء لهذا وصلت 
الفكرة التي أراد أن يَوصلها إليهم بيسر وسلاسة. 
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لهذا على الدّعاة والمُربّين أن يُخاطبوا الناس بحسب واقعهم, 
وبالشيء الذي يفهمون به؛ فالمثل الذي يُعطى لطلاب الجامعات 
قى مسا رة قد الا يتاب العام فى المساج والقصة التي 
تقال للسراة فى الأريمين مفلا لا تحال فة قى البالسرة وقد 
قال اليم ينعن مناشر ایا امرك أن لخاطي القاين على 
قدو سكوليه وكرام هة فعضل اهي وعادانهه و#اليدهم 
وواققهيم السياضي راتاي لاقي 


أخطأ من شدة الفرح! 

إن قول الرجل لا شك أنه في ظاهره كفرٌ بواح! ولكن النبي 4 
آ اد ا أن للك العار اسان قى مض البراقف انمز الأفسان 
بأطوار نفسية قد يفقد فيها زمام عقلهء فلا يعود ذلك الشخص 
الذي اتمرضه: فالتُصييّة احياثاً تققد الإنسان صرابه وريما شال 
فيها كلاماً جارحاً لمن حوله؛ فلا تجب مُؤاخذته خصوصاً إذا كنا 
نعرف أنَّ هذه ليست حاله» وأنه في ظروف طبيعية ما كان له أن 
يقنول ما قال! 1 1 

والفرح احيانا كالمضنافب فق الإنسان رابك فد في 
حالة من عدم الاتزان: وقد يقول ما لم يكن له أن يقوله ضي 
خالة استعرا كسب اكسدروا روف لقنا واغلسوا أن اللفسن 
البشيرية الوا جبال ووهاد؛ مرة في الأعلى ومرة في الأسفل؛ 
وكما قال مصطفى محمود: نحن لا نملك أكثر من أن تهون على 
بسا الطريق! 
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بالتشامل علا أن تحاول أن تملك زماء اقا ما اد هاا 
حين نكون فى حالة نفسية استثتائية. ومن أجمل ما قال الأوائل: 
ل قط وعدا وأنت سعيد»؛ ولا ترد وأنت غاضب» ولا قرو رانك 
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كان زكريا عليه السلام نجارا! 


و 


قال هرة لساب ما بعت الله تيا إلا رعس الفلم: 
فقالوا: وأنتَ يا رسول اللّه؟ 
قال: نعم؛ كنت أرعاها على قراريط/أجرة لأهل مكة! 


وكان يحب أن يكون للمرء مهنة يكتسب منها فُونّه. فقال: ما 
أكل أحدّ طعاماً قط خيراً من أن يآكل من عمل يده: وإِنَّ نبي الله 
داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده! 

وحدثهم مرةٌ فقال: كان زكريا عليه السلام نجاراً! 


ويقول عمر بن الخطاب: أرى الرجل فيّعجبني» فأسأل هل له 
مهنة؟ فإن قيل لاء سقط من عيني! 

وقال الأوائل: ليس هناك مهنة حقيرة: وإنما هناك افاي 
حقيرون! 

إن من دلائل عظمة اللّه. أنه أحوَّجٌ الناس للناس: واستغنى 
مدو عليه جا اطقن سكاع اتان راا داع الان 
والتاجن متاح الال ولا يستغني أحد عن الخاد 

عدر أن كل عمل يدر دخلا حلالاً هو عمل تيل واه 
ات الاكدراء إن اخنى تنسب أن کون ال لے حيرا 

لا شيء في أن يسعى المرء إلى وظيفة مرموقةء وليس على 
المرء حرج إذا أراد من ابنه أن يكون الطبيب لا الخبازء والمُهندس 
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لا الإسكافيء. ولكن العيب أن يحتقر الخباز والإسكافي بعد أن 
انان ا 

المهن في الأصل هي لكسب القوت وتأمين المعيشة وليس 
للتفاضل بين الناس» صحيح أن بعض المهن لها «برستيج» 
اجتماعي أكثر من غيرهاء والناس ينظرون إلى أصحابها بعين 
إجلال لا ينظرون فيها إلى غيرهاء ولكن من الفهم السقيم للحياة 
قاس الفا سمب مه وهل هد دة النناصب التي 
يشغلونهاء والمال الذي يجنونه! 

الأنبياء عليهم السلام كلهم عملوا في رعي الغنم كما في 
الحديث؛ وداود عليه السلام كان يأكل من مهنة له؛ وزكريا عليه 
الا كان تار هاا جل مع واف ما ويك ب ده 
بالحلال فارفع رأسكء وافخرٌ بنفسك, ثيابك المُتَسخة ليست 
عيباء العيبٌ أن تكون ثيابك أنيقة وقلبك مُتسخًا ومالك حرامًا! 

ادى اا ار رة ما ر له عن ريات اا 
العمل هي شهادة في العصامية والاعتماد على الذات بعد الله 
والأيدي المتسخة بالسواد والشحم والغبار صك براءة من البطالة 
والكسل! 

سر الحياة ليس في أي مهنة تعملء وإنما أن تكون مع الله 
كما أمر وكما أراد في أية مهنة عملتّ؛ في الحياة تجد الطبيب 
المخلص والنجار الغشاشء ونجد المُهندس المُرتشي وعامل البلدية 
الشريفء واللّه لا يُحاسب على المهنة وإنما على طريقة العمل بها! 

أحقرٌ الناس من إذا وصلوا إلى الجامعات خجلوا بمهن آبائهم 
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يُوصلوهم إلى الجامعات! قرأت منذ أيام عن فتاة تخرجتٌ من 
الجامعةء فطلبٌ منها أبوها أن لا تذكر لأحد العمل في الل 
كلاسا الظريق , کت تي را ردهي إلى ان عه 
وطلبتٌ من أحدهم أن يُصورها وهي تطبع على رآسه قبلة, ثم 
ترك السوره هي مواشع التواصل: وكقيبه» هيدا الرجدل العظيم 
آضيا 
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حتى تستكمل أجلها! 


نادى یوما على اصضحابة فقال: هلوا إلك؛ 

فأقبلوا إليه فجلسوا. فقال: «هذا جبريل رسول رب العالمينء 
روح البونن تف گی ووضي أن شا لن تسوت بكي تس كد 
أجلهاء وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا 
يحملنَ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإِنٌ الله 
تعالى لا تال ما عنده إلا بطاعته»! 


هتا بيت القضيد» حت تک ااا 


إني لما تابعث انتشار «فايروس كورونا» ورأيث الهلع في 
نظرات الناسء ونبرات أصواتهم.: ومضامين كلماتهم» قلت في 
نفسي: يحتاجٌ الناس في هذه الظروف لمن يربّت على قلوبهم: 
ويتزل لهم العقيدة التي يؤمنون بها على الواقع الذي يعيشونهء 
فقد سيطر الخوفء وانتشرت الشائعات, وتنب الإعلام! 

إن الله سبحانه وتعالى قد كتب أعمارنا وأرزاقنا ونحن أجنة 
في بطون أمهاتناء فلن يموت إنسان قبل انقضاء العمر الذي كتبه 
له! تعالوا ننظر إلى الحروب المستعرة في هذا الكوكب» نجد 
في ميادينها الرجل الطاعن في السن قد نجا من آلاف القذائف› 
بينما نسمع عن طفل رضيع شرق بحليب أمه ومات! الأول نجا 
من قصف الطائرات الداع تيدان الله سبحانه قد كتبّ 
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ئا عليه أن يعيشه رغماً عن كل شيء؛ والثاني مات في 
نحن آمة اكثر الأمساكن دض ا وأمانا في هذا الكوكب» ذلك أن اللّه 
سبحانه قد قضى أن عمره عند هذا الحد! فاطمئنوا. لن يموت 
إنسان قبل أن يودي مهمته التي خحُلق لأجلهاء وقبل أن يعيش عمره 
الذي كتبه الله تعالى له! 


الخوف الذي يصيبنا شيء طبيعي» ولا علاقة له بقلة الإيمانء 
نحن نخاف لأننا بشرء والمؤمن نهاية المطاف إنسان يخاف 
على تنفسه وأحبتة ولكثة نودت هذا الخوف بالرطباء وتجلى 
مرو با ینان ان ما شباء الله کان خلا ت فوا بمخاوف القاس 
ولكن بالمشابل ل ترا سا من الخرف تتعيسون اكه حاف 
جدرانه»ء فإن الخوف والقلق لا يمنعان ألم الغدء وإنما يُفسدان 
متعة الحاضر! 


كل هنا يسيب الفساه مخ الوظيًا له فة آجو حى الشركة 
اا وان من رة اللهبانسيله أنه أحيانا مايره فى النافينا 


لا وڑعوا أقدار الله على الناسء الأمراض الفتاكة تصيب 
الناس ف فتحصد المسلم والكافرء الطائع والعاصيء والبّر 
والفاجرء وقد مات أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح في 
طاعون عمواس1 مع التاكيد أنه من تمام العقيدة آن تعلم أنه قد 
ترت اداوس هى سيت السرك ولكين كن ن مسر لون 
ومصير الكافرء فالعبرة ليست بسبب الموت» وإنما بما بعد ذلك! 
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الوقاية واجبة؛ والإنسان مطالب بالحذر واتباع إرشادات 
الأطباء وأهل الاختصاص.ء كي لا يضْرٌ نفسه وغيره» والإقبال على 
المهالك ليس من الإيمان في شيء؛ ولا من حُسَّنٍ التوكل؛ إنه من 
الحمق والفهم الخاطى للدين! 

حفظنا اللّه وإياكم وجميع المسلمين. 
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فإنما أقطع له قطعة من تار 


أجمل ما في قصص الأنبياء تلك النفحات التي تذكرنا أنهم 
كاتوا يشير مفنا! اروة اللمميتيعناتة اث ليها اع الايسان 8 لعي 
الطبائع وإنما يُهدْبها! ولا يكبت الشهوات وإنما يُودّبها! 

إن نوحا عليه السلام حين توجّع لغرق ابنه فإنما ناجى ريه 
مدفوعا بعاطفة الأبوة, فلمًا نهاه ربه انتهى! وإن موسى عليه السلام 
حين أوجسٌ خيفة لما ألقى السّحرة حبالهم وعصيهم» لم يخف 
عن قلة إيمانء وإنما خاف لأنه إنسان! وحين غضبٌ وألقى الألواح 


فإنما فعل هذا لأنْ بعض المواقف تخرج الإنسان عن طوره! 


وسيّدٌ الأنبياء كما إخوته الذين سبقوه بالنبوة بشر آيضاء 
ولم يكن يخجل أن يُصرّح ببشريته؛ فالإنسانية ليست منقصة, 
على اکن فاا هنا تكن الع أن تكو بكرا ادف 
وفواجسك واحزاتك واتراحك كم تير هذا العاله إلى الأبدا 

وقد قال مرة: «إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ؛ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعضء فأقضي له بنحو ما 
السفو فن کیت له و خا اقطع اوش من لكان 
La aE‏ 

لعل ابد الخصمين فصيح حسن اللسان» والآخر عَيِيٌ لا يقدر 
أن قن جه :فيكم الاي له وتكن الال :ال كم 
اتتاك اترات عاد 
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لا واللّه فإن كان حكم النبي 5 الصادر بناءً على ما سمع لا 
بيع لأحدهم أن يكل حمق اخيه كيت هو هكم الخضاة الآخرين! 


إن مما آبتليّ به الناس أنهم يقومون بالحلال؛ ولكنهم لا 
ا عن و وقد كان الأوائل يرون أن الدّين في ترك 

وقد جص لأن يترك اترا فرشا من حرام 
حير نه من أن ومدق بيكة الف درا 

الحلال يقوم يك البَر والفاجرء والصالح والطالح, ولكن 
الإمساك عن الحرام لا يقوم به إلا من كان قلبه خالصا للّه! 

تخر الراقصة في مقابلة تلفزيونية وتتحدّث أنها تحج وتعتمر 
وتتصدّق؛ وقد تكون صادقة في قولهاء ولكنها لا تعرف أن التوقف 
ا ا 0 
الل امل دن اف الفكش» ا ت اناس بالحراء. 
لأنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا! 

نعم يحدث أن يبني صاحب البار ممسجداء ولكن إقفال البار 
أحبٌ إلى الله من بناء المسجد! 

ونعم» يحدث أن يُقيم تاجر المخدرات موائد الإفطار في 
ومان و لكو التو سن كهارة السخدوات اعت إلى الت هن 
إقامة موائد الافطار! 

الإيمان الفعلىٌ الصادق ليس في فعل الطاعة؛ وإن كانت 
الطاعات محمودة» وإنما فى هجر المعاصى! 
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هذه بتلك١‏ 


كان النبيٌ 45 إذا عزم على السَّفر أقرعَ بين نسائه؛ فأيّما 
واحدة وقعت عليها القرعة صحبها معه! طريقة عبقرية في 
العدل تجعل الفائزة بالصّحبة تنتشي فرحاء والتي لم تنل شرف 
لرا ل ره دة فما أنه قن خضل كن تا غلاا 

وقي أحد أسفاره وقعت القّرعة على عائشة, وكانت يومذاك 
لم تزل صغيرة السّنء فأمرٌ الجيش أن يتقدّمَ أمامهء فلمًا غدا 
حدم فعها شال لها: تعالي حتى أسابقك! 

فتسابقاء فسبقته عائشة! ثم سار بها حتى التحق بالناس» 
هناف اموجه إلى اة 

ومرّت الأيام» كبرت عائشة في السن قليلاء وزاد وزنهاء وكان 
على موعد مع السّفرء فأقرع بين نسائه على عادته»ء فوقعتٌ 
عليها القرعة فصحبها معه» ثم في طريق العودة قال للناس: 
06 

فتقدَّم الناس... فلا غدا وحده معها قال لها: تعالي حتى 
أسابقك! 


انها قم عم بجا ديقو ا هدو 


النبيّ #5 عليه مُهِمَّة دعوة البشرية قاطبة إلى اللّه. ورئيس 
الدولة الذي عليه تحريك الجيوش» وعقد الأحلافء ومُراسلة 


الملوك» وتدبير شؤون الناس» لم يشغله هذا كله عن أن يكون 
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زیا و امل ووجفه انت زاين إلى ورجا انه تسايقيا في 
الضحراء كانه ليس على كامهله كل هده المسؤوليات الجساء! 
أراد أن تلمكا آن كرون رازن هى حاار با العمل عن 
الاد ولا فاا الما رة اا و ف الان 

ألا يلتصق المرء بزوجته ويترك دنياه» ولا يلتصق بدنياه فيّهمل 
زوجته! 

إن قبن فاسيا ال اننا تسل ها واتقدا رقا سن كل 
شيء! 

تجد التاجرّ يقضي نهاره في عقد الصفقات» وجمع الديون, 
وتسديد الفواتيرء فإذا عاد إلى بيته لا يهدأ جوّاله. اتصال على 
فلان» واتصال من فلان. لا الزوجة تشعر بقربه وهي التي تحتاج 
حنانه ودفته كحاجتها إلى ماله بل أشدٌ! ولا الأولاد يشعرون أن لهم 
أبا وسكداء جف أن السال الى اتات الفاغ والسسيازات 
الفارهة تملأ غيابهء بينما في الحقيقة هم وجدوا المعيل وفقدوا 
الأب» فليس بالضرورة أن يموت المرء ليفتقد» يكفي أن يحضر 
بجسده ويغيب بقلبه وروحه حتى يصبح لا وجود له! 

وتجدٌ الزوجة مُولعة بالأثاث وترتيب البيت» وهذا شيء جميل 
بالمناسبة ولا حرج فيه»ء ولكن أن يصبح الأثاث أهم من البشرء 
ودورهم حراسته بدل استخدامه فهذا فيه من الحُمق أكثر مما 
فيه هن الترفيي: دا ةة 

وتجد المُولع بالقراءة متآبّطأ كتابه قي ساعة متأخرة من الليل 
وزوجته بجانبه تنتظر فقط أن يسألها كيف كان يومها فلا يسأل! 
القراءة هواية عظيمة: وإنارة العقل مطلب جليل» ولكن القراءة 
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إنما يجب أن تكون على حساب وقتك لا على حساب واجباتك! 

وتجد المتعلق بأصدقائه» كل يوم خروج وسهر. يريد أن 
يحيا حياة العزوبية وهو متزوج» يُشعرها أن البيت قفصء وأنها 
سجّان؛ وليس له سعادة إلا فتح باب القفص والخروج منه! وصل 
الأصدقاء جميل» ومن الضروري أن يكون للمرء طقوسه الخاصة, 
ولكن الظلم آن تكون حياقة كلها طقسا خاضا! 

رما واک کا مدعلو تاك العمل لك خد وک 
کوان تك وجا ور وآن الشياء ین لا لكلف ريثا هی 
التي تصنع سعادة الآخرين! 

اتی بنفسك» رتبی بيتك ولكين تذكرى أن هذه وسال لاسعاذ 
زوجك وأولادك وليست غايات بحد ذاتهاء وإلا تحول الآثاث إلى 
صنم في البيت» له من التبجيل كما كان لأصنام قريش ذات يوم 
عد الكفية! 
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آتظروا لمن هو اقل متعم؛ 


إحدى مشاكلنا نحن البشر أن عيوننا فارغةء نحصي ما نفقدٌ 
بح اشم ارما شه ی ا عار نيما شي ایی 
الارن كرما تسو نهنا في وا ا تدر ال النظو إلى 
اق ايدى الأخرين تمقدنا ك اسع بمافى ايدينا! 

ولأن العُيون الفارغة مرضٌ عُضالء أرادّنا النبيٌ # أن لا نكون 
مرضى: فأغطانا العلاج يوم قال:«اتظروا لمن هو أسفل منكم؛ 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 


عليكم»! 


فل هط إنى صاب ايان ااه اندر إنى ان 
الذي بترت أقدامه! 

قبل أمقطر إلى ضاحب راك الفاخرق انحر إلى ان دين 
في الخيام ينخر البرد عظامهم! 

قبل آن عنظر إلى خروة العنيء انق إنى كت الفقير الذي 
يتسول ويستعطي الناس! 

كت انك لكر اللا حرا من السورة ان خريها اعطق 
القاس واكك اندي ك عيننا حرمو عند 

ما أدراك أنَّ هذا الذي لديه الكثير من المال يفتقد الكثير من 
الأشياء التي لا تشتريها الأموالء ما أدراك الله كن فة مت أو 


شاع مته حت حياقه» آم آأثة ملي برض لا علا له قشف هو 
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و ST‏ الما قال س 


ما أدراك أن هذه التي تخرجٌ مع زوجها إلى مطاعم كثيرة 
ورين صورتها في المطارات والرحلات قد حرمت لدّة الاتجات: 
تهات : تتمنى لو كانت مكانك متسمّرة في بيتهاء > المهم أن تسمع 
تلا فی رل نينا اها 

هنا أدراك ان هذا الذي يملك :وظيفة مرموقة قد فقد آمة وهو 
طبر و اتد تی تو گان مكانك ركنت كانه كفطل تتشي وا ده 
إلى صدرها! 

ما أدراك أن وزن فلانة ليس كثرة أكل وإنما من علاج 
الکو ن وان کاک فوت ت رفا وإنما لأن مرا يأكلينا 
من الداخل! 

الأشياء ليست دائماً كما تبدو! 

توقفوا عن النظر إلى ما في أيدي الآخرينء آنظروا إلى ما 
في أيديكم: فإن النظر إلى نعم الآخرين يدل على عين فارغة: 
ونفسية مريضة:؛ وهو قبل كل هذا سوء أدب مع اللّه! 
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لوسترته بثوبك! 


جاءَ في الأثر آن موسى عليه السَّلام لمّا نزل ببني إسرائيل 
داس عي والاستغفار, ثم خرج بهم إلى 
ببني إسرائيل فلم ينزل المطرء فسأل موسى عليه السَّلام رب 
العرّة عن ذلك فأوحى الله سُبحانه إليه أن بينكم رجلا عاصياً 
رو ا و ا ا ل ادر 
ی افر ا ر ادلم كن من بن اسراف اه 
فسأل موسى عن سبب المطر رغم بقاء العاصي بينهم» فأوحى 
الله سُبحانه إليه أنَّ العبدَ قد تابّ بينه وبين ربه! فسأله موسى 
هخ اسف معان فا لدا موسي مسترت هاسيا , فة 
تائباً! 


عندما زنى ماعرٌ رضي الله عنه. مرّ بصديق له اسمه هُزال 
الأسلمي واه يبنا كاة نحم وك ور كم يمه وم كله 
على التوبة: بل اشار إليه أن ينطلق إلى التب 46 متخبره بالأسرا 
فأتى ماعرٌ إلى النبيٍّ 5 واعترفٌ عنده بالزناء فأمر عليه السَّلام 
برجمه» لأنَّ الأمر إذا وصل إلى الإمام سقط العفوء ولا بد من 
إقامة الحَدٌ! ثم إِنَّ النبيّ 4 لقيّ هُزالا الأسلمي بعد ذلك فقال 
تعلو سحؤكة يثربك كان خيرا نكا 
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مي وش الأسللاة دو وها مر تسر اھ يوما إلا 
وفيه منظومة عقوبات تختلف من مجتمع إلى آخرء ولكن الإسلام 
العظيم حت على التوبة 50 ارتكاب المعاصيء فما دام 
الله سترّ على الإنسان فالأوّلى ألا يذهب العاصي إلى الإمام 
ويطلبّ تنفيذ العقوبة! ولخص ابن تيمية هذا كله في جُملة واحدة 
ین قال : والأصل في الذنوب التوبة والاستغفار لا إقامة الحدود! 

الك هيد ae‏ ار السام عا و 
على نفسه وعلى غيره؛ والنفس البشرية مفطورة على ستر نفسها 
وقح يره 


2 


من تتبّعَ عورات الناس تتبّعٌ الله عورته» ومن ستر غيره ستره 
الله ن التسواء من تس العمل! 

كلنا مطرّزون بالعيوب ولولا رداء من السّتر وضعه الله علينا 
فق ونا نر نينا فاش تقر ار بدا 

وأجمل خُدّق يعمل به العبد هو أن ينظرٌ إلى الخُلقٍ الذي يُعامل 
بعاد لسنيجاه ا ا الشهرا 

كل ذنب لإنسان سمعتٌ عنه دعه يقف عندكء أنتٌ أيضاً لك 


اتوت وللتاس الو فاشقر را يشر اقا 
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إن الله يُحبُ العبد الخفي! 


تفي الما بنا اقرع إتى جر ب الخطاب هد :اتسين 


فبكى عمر وقال: وما ضرّهم ألا يعرفهم عمرء إن الله يعرفهم! 


الرّشيد عشرين ألف مُجاهد لا يكتبون أسماءهم في ديوان الجندء 


فلا يأخذون رواتبهم» كي لا يعرفهم أحدّ إلا اللّه! 


أما مُناسبة الحديث؛ فهو حين قتل عثمان بن عفان كان سعد 
بن أبي وفّاص في البادية يرعى إبلاً له. فجاءه ابنهء فلما رآه 
سعد سن يميق قال : الله إنى عو ملسن شر عنذا الزاعب! 
دو اتش متك غر ا ا حمل اك ست فليا وحمل که 
قال له ابنه: أنت في إبلك وتركتٌ الناس يتنازعون المُلك بينهم! 

فقال له سعد: اسكتّ. سمعتٌ النبيّ #5 يقول: «إِنَّ الله يُحبٌ 
العبد التقيّ الغنىّ الخفيّ»! 


والعبدٌ الخفيٌ هو الذي يُخفي حسناته عن الناس كما يُخفي 
عنهم سيئاته. فيجعل بينه وبين الله خبيئة صالحة لا يعلمها إلا 
اللّه! 
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ليس بالضرورة أن يعرف الناسٌ كل صدقة تتصدَّق بهاء فالرياءً 
دة الأغمال: وإن لم يقصضسن العرة وا طا رجن كرامئة بدن 
تصدّق عليه دون أن يدريء وترميمٌ قلوب الان وتحفت كراماتهم 
مُقَدَّمٌ علي عا 

ليس بالضرورة أن توق كل عمل خير تعمله؛ ولا كل عبادة تقوم 
ويا لقف كلف الله ات ا ا الأميز شار سيدق كن 
2 عله من كير اوش سهد وموم الع اماك فى کناب 
يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء! 


كان ابن القيم يقول: الخواضي للخوافي! 

إني أقول: 

مرضك الذي لا يعلمه إلا الله اجعلٌ له صدقة خفية لا يعلمها 
إلا اللّه! 

والهمُ الذي يريض على صدرك ولا يعلمه إلا اللهء اجعل له 
انستففارا قيا له مله الا 

القلق الذي يعتريك ولا يعلمه إلا الله. اجهل له ركعتين في 
الليل لا يراهما إلا اللّه! 

قلة الرّزق الذي نزلٌ بك ولا يعلمه إلا اللّه. اجعل له استغفاراً 
بينك وبينه! 
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كما يرزق الطير! 


حجٌ عمر بن الخطاب في سنة من سنوات خلافته؛ فلقيّ 
ا هد جاورا إلى ات ادوا م فو اناي 
فسألهم: من أنتم؟ 

فقالوا: نحن المُتَوَكلون! 

فقال لهم: بل أنتم المُتّكلون إنما المُتوكل الذي بلقي حبةٌ في 
الأرض ويتوكل على اناما 


تفط کت مو الاس فى قم اشر على ااا 
ويحسيون ا ترك الأخذ بالأسباب» ناسين أو متناسين أن هذه 
الأسباب إنما هي واقعة في قَدَّر اللّه. وأن اللّه سبحانه قد وضع 
34 ارو نا ای کے ال اغد ااا 
بعد ذلك يضح يقينه على الله أن هذه الأسباب لا تَضرٌ ولا تنضع 
حتى يَأدن اللّه:سيحائة! 

نعم تومن أن الله هو الشافي ولكن من الحماقة عدم قصد 
الأظباء وظلب الماح 

ونؤمن أن الله هو الرازق ولكن من الحماقة عدم الذهاب إلى 
الملا 


كان التب 4# أكثر الناس يقيناً بالله ولكنه في المُقابل كان 
أكثر الناس أخذاً بالأسباب» فيوم الهجرة اصطحبّ معه دليلاً 


96 


ب ى المتريق إلى المدينة رتم انا فيك وسرت اهدو هن 
ايهال 

ويوم ا لبس درعين رغم أنه يؤمن أن الأعمار بيد الله ولكنه 
أراد أن تُعلمنا ثقافة الأخذ بالأسباب! 

وعندما كان يغزو كان يوري في مسيره؛ بمعنى أنه إذا أراد أن 
يُحارب قوماً سلك طريقاً مُغايراً حتى يُفاجِى العدوء رغم أنه 


يمن أن النصر من عند اللّه! 


مع ا النبيّ عليه الصّلاة والسَّلام أنَّ الله وحده هو _ 
يُحيي ويّمِيتٌ ويرزق ق ويشفي ويُعطي ويمنع» ٠‏ فقال وا نحو 
على اللّه اق وكا اروق كما يرزق الطير. تغدو خماصاً اقرح 
انا ونه اال عا أن ال نيا دار أشباب1 #الطين لا 
تبقى في أعشاشها تنتظرٌ رزق الله تعالى لتملأ بطونهاء وإنما 
خن بک سح هن انع انی مد جرغها خلا يم كل 
عصفور إلا على ما قسمه الله تعالى له من الرّزق! 


من الفهم السقيم لبعض الناس أنهم ينتظرون المُعجزات دون 
بذل الأسباب! ويحدثك أحدهم كيف شق : شق موسى عليه السَّلام 
البحر بعصاه؛ وكيف التقمّ الحوث يونس عليه السَّلام فلم يُصبّه 
أذىٌ وكيف ألقيّ إبراهيم عليه السّلام في النار فكانت مود 
وسلاماً! ينسى هؤلاء 3 المعجزات هي أمرٌ ارد للعادة خر 
بها الله نظام الكون الذي بطم مامتا كاه كرت عياف واة 


هده الأسياب إنما تحكم الناس ولا که جل فى غلاا وإ فإن 
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حادق الحد تا ايقن الصو اة لقتال عة ادان عستو اود 
القى فة فى انار لات مرا 
بها ! 


58 


هه 


آکنت تدعو بشيء؟ 


زار النبٌ 4 رجلاً من آهل المدينة قد أصابّه المرض؛ فوهن 
جسمه» وخفٌ وزنه حتى ظنَّ كل من عادّه أنها النهاية! 

استرعي حال الرجل النبسّ 4 فسأله: أكنت تدعو بشيء؟ 

فقال: نعم» كنت أقول: اللهمّ ما كنت معاقبي به في الآخرة 
فعجّله لي في الدنيا! 

طقال له النبيٌ 5: سُبحان الله لا تُطيقه؛ أفلا قُلّتَ: اللهمَّ آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابّ النار! 

فدعا الرجل بهاء فشفاه اللّه! 


الفكرة أنَّ القدر مُوَكلٌ بالمنطق, والناسٌ أحياناً يدعون بصورة 
خاطئة. ويشترطون على الله شروطا تتنافى مع رحمته: فيُعطيهم 
الله ما سالوة حتى يفقهوا ويرجهوا! 

هذا الصحابيٌ من حرصه على النجاة من عذاب الآخرة, 
كان يدعو أن يجعل الله كل عذابه في الدنياء فدله النبيُّق على 
OTE O‏ في لني E‏ 


يمرض ولد صغيرٌ فتسمعٌ أمه تدعو: ليتني أنا ولا أنت! وهذا 
الدّعاء من الأم لا شك يحمل في طياته رحمةٌ وحباً لابنها. اة 
کی على ملب د ا على ا یراک ان او اا 
في حين أنَّ بإمكانها أن تدعو الله سبحانه أن يُعافي ابنها ويعافيها! 
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ا برف الان ى اق اوا اا نذا عليه 
أن ساكب هي الذعاء ولا يسال الله إلا خيرا٠‏ 

تسر الشث صا ففف ال وتد غو عليها شاكلنة سر 
الله قلبك! ماذا لو استجيبتٌ هذه الدعوة؛ أكسر قلب مقابل كسر 
صحن؟! 1 

يتشاجرٌ الأولاد في البيت» فتسمعٌ دعاء الأم في الغالب أو الأب 
الهيانا :لني هليكو فاا لو استعيتة هده الدهوة! فكت 
الله سشبجانة ل ا ا 


على المرء أن يختارٌَ ألفاظه فى الدعاءء وأن لا يسأل الله 
سُبحانه إلا الخيرء کل کے و امسو سيا 


جاء في الأثر أنَّ يُوسف عليه السَّلام ناجى ره وهو في 
اچ دا ا يناري كد ال ا ج 

فأوحى الله إليه أن يا يُوسف أنتَ سألت السُّجِنَ فأعطيناك. 
ولو سألت العافية لعافيناك! 

ذلك أن يُوسف عليه السّلام من عفتهء لما خيّروه بين السجن 
والزناء قال: «ربٌ الجن أحب إليّ مما يدعونني إليه»! 
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فأنى يُستجاب له؟! 


جاءً في الأثر أن رجلا قال لعيسى عليه السلام: أوصني 
فقال له: انظر إلى رغيفك من أين هو! 
المعنى: ابحث عن الحلال! 


ولأنَّ دعوة الأنبياء واحدة والدين عند الله الإسلام قال 
النبحٌ قلغ وق الله مكيلا يفيل و ع الله ر ات 
بما أمرّبه المرسلين. فقال تعالى: يناما الرسل كوا من لطبت 
واملوا دیا نی يِمَاتعمَلُويَ لم4 وقال تعالى: ل ييه لست ءَامَمُوا 
ڪلوا ين بت ما درفتم واش کرو يٿه إد ڪر ياه وڪ 4. 
قر ال تطيل ای اشعث اغب يمد يديه إتى اسما 
يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وعدي 
بالحرام» فانى يُسِعْجِابٌ لها 


٤‏ 5 ك 7 07 5 5 5 اله 
وروی الطبراني في الأوسط أن سعد بن آبي وقاص قال للنبي 83: 
يا رسول اللّهء ادعٌ الله أن يجعلني مُستجاب الدَّعوة. 
کال تدرا سمهت اط مطعيك تكن كنات ا فة 


قك القاس هذه لاام كر أن الد عاد ا مساب وملةا:واقع 
مُشاهد» سببه أنَّ الناس استهانتٌ بأكل الحرام! وإنهم يحسبون أنّ 


المال الحرام يعني أن تسرق من جيب إنسان بعض ماله؛ وهذا 
في الحقيقة جزء من المال الحرام لا كله! 
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الميراثٌ الذي تستأئرٌ به وحدك دون إخوتك, أو تُعطيهم أقل 
هما كرض الله لهم هال حرا 

والمنال الذي كسوث الزوجة وتدركة ورانها فتاهةه وحدك 
وتحرم مده افا وارك مال حرام! 

الرشوة التي هلقاها لجز بها معاملاث التاس مال خراء! 

والوكائقة الشكلية اى لا كسكس إلا ولاتعرف نعي ارادا 
اکر 

الف الذى لا مجه بحسب المراضفات واكان مان حرا 

والبضاعة التي تبيعها ولا ثبيْن عيبها للناس مال حرام! 

والدين تأخذه من الناس لتفرج كربك وفي نيتك أن لا ترده 
مال جرا 

والجمعية التي تشترك بها ثم تقبضها وتتوقف عن الدفع مال 
ا 

والكماليات والسفرات والمظاهر الفارغة التي تقوم بها وللناس 
عليك حقوق وللعمال رواتب لا تَؤدٌيها مال حرام! 

والرّبا الذي تأخذه من البنك مال حرام مهما أفتاك فلانٌ 
وعلان! 

الال علي الك مال جراد 

كنت يوم عند الحلاق آنتظر دوري» وجرى حديث بين رجلين 
حول ابا الذى هة اكرات ركان عنما كد أله حرا 
ينها اا خر قال دف خراء و اهو كن حدمو لا اترو اد 
املأ سيارتك بالوقودء وادفعٌ أجر العمال» وفاتورة الكهرباء! 

فأخرجٌتني هذه الفتوى عن صمتي» وقلتٌ له:ويم يختلفٌ 
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هذا السل هن فمل شي إسراقيل الذين نيوا عن اليد سوم 
السبت. فكانوا ينزلون إلى البحر يوم السبت» ويلقون شباكهم 
حول الأسماك فيحبسونها داخلهاء ثم يعودون صبيحة يوم الأحد 
ويُخرجونها إلى الشاطئ! فمسحهم الله قردة وخنازير! إِنَّ الله لا 
يُخدع» ولا يُجدي معه التحايل! 

انظروا إلى زغيفكم من آین هوه وتامّلوا من آین تكسبون 
أموالكم؛ وكيف تنفقونهاء ثم بعد ذلك سترون دعاءكم يتحمَّقٌ كأنه 


قلق ااب 
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فلا كنتم آذنتموني؟! 


كان على عهد النبيّ 48 امرأةٌ سوداء طت المسجد.. ثم 
ماتت» فكأنهم استصغروا أمرها فدفنوها ولم يُخبروا النبيّ 45 
بآأمرها! 

كم إِنَّ لبك 48 فقدهاء سال عنهناء هقانوا+ ماقت يا رسول 
اللّه! 

فقال: «أفلا كنتم آذنتمونيء دُلوني على قبرهاء! 

له وم عصان عه كال بذ موا د ا 
واا اد ول ما ع 


مما آبتلينا به في هذه الأيام أنه إذا مات لأحد الأثرياء 
والمُتنفذين وأصحاب المناصب قريب جاءً الجميعٌ إلى عزائه, 
وإذا مات الانسان اليسيظ كان الاين شون في جتاوكه عدون 
معنن السا اص اموت ظفحا من رفغا 

يُروى أنه ماتتٌ خادمة كبير القضاةء فجاء التجار والأعيان ووجهاء 
الاد ف وق بها.. وعندما مات كبيرٌ القضاة لم يمش في جنازته من 
هؤلاء أحد» فقد كانوا يُباركون لكبير القضاة العديد ا 


الحُبّ في هذا الدين عبادة: ومكانة الأشخاص في قلبكَ يجب 
أن تكون بحسب قربهم من الله وبُعدهم عنه؛ لا بحسب ثرائهم 
ومناصبهم. ؛ فالمرأة التي كانت تُنظف المسجد لم يرفع قدرها 
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عند النبيٍّ 5 غير عملها الالح في خدمة دين اللّه. علينا أن 
نتوقف عن الاعتقاد أنَّ قيمة الإنسان بما يملك» إنما المرءٌ بقلبه 
ها آدزاك أن هذا المُسِن الذي يأتي لصلاة الفجر يكن على 
د الله حيس من أثرياء الدنيا كلهم > وآنه بطل وقوي, 
أقوى كثيراً من الشبان الذين يرفعون الأثقال في النواديء ولا 
يستطيع أحدهم أن يرفعَ لحافه إذا ما نادى المنادي: الصبلاة خير 
من النوم! 

من قالَ لك أنَّ الوزير أحبٌ إلى الله من كتاس الطريق! 

وأنْ المُمثلة الثرية والحّسناء أقرب إلى الله من عجوز تشي 
ركبتيها على سجادتهاء ولسانها لا يكف عن ترداد: اللهم حسن 
الحاقية! 


إِنَّ قيمة الناس عندنا يجب أن تكون بمقدار صلاحهم وخدمتهم 
نديق الله القرى اتال ع فن اير ااي وا اسا 


خيرٌ من الثري العاصي! 


ربح بيعٌ صهيب لأنه ترك ماله للّه! 

وارتفعَ شأن بلال لأنه ردد تحت الصخرة أحدٌ أحد! 

EN اليف اكه كلاف لكي سه هن‎ es 

لا تزهدوا بالبُسطاء والمساكين؛ فوالله إن الله يرضى عنك 
بالصّدقة على فقير أكثر مما يرضى بالهدية للغنيٌ؛ ويُحبّك لزيارة 
المستكين البو شار البديق ا حبك لزيازة ا 
رصاحت المنصب وبيدك باقة ورد أو علبة حلوى! 
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لو کان المُطعمُ بن عدي حياً! 


يا ليوم الطائف ما أقساهء حمل الجنة يومذاك وذهبٌ بها إلى 
هناك أن آمنوا وادخلوهاء ولكن ابن عبد ياليل سيد القوم قال 
اها وعد الله غيرك ليُرسله؟! ثم أطلق وراءه الغلمان والسّفهاء 
برجمو بالحضازة! كدب يدفوقه. واوا يعسدةة وسال الا 
الشريفء وما أجراً الناس على الله وما أحلم الله على الناس! 


ولأنّ المصائب لا تأتي شرادىء ولأنّ أشدٌ الناس ابثلاءٌ الأثبياء: 
وهو سیدهم» كان على موعد مع ابتلاء جديد حتى قبل أن تلتثم 
ارا کی کید آنا عن جرع قلية فان ما وال يذ حيس 
قررتٌ فُريش أن تمنعه من دخول مكة؛ وهكذا صار بين نارين لا 
القريي قبل ننه هوق ولا القريب قبل هووفها! فكان لا بد له أن 
سمح a‏ كيه قضي الى كان نوين 
إلى المُطعم بن عديء وقبل أن يُجيره: فبات عنده تلك الليلة. ثم 
لما كان الصباح» خرج ا وبنوه متقلدي السيوف» حتى أتوا 
الكعبة؛ وقال للنبي #5: طْفٌ بالبيت ما شثت! 

فجاء أبو سُفيان فقال للمطعم: أَمَجِيرٌ أنت أم تابعٌ له؟ 

فقال: بل مجير. 

فال أب و فان قينا جوارك» وخلينا بين مد وها عو و 

كم فكت آياما فى مكق وآذق لله بالهجرة ودار الزمان خليلذ: 


مات فى دورته المُطعمٌ بن عدي ثم كانت غزوة بدر التي انتهت 
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ل ولما جيء بأسرى روش 8 النببي َيه قال: لو كان 


و ان عة اسي هرهم وتو أن انخدا اسا ان رة ا 
ردد ثانية, ولكنه حفظ للمطعم بن عدي معروفة معه» ولم ينسه 
وأخبرهم أنه لو كان حيا وشَفعٌ فيهم ما رد طلبه» ولأطلقهم له 

النبلاء لا ينسون مواقف الآخرين المشرّفة معهم حتى ولو 
كانوا من غير ملة وعلى ودين 

حمل حخطا لحاس ممروقيم ؛ وتحيّنًا الفرص لنرد إليهم هذا 
الجميل فبلا بهَدّيه 0 أم أخذنا ومضينا؟! 


الد كتيده السالاسل انا الك فقو الفا هرا 
ولا ا روا آسدي إليك صحيح أن الذي فعلٌ المعروف هو 
فى القانن: لا ينتظر سداد ا ولكن می الان أن سے آنا 


تقدَّم رجل لخطبة امرآةء فقال له أبوها ما زوجتك إياها عن 
رهد فيهاء ولا عن تقل في الإنفاق عليهاء ولكنها سّنة الله في 
اوها ك أن وور ا کرد 
وما قصّرت به أنا أدفعه! 

وتم الزواج» ويقول الزوج بعدهاء تحن معا من عشرين عاماً 
ما عضب ھا یوما وحتى حين كانت تشاجرنی كنك تدك معروف 
بها معي فاراضيهنا ولو انك هي ا ا 
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إن المعروف لا يضيع: وإن ضا عند الناس فلن يضيع عند 
الله قاصتع المعروف ضنع من لا ينتظر السدادء ولكن إن أسدى 
ال اتح و افو ا وات لوال اس اج نا اللحطة 


التي تتاح لك فيها سداده فهذا من خُلق الأنبياء. 
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هذه صفات المُؤمنين حقاً 


وأخيراً فُتحتٌ مكةء واستردّتٌ هويتها التي خلقها الله لأجلهاء 
قبلة التوحيد, ومهوى قلوب المؤمنين! لقد تخلّصتٌ من رجس 
الشرك اتذى غزاها ذات جافلية كم إن انرق كد حان لتطميير 
جزيرة العرب كلها! 1 

يستدعي النبيٌ 4# الأسد الهصور علي بن أبي طالبء ويُرسله 
لے یں نا لهدم «الفُنّس» الصنم الذي تعبده قبيلة طيء.. 
ر هليا ل ر ىمهت أتمّ المهمة بنجاح؛ حطم الصنم: 
وعاد بالأسرى إلى المدينة؛ فوضعهم النبيٌ ئ قرب المسجد 
حتى ينظر في أمرهم. 

وفي اليوم التالي وبينما النبيٌّ 4# يهم بدخول المسجد. إذ 
وقفتٌ امرأةٌ وقالت له:يا محمد., إن ريت أن تُخلي عني فلا 
تُشَمّتٌ بي أحياء العرب» فقد هلك الوالدء وغابٌ الوافدء فَامثن 
علي من الله عليكٌء فإن آبي كان سيّد قومهء يمك العاني؛ ويعفو 
عن الجاني؛ ويحفظ الجارء ويحمي الذمار. ويُفرج عن المكروب» 
ويطعم الطعام؛ ويفشي السلام ويحمل الكلء ويُعين على نوائب 
الدّهرء وما أتاه أحدٌ بحاجة فرده ا أنا كاله فم يانه 
الطائي! 

فقال لها النبٌ 5: هذه صفاتٌ المؤمنين حقاًء ولو كان أبوك 
مسلا اترا عات قال الصحاية ميكلوا كلها كان al‏ كان 
يدعو إلى مكارم الأخلاق! 
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هذه صفات المؤمنين حقاً! هنا مربط الفرس.ء ومَطيّّة الكلام! 

دينك الحقيقي ليس في مسجدك» ولا على سجادة صلاتك. 
دينك الحقيقي أمانتك في متجركء ووظيفتك! 

دينك الحقيقي في تواضعك بل ذلك أمام أبويك؛ في إحسانك 
مع إخوتك وأخواتك؛. في الصبر على زوجتك» في رحمة آولادك! 

دينك الحقيقي كيف أنتَ مع جيرانك! 

دينك الحقيقي حين يُجمع مال لمريض وأنتٌ قادر على 
المساعدةء فتعطي أو تبخل! ۰ 

دينك الحقيقي حين يخوض الناس في أعراض الناس أمامك. 
فتمشي معهم» أو تمسك عليك لسانك وتحفظ للغائبين غيبتهم! 

دينك الحقيقي حين تصل إلى مسامعك ذنوب قلانِ وفلانة. 
فتستر ولا تخوض في أعراض الناسء أو تفضح! 

دينك الحقيقي حين يُلقى إليك بالسّرء فتحفظ أو تفشي! 

إن لزيد والضلاةوانصياح وسائر البادات هى بحن الله على 
العبد. وهي نصف الدّينء أما نصفه الآخر فكيفٌ أنتَ مع الناس, 
ون التديّن اندي لا ينكس على السلوك هو تديّن آجوف! وإن 
الإيمان الذي لا يجعلك رقيقاً وكريماً ومأمون الجانب هو إيمان 
اقسا 

صحيح أن الأخلاق كلها لا تشفعٌ للمرء واک على اا 
ولكن الإيمان الذي ليس فيه أخلاق هو إيمان أعرج» وما أجمل 
مقولة ابن القيم: إِنَّ الدين كله خلق. فمن فاقكَ في الخلق؛ فقد 
فاقك في الدّين! 
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فاعمل من وراء البحار! 


جاء أعرابيٌّ إلى النبيٌّ 45 يسأله عن الهجرة؛ فقال له: ويحك 
إِنَّ شأن الهجرة لشديدء فهل لك من إبل؟ 

فقال الأعرابي: نعم. 

فقال النبي 85: فهل يُؤْدّي زكاتها؟ 

قال: نعم. 

فقال له: فهل تمنحٌ منها شيئاً؟ يريد أن يقول له فهل تتصدّق 
بالقليل بعد إخراج الزكاة. 

فقال: نعم. 

فقال له: فاعمل من وراء البحارء فَإِنَّ الله لن يّتَرّكَ/ يُنتقصك 
من عملك شيئاً! ۰ ۰ 


غ الاما الت على هذ اليك قركه الكراد اة 
التي سأل عنها الأعرابي هي ملازمة المدينة مع النبيٌّ #5 وترك 
أهله ووطنه. ولأنه يعلم حنين الأعراب إلى أوطانهم, غات هليه 
أن لا يقوى عليهاء ولا يقوم بحقوقها! 

الفكرة أنّ الإنسان يستطيعٌ أن يكون مُهاجراً مع التبِيّ 4# وهو 
في بيته. فليس المهم أين يسكنٌ المرء ولا مع من المهم ماذا 
يفعل؛ وكيف يتعبّدُ: وكيف هو قله ما نَفَعَّت ابنّ سلول إقامتّه 
في المديدة وصلاكة الفصر شي المسجد خت التي ف واا 
عجائز الجزيرة اللواتي سمعنّ به. وآمنَّ برسالته؛ ولم يَرَيْنَهُ اللهم 
إلا أن رؤيته كنز من كنوز الدنيا! 
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ل قلق لاحك وش اف على المكانٍ ا فيس فيه 
صحيحٌ أن البيئة مهمة, > وأنها هنا 5 لنت على اا او شعت 
عل اة تكن الهو على قو ال اة 

ا ا فف ا كو ا ا ا 
إبراهيم عليه السلام! ومن حاشية فرعون وقصره جاء رجل يكتم 
إيمانه ويدافع عن موسى عليه السلام! 


ولا ملق تالدوم لامك علي اشاس لير د ی 
كان فرعونٌ يقول: «أنا ربكم الأعلى»! وفي الغرفة المُجاورة كانت 
زوجته آسيا بنت مزاحم جد وكقيول: «سبحان زب الأعلى»! 
فمهما بلغ زوجك من المعصية ما هو إلا نقطة في بحر فرعون 
فلا تتحجّجي! صحيح أن الزوج الصالح يُعين على الطاعة ولكن 

ف يواج اللربنيع نوع عليه الاح كن مقالن ريه 
كافرة! وفي بيت لوط عليه السَّلام كان هناك زوجة كافرة أيكدا]: 
وما شغلهما هذا عن العبادة الذاتيةء بل عن عبادة النبوة والتبليغ 
وهي أعظم وأشق ا 

ومهما بلغت زوجتك من سوء الخُلق والمعصية فلن تبلغ مقدار 
زوجتي نوح ولوط عليهما السّلام» فليس بعد الكفر ذنب» قلا 
تدعا هيخ أن الزوجة الصالحة تين على الطاعة ولكن من 


قال إن تقصيرها يُبِيحٌ تقصيرك! 
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نقطة أخيرة: 

في كل عائلة هناك الصالح والطالح: 

كان لآسيا زوج طاغية؛ وكان لنوح ولوط عليهما السلام زوجات 
كافرات» وكان لإبراهيم عليه السلام أب مشرك» وكان للنبيٌ 45 
عم اسمه أبو لهب ذمّه الله سُبحانه في القرآن الكريم» فلا تُعيّر 
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أنا النبيُ لا كذب! 


كانت غزوة حُنين علامة فارقة بين غزوات النبيٌّ 4ء فالمسيرٌ 
کیو انعد قبل ددا وككادا قدت مومقاك ج وة 
اميم لف ببائقةوالتصبر هماد ركه 

كل الأسباب ا إذرن. حتى ان السشحابة برها اغتا وا هعالواء 
لن هزم اليوم من قلة! غير أن رب الأسباب راد أن يُربّي هذه 
الأمة ويها أن تاذ بالأسباب أن قركن اليما وان التصرييدة 
سبحانه لا بأيديهم التي تحمل السيوف وترمي الرّماح! 

والتقى الجيشان: وهزم المسلمون أول المعركة؛ وضرّ كثيرٌ 
منهم» عندها اقتحمٌ النبيٌ 4¥ جيش المُشركين وهو على بغلته 
يقول: أنا النبيٌّ لا كذب. أنا ابن عبد المطلب! 

كم اا اوها سا كيني عاط ايم ا 
النية مع ربهم» فكان النصر! 


مُقارنةٌ طفيفة بين حُنين وبدر تخبرك بسرٌ النصرا 

في بدر كانت موازين القوى تميل إلى قريش بشكل واضح. 
بن المساميع عكر الأسل الاه وال إلبه ميات 
وموقفهم يومذاك يُلخصه حمزة بن عبد المطلب حين نظر إلى 
حيش کریش فال إن گل ما انی ل تی .هه اكخرمنا مددا 
ولكننا بالإيمان أكثر قوة! 
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هذا الافتقار إلى الله هذا التجدّد من الأسباب والتعلّق برب 
الأسياب هو الذي جلبّ التصضر: فرط الله على قلوبهم» وأمدّهم 
بالملاتكة جبريل شخصيا يمتطي صهوة فرسه حيزوم ويقود 
فرقة المدد الإلهي! 

أما في حنين فاختلفت النظرة إلى المعركةء واستصغروا العدو 
واستكبروا أنفسهم: فخلى الله بينهم وبين عدوهم حتى كادت أن 
قعل الكارثة؛ ولكنه لما حصل التأديب الرباني؛ وفهم المسلمون 
العرين سرا و ا مو الآسيات وفوا يريا ضاف المسلعون 
سيرتهم الأولى أمام أعدائهم! 

ما يقال في حق هذه الأمة يقال في حق الأفراد أيضا! 

ما اعتمدَ أحد على الله إلا هي له من الأسباب ما يريه 
فيه ثمرة الاعتماد والتوكل عليه سبحانه؛ وما اعتمدَ أحد على 
الأسباب إلا أركتّه الله إليها! 

يُؤْدّبِ الله الإنسان مرتين: مرة إذا أخذ بالأسباب ونسيّ أنها 
بيد الله ومرة إذا أهملها نهائياً! 

ادرسواء واجتهدواء ولكن اعلموا أن النجاح بيد اللّه. لا تدخلوا 
إلى الانفداتات ین على عقر وإنهنا على ريك ! 

تعالجواء وا نحشا عن الدواء ولكن اعلموا أن الشفاء بيد اللّه 
لاسن الظبيية: وعلينة الذواء! 

اعملواء وتاجرواء ولكن اعلموا أن الرزق بيد اللّهء وأن العمل 
إنما هو باب ولكن الرازق في السماء! 

ما قال إنسان أناء ومني» وعندي» ولي إلا أحياه الله حتى يرى 
ضعف أناه؛ وقلة ما عنده» وعجز قدرته! وما قال إنسان أنا باللّه 
ومع الله وإلى الله إلا أحياه الله حتى يرى أن من كان مع اللّه كان 

مدعف تلقو کوک باه 
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لورأيتني وأنا أستمع لقراءتك١‏ 


کت طا ل کر هی کد الستناء ليد شا من تمتها 
ولم تكن المُدن قد عرفت الإنارة بعد ولكن قمرا من لحم ودم 
كان يُسير في طرقات المدينةء فسمع أبا موسى الأشعري يقرا 
القرآن فى داره» فأعجبّ بصوته. فوقف يسمع تلاوته. فلما انتهى 

وفي الصباح لقيّه. فقال له: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمعٌ 
لراك ارح لقو | وك مار موه اا اا 

فقال له أبو موسى: يا رسول اللّه. لو علمتٌ بمكانك لحبّرته 


ناك تا 
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وقفٌ يسمعٌ القرآن وهو الذي تلقاه من جبريل مباشرة فَحُفرٌ 
في قلبه كنقش لا يُمحى ولا يزولء ثم في الصباح يشي على أبي 
موسىء يُخبره عن عذوبة صوته؛ وعن أنه أوتيّ مزماراً من مزامير 
آل داود» داود عليه السلام تي ذاك الذي كان إذا سبّح ب سبّحتٌ 
معه الجبال والطيور بأمر خالقها ایال اوی معد لطي 4. 

الثناء على قدرات الآخرين من أدب الأنبياءء أما رأيت موسى عليه 
السلام من قبل قد قال: : وى هروث هو أَفْصَحٌ می سانا 4. 

ونكران مزايا الآخرين» واعتبار الإنسان نفسه فلتة عصره» 
ووحيد زمانه هو خُلق إبلیس» أما رأيت أنه قد قال من قبل 


« تحر ينَهُ4. 
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إذا استمعتٌ إلى مُحاضرة وأعجبتك وأثُرتٌ فيك فمن الثُبل 
لو أثنيتَ على المُحاضرء فالناس مهما بلغوا من التفوق والنجاح 
يسعدهم أن يسمعوا كلام الثناء! 

ا کک عمل كينا ا فأثن عليه. من 
العيب أن لا نرى إلا الأخطاءء فنكون كالذباب الذي لا يقعٌ إلا على 
قذارةء وما أجمل أن نكون كالنحل لا يقفٌ إلا على الزّهر! 

إذا دُعيتٌ إلى مأدُّبة, ورأيتَ كل شيء مُرتباً. ووجدتٌ الطعام 
نويا كاه عاب !انيس على سن دا ر کیو ان کو 
زوجته نيابة عنك, فهي الجندي المجهول الذي لم تره ولكنك 
رأيت حسن صنيعه! 

وأنبل من هذا كله أن ثثني على الذين يملكون مهارة من جنس 
مهارتك ونبوغك؛ فلو كنت کاتبا وقرأتٌ تابا لغيرك أثن عليه! 

وإذا کتک فوظقا اجا ورایت زميلاً لك قد أبدع في فكرة 
أثن عليه؛ وشجعه إن الأمم إنما يكن بالتلاحم لا بالتتاحرء ودع 
عنك أخلاق الضرائر التي ريد كل واحدة منهنَ أن تحظى بقلب 
ا کن شري وداهما ولذ كن صر 

إذا زرت جارة لك وأعجبك ترا تيب بيتها فامدحي في ترتيبهاء 
وإذا أهدت إليك جارة طبقا سن طعام ووجدته لذيذا قأخبريها 
أنها طاهية ماهرة. جميعنا نحتاج أن نسمع كلام الثناء على 
الأشياء الجيدة التي نفعلها! 

وقمة الثبل أن نُثني على مزايا الأخرين في غيابهم» لماذا علينا 
دوماً أن ننتف ريش الغائبين؛ ونتحدث عن سلبياتهم: للناس مزايا 
أيضن] كلاد ةك ع اوعدا عد كشوي غلية الاقم عن 
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3 


مزايا أخيه إنما تحدَّتٌ بها مع الله وهو أعلم بهارون عليه السلام 
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انك امرؤفيك جاهلية! 


اختلفٌ بلال بن رباح وأبو ذر حول آمر من آمور الدنياء فغضب 
بوذ مؤبلال: وقال کله یا ابن اسرد اء اء يلال إلى ابا 
وأخبره بما حدث بينه وبين صاحبه؛ فاستدعى النبيٌ 85 أبا ذرٌ 
على جاح الشرعة: وقال ته يا باكر اة امه ةا إنك امو 
فيك جاهلية! 


والمعنى أن تعيير الناس بأحسابهم وأنسابهم من أخلاق 


الجاهلية التي كانت متفشية في العرب» ويهذا المعنى اسم 
الجاهلية إلى قسمين: 

قسم زماني انتهى بمجيء الإسلام. 

قسم سلوكي باق في الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها! 
والإتسامكون على درب من الجافايين بدا ماه من عة 

السبب في أنَّ الناس أبيض وأسود وأحمر وأسمر وأصفر هو 
أصل الخلقة في أبينا آدم عليه السلام» فالله تعالى قد خلقه من 
قبضة تراب قبضها من شتى أنحاء الأرضء فجاء أبناؤه كلوّن 
تراب الآرض» مختلتٌ آلوانهاء والذي يعتقد أنه أرقى من الآخرين 
لمجرد أن لون بشرته مختلف هو إنسان متخلّثٌ من ناحية علمية, 
وفيه جاهلية من ناحية دينية! 

الذي يعمل في مهنة شريفة ليس بالضرورة شريفاً. والذي 
يعمل في مهنة وضيعة ليس بالضرورة وضيعاًء بعض الأطباء لا 
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صورة بشرية! ويعض أصحاب المهن كذابون غشاشون» وبعضهم 
عنده من الأخلاق والأمانة والصدق والوفاء أكثر مما عند أهل 
الطبقات المُخملية؛ وتصنيف الناس بحسب مهنهم ورواتبهم عقلية 
جاهلية! 


ج الوظن قىم واتوضاع فين الألخظاء الى دكا كه 
الوطن شيء آخرء الأول فطرة وإيمان: وقد كانت مكة أحب بقاع 
الأرض إلى النبي 45ء وقال يوم غادرها والحزن يعتصره: واللّه إنك 
لأحب البلاد إليّ ولولا أنَّ قومك أخرجوني ما خرجث! أما الثانية 
فجاهلية عمياء ل عن الياطل» وقد قال الشاعر رظ بن 
اليضفت حالة الق ب الع ال 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
في النائبات على ما قال برهاناً! 


نعم نحبٌ أهالينا ؛ ونُساعدهم وننصرهم., ولكن عندما يكونون 
على حق» ولكن التحرّب للقريب والصديى وهو ا » فهذا من 
أخلاق الجاهليةء وإن الإسلام جاء 2 أن الجن هوالذي 
يُنصر بفض النظر عن صاحبه» والباطل هو الذي يُعادى بفض 
النظر عن هباتحيف وق اذا الله خيرا من الجاهلية هذا الدين 
اليف الوا لي ي ا ا 
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حتى تاقوني على الحوض! 


ولى النبيّ # رجلا على بعض أمور المَسلمين» فقامَ رجل من 
الأنضار فال ها رسول الله الا انى كنا اممك غاا 

فقال له النبيٌّ 5: إنكم ستلقون بعدي أثرةء فاصبروا حتى 
تاقري كى وض 


ومن لطيف ما قرآت» سار بشر الحافي في طريق ومعه رجلء 
فعطش هذا الرجل» فقال لبشر: دعنا نشربٌ من هذا البكر! 

فقال له بشر: اصبرٌ حتى نصل إلى البئر الأخرى؛ فلما وصلا 
النهنا كال تة هد :اص الى اتر اا خي كينا كال ااه 
ويُصبّره حتى وصلا إلى حيث بريدان» فقال له بشر: هكذا 


تنقطع الدنياء بالصير! 


آما بيت القصيد فهو: أصبروا حتى تلقوني على الحوض! 

زل هذا اننع ها شيل کی اتکی ارال وها 
عا عن تن واا غا من ت فت مها دوسا شت 
عقياك ها ك الكت لك معسية و أن اتا ا 
تنقطع بالصبرء والأيام كلها ستنجلي بحلوها ومرهاء ولا يبقى 
شها إلا اجن الظاعة أو ركه اة 

إذا ضاقت الحال الاقتصادية بك» وارتشى الناس من حولك: 
فاقبض أنتَ على جمر دينك وتخيّل النبيٍّ #5 يقول لك: اصبرٌ 
حتي اقاي على التموض]! 
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إذا مزل بك مرضٌ ممضال, تذكر أن أنات المريض مع الرضنا 
بقدر الله تعدل تسبيح الذاكرين» وأنها مُجرد أيام ستمضي» 
وتخيّل النبيٍّ 5 يقول لك: اصبرٌ حتى تلقاني على الحوض! 

إذا خُلعَ الحجابٌ من حولك, وكثّرَ التبرجٌ طمعاً ضي العريس 
تارةء وإظهار الجمال تارة أخرىء فلا تفقدي إيمانك» العريس رزقٌ» 
وکل اانا دد اک ا عن هذا العالم, » فتمسّكي بحجابك» 
وتزيّني بعفتك. وتخيّلي النبيّ # يقول لك: اصبري حتى تلقيني 
على الحتوض! 

إذا ظلمكم الأقريون. وهجركم المُحبون: وقيل فيكم ما ليس 
فیک كتذكروا أن الاس قد قافوا من الت 8 كذات وساحن 
ومجنون! 

شاين تسن هشه كي فك من الاس عن اتك أنكم 
المظلومون لا الظالمون» والمُفترّى عليهم لإ ارون وما 
ضاقت؛ تخيّلوا النبيّ #5 يقول لكم: اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض! 
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جمرة من تار 


رأى النبيٌ 5 خاتماً من ذهب في يد رجُل من الأنصارء فنزعَّه 
من يدهء ثم طرحه أرضاً وقال: «يعمد ا إلى جمرة من نار 
فيجعلها في يدم»! 1 
فقيل للرجل بعد أن مضى النبيٌ 8: خد خاتمك انتمُعٌ به! 
فقال: لا واللّه لا آخذه أبداً وقد طرحه النبيٌ 5! 


درسٌ عظيمٌ من دروس الدعوة إلى الله تعالى؛ يُقابله درس 
عظيمٌ في الاتباع! 

قارنوا بين موقف النبيٍّ 5 مع الأعرابي الذي جاء من البادية 
وبال في المسجد, فنهرّه الصحابة؛ فأمرّهم النبيٌ 4# أن يترفقوا 
به» ولا يرفعوا أصواتهم في وجهه» وبين موقفه من الأنصاري 
الذي اتخذ خاتماً من ذهب! 


إِنَّ الفارق بين التصرّفين ليس بسبب التفاوت بين الفعلين: ولا 
يُستنتج من الموقفين أن التبؤلٌ في المسجد أمرّ يسيرء وأنّ خاتم 
الذهب للرجال كبيرة من الكباكرء وإن كان مُحَرّساً بلا خلاف! 
وإنما الفارق بسبب الشخص الذي ارتكبّ المُخالفة؛: فالأول 
واي جاه يهاه سن اليانية ل يدنم منن هنذا اين 
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الصحابة؛ وقد عَلمَ النبٌ #4 أن الرّفق بالأعرابي لحداثة إسلامه 
أصلح لحاله؛ وأن الحزمَ مع الأنصاري لنيله شرف الصحبة, 
ومُعايشة أهل الإيمان أصلحٌ لحاله! 


صحيح أن الرفقّ مطلوب مع الجميع» وقد كان عليه السَّلام 
رقيقاً بأضحابه: ولكنها حادكة مقردة آراد فيها أن لما أن 
العتب على قدر المحبة؛ واللوم على قدر الإيمان والسّابقةء وأن 
الناس لا يُعالجون بدواء واحد! 


هذا درس الدعوةء أما درس الاتباع فهو امتناع الأنصاري عن 
أخذ الخاتم وبيعه بعد أن طرحه النبيٌ ¥ من يده مع أن الحرمة 
في لبس الخاتم وليس في بيعه؛ ولكنه كره لعظيم إيمانه أن يلتقط 
خاتمه وقد رماه النبيٌّ ق. 


ا وجمال الاتضياع والتسليم لامر ا 

لقداكرة أن ياحذ خاتما القاد الب ##امع أن اخذه حلال كما تقدم: 
فهل كرهنا نحن ما ألقاه النبٌ 4 من أخلاق وتصرفات وهي حرام! 

لط راا ا وهو حرام فهل ترکناه. ا سا 
وطاعة فإن الحلال يُشبع وإن قل؛ وإن الحرا م لا يكفي وإن شرا 

نقد ظبرح قطع الحم فهل وَصلنا آرحامناء وتغاضينا مرة 
وتجاهلنا مرةً كي يستمر الودء لأن هذا خلق الأنبياء وقد «أسرّها 


يوسف في نفسه ولم يُبدها لهم»! 
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قوع عضوق كبام ا سر فيل رامع وه كرتا أذ 
الوالد أوسط أبواب الجنةء وأن أحق الناس بحسن الصحبة الأم, 
وقد قيل للحسن البصري: أيختصم المرء مع أبويه؟ فقال: ولا 
E‏ 

لقد طرح الإساءة إلى الجارء فهل كنا خير جيران لجيراننا 
واذكرنا أن جبريل عليه السام ما زال توس اقب بالصار 
حتى ظنَّ أنه سیورثه! 

ا شم الإا إبسلاما إلا لأنه مقت من الأمشملام لأر 
اللهوامر رسولة شيل قتا سههنا وأا 
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وأنت صحيح شحيح! 


عناء ريدن إلى اتنب ف فشان »يا وشول الها الكندعة ا 
آجرا؟ 

فقال له: أن تتصدّقٌ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ: تخشى الققر وتامل 
الغنى؛ ولا تُمَهلُ حتى إذا بلغت الحُلقوم؛ قَلتّ: لفُلان كذاء ولمّلان 
كذاء وقد گان لتلذذ! ۰ ٠‏ 


يُحال بينكم وبينها! 
ندرا بالسجود وأنتم أقوياءء ضعوا جباهكم الشابة على 
الأرض له قبل أن يجلسٌ أحدكم على كرسي ولا يستطيع من 
0 ا 3 إلى E‏ 
كيه كل عضو فيه؛ ولكنَّ اا فى حال ارك لحت إلى الأ اللهء 
فالمرض يكسرٌ الإنسان. ويّقرّبه إلى الله بالفطرة, أما القوي الذي 
E e‏ 
i E E E ET e‏ أقدامكم. 4 سيفوا 
بين الصفا والمروة وأسرعوا الخطن حك اسهد امنا هاجر 
خطاهاء وارجموا بيديكم» قبل أن يجلس أحدكم على كرسي 
مُدولب يُطاف به حول الكعبة:؛ ويُسعى به بين الصفا والمروة, 
ويُوكل فلانا وفلانا ليرجّم مكانه! 
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ی أن الله يقب العبادة من العبد على حسب قُدرته. 
وريما طائثٌ على كرسي وکل أعضائه قطوف كيبا وخشية, ولكن 
لذة العبادة عن فقوة, وأن يُؤديها المرء بنفسه لا تاا شىء! 


إشبعوا من الصّيام وأنتم أقوياء. قبل أن يباغتگم ل 
والضغط والسكري وقرحة المعدة فتدفعون الكشازات وتتمنون أن 
يرجعَ بكم العُمر لتصوموا حتى النوافل! صحيحٌ أن الله يقبل من 

التسلع العقارة وا مه کوان بال ين اليد والطاعة دون 
أيشيع متها خي شيابه وقرته شمو موچ جدا ٠‏ مُخطیٌ من 

مد ان اتس ال ,ارماك واستقراج والعفارة لا كمه ها 
واللّه إن في قلوب المُسلمين المرضى الذين حرموا الصوم حرقة! 


فد دوا بالدظة راتت اقوياي آلف :واف تو فكت ان تدش ا 
كفاك. مُتطلبات الحياة كثيرة. وكمالياتها آكثرء وكل شيء يذهب 
وتبقى الصدقةء عود نفسك أن تقتطعحَ من رانك ولو شیا پسیراء 
زمه مال ,الصدقة كما قط من زاك وتسمية مال اكيرباب 
وهال كاقورة الماك ومال البقانة! 


لا تكن جامع مال؛ يأخْذه الورثة بعدك وتحاسب عليه وحدك! 
لا تنتظر لحظة العجز والنوم على فراش آخر العمرء حيث لم يعد 
الال يلوك كر فى رل أعظوا فاا راتا صب أن الله 
يقبل الصّدقة على آي حال ولكن شثَان بين من يتصدّق رغم أنه 
فاج هذا الجال نكسي شين العمالينات ون مين وصيل إلى خر 
العمرثم اشاق على اس 
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فقالوا: مراء( 


لكاكولة اب الوضة ا الما شي الانقاف: خا 
رجل فتصدق بشيء كثير. 

فقال بعض الناس: هذا مراء! 

وجاءَ رجل آخر کا عا 

فقال بعض الناس: إن الله < غنيٰ عن صاع هذا! 

شَزلّ قول الله تعالى: « الح يَلْمرُوت الْمطوويرت ون 
َلْمُوّمِنِينَ ف ألصَدَقتٍِ وَآلْذِرت ل يدون إلا جهدهر فسحرون 
> ا ع 31 و 04 
منهج سر لَه مهم و عدا ليم 4! 


يبدو أنَّ بعض الأشياء لا تتغيّر على ظهر هذا الكوكب. في کل 
تجسع ا فة لا عمل لها إلا النظير الفنارع: والدخول في 
توانا'النايسء عو تشي فعا على كلق الله وعلسوا بصدروه 
الأحكام: ويُوَزّعمون الناس على الجّنة والنارء وهؤلاء لو أردتَ أن 
تنتقدهم فإنك تحتار من أين تبداً! 

الشابٌ الذي يرتادٌ المساجد غندهم مُعَقّدء والذي لا يذهب 
إلى المساجد مُنحل! 

الفتاة التي تلتزمٌ الحجاب الشرعي عندهم جاهلة بالموضة 
و»دافنة نفسها» والفتاة التي لا تتحجّب عندهم لا تعرف اللّه! 

الذي يُقيم موائد الإفطار عندهم شخصٌ يحب الظهورء والذي 
لا يُقيمها بخيل! 
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الذي يقضي وقتاً طويلاً في بيته مع عائاته عندهم مُنطو 
وغير اجتماعيء والذي يخرح كثيراً ممل لبيته! 

التي تصنعٌ الحلويات في منزلها عندهم بخيلة؛ والتي تشتري 
الحلويات من المحلات عندهم مبذرة! 

هكذا هم يبحثون في كل فضيلة عن رذيلة هي في أنفسهم! 

إذا استمعٌ الشابٌ لكلام أبويه قالوا ضعيف الشخصية! 

ذا العزمة الفط ا قال بدك دة 

إذا عمل أحدّ بوظيفتين ليكفي نفسه ويستغني عن أمثالهم 
قالوا: آكلتّه الدنيا! 

إذا بكى إمام في الصلاة قالوا: مُمثْلٌ بارع! 


أمثال هؤلاء على الإنسان أن يهربٌ منهم ومن مجالسهم كما 
يهربٌ من الطاعون والجرّب والجذام؛ لأن حالهم كحال جحا وابنه 
مع الناس» والقصة كما يلي: ٤‏ 

ركب جحا وابنه حماراً لهماء فقالوا :يا للحمار المسكين يركبه 
اثنان! 

آنل جحا ابنه ويقيّ هو راكباًء فقالوا: يا للأب القاسيء يركب 
زرك اند تي 

نزل جحا وأركبّ ابنهء فقالوا: يا للولد العاق يركبٌ ويترك أباه 
يمشي! 

فقررا أخيراً أن يمشيا ويجرا الحمارء فقالوا: مجنونان؛ معهما 
حمار ويمشيان! 
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فان لهم ذمَّة ورّحماً! 


لورأيّتة يوم حاصرّ الأحزابٌ المدينة, وضاقت على المسلمين 
هذه الأرض يما رحبت وصناروا ییک کا : أعداءً الخارج 
الذين توخّدوا دمر ؛ وعدوٌ الداخل الذي ينقَض عهدّه في كل 
مرة! كيف كان بُبشر أصحابه بفتج بلاد شارس والروف اقلت آية 
ثقة بالله يملكها هذا النبي صلوات ربي عليه؛ ثم انهزمَ الأحزاب» 


ل سم 


ودار الزمان؛ وفْتحَتٌ بلاد فارس والروم: # وَمَا ينطق عن طوف 4 . 


وعن الفتوح التي لن يشهدهاء قال لأصحابه: «إنكم ستفتحون 
مصر؛ رَ وهي أرض يُُسمَّى فيها القيراط؛ فإذا فتحتموها فأحسنوا 
إلى أهلهاء ؛ قان لهم ذمَّةَ ورحماًء ؛ وضي رواية أخرى ذَمَّةٌ وصهراً! 


وأما الدمّةَ فهي الخُرمة والحقٌء وأما الرّحمٌ الذي قصده 
هكون هاجر آم إسماعيل عليه السّلام من مصرء وآما الصّهر 
فَلكُوَّنِ زوجته مارية من هناك! 

وآنظرٌ لهذه العقيدة التي يُرسيهاء إنه يجعل المؤمنين من عهد 
آدم عليه السلام حتى قيام السّاعة عائلة واحدة! لأجل هاجر 
سكي بلدا كاملا وخا وتام بس ولا جل مارية يحل لابين 
الناس أصهارًا ويأمرٌ بإكرامهم! ولأجلٍ عين ألفُ عين تكرمٌ! 

ثم يأتيك من يقول: الإسلامٌ امتهنّ المرأةٌ وسلبّها حقوقها! 


دس سو 


0 الأرض دين يكرم بلدا كاملا لأجل امرأة واحدة! ولكن 
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صم قول القائل: من لا يرى من الغربال فهو أعمى! 

فإن كان قد أوصى أن يُكرّمَ آهل بلد لأجل أنَّ زوجته منه. فهل 
آ ا شمن ایا شفط اف اه رها ات 
وحسن أخلاقه! 

الحا اة والحما أب ثان. وإكرامُهما وبرهما et‏ 
والإحسان إليهما من حُسن العهدء وحُسنٌ العهد من الإيمان كما 
قال سيدنا! 


أما عن الزمهف فا تقويقيا ن خا شل ادف 


حم النبيّ 8 فقصرٌ الصلاة في منى؛ ثم حم أبو بكر فقصرَ 
الا ایکا كه حك مو قت اللا عالت ا كان 
بالناس أتمّ الصلاةء فلمًا سنل عن ذلك قال: يا أيُها الناس لما 
فييك تأهلتٌ بهاء وإني سمعتٌ النبيّ 4# يقول: «إذا تأْهّلٌَ الرجل 
ببلدة فإنه يُصلي بها صلاة المقيم»! 

وان( رى فى اسر البياق غلى هذا الحديت خاقاة: 
إذا تزوّج المُسافرٌ ببلد؛ أو مر على بلد فيه زوجته أتمَّ صلاتهء 
لأن الزوجة في خم اا وهذا ماف مالك وأبي حنيفة, 
وأحمدء وبه قال ابن عباس! 1 

هل يوجد دين على الأرض غير الإسلام تعد الزوجةٌ فيه وطن! 
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وإنما لكل امرئ ما نوی 


خطبٌ رجل من قريش امرأةٌ من مكة يقال لها أم قيس كانت 
كن اسل وهاحرة: هر اف على الةو دو علي أن 
يُهاجرٌ إلى المدينة؛ فهاجرٌ إليها لا يريد إلا آم قيس» فكان أهل 
المدينة يلقبونه بمُهاجر أم قيس! 

وة القضة هى ستيب تحديت الف قله الشهين وإ ما الأعمنال 
بالنيات وا ل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرتة إلى الله 
ورسوله جره إلى الله ورسوله: ومن كانت هجركة لديا يسيبما 
أو امرأة ينكجُها فهجرتةٌ إلى ما هاجَّرٌ إليه»! 


أكون العاف مشو تة عدن الله فلا كن إن شى شها شترطان: 
فان غات أحدهما صارت فبادة باظلة وشا : إخلاصٌ النية للّه 
تعالى ومُوافقة فقة العبادة الع :ي من حملي الاو کم 
ركعات وهو في نيته ينوي أن يتقرِّبٌ إلى الله لم تقبل صلاته 
فرغم صلاح النية إلا أن الصلاةً هذه بركعاتها الخمس مُخالفة 
للشريعة! ومن تصدَّقَ على إنسان يريد أن يري الناس أنه متصدق 
نه لتيل صك نا ران واف هماه هرايط الشريعة إلا ان دده 
ليست خالصة؛ وعليه قسٌ كل العبادات والأعمال! 


وهنا بيت القصيد : لكل امرىّ ما نوى! 
حتى الملائكة لا تعلم النواياء وحده الله سبحانه يرانا من 
الداخل» وحده يعلمٌ الغاية من وراء الفعل» ونحن لم نومر بأكثر 
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من أن نحكمَّ على الناس بالظاهر ونترك السرائرٌ لربٌ السرائر! 

يذهب اشان إلى المسجد للصلاة: أحدهما بريد وجه اللّهء 
والأخر ريد أن يراه الرحكن الذي ينوي بعد أيام أن يخطبّ ابنته. 
ولكل امرئ ما نوى! 

يذهب اقان إلى زيارة مريض» أحدهما بريد وجه الله لا 
مصلحة له ولا غاية؛ والآخر يريد ثمن هذه الزيارةء واسطة إن 
كان هدا وة إن كان غ دونك سر هنا خض ! 

يدعو اثنان أقاربهما على مائدة طعام أحدهما يريدٌ صلة 
الرّحمء وتأليف القلوب. وجمعَّ العائلةء والآخر يرِيدَ أن يتفاخرٌ 


نوى! 


فين قبل مدا يالف السات ارايت رة ومست علية 
السلام لنفسهاء فاستعصمء ثم فر يجري نحو الباب ليهربٌ بعفته 
ودينهء وقامت هي تجري وراءه تريدٌ أن ترجعّه إليهاء لقد «استبقا 
انايو كل جو البق ولق الكل د عم اوا 
من المعصية؛ والآخر يركض إليها. 

فتذكر دوماًء النوايا مناط الأعمال؛ ولكل امرئ ما نوى! 
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ارم فداكک أبي وآمي ٠‏ 


كان مع بن آبي وقاص من اښ الصحابة بالقوسء ولما 
كان يوم قزية الخد رأى النبيٌ 4 رجلا من المُشركين قد آثخْنَ 
بالمُسلمينء وقتل منهم» فتناول النبيٌ 5 سهماً من كنانته؛ وأعطاه 
لسعد وقال له: ارم فداك أبي وأمي! 

فأخذ سعد انهم ووضعه في قوسه» ورمى به الرَّجْلَ 
المشركٌء فأصابه قَربٌ قلبه فسقطٌ ميتاً. فجعلّ النبنٌّ 8 يضحك 


حتى بدت نواجنء! 


E‏ تانسة والأسيات» كيو الم لبد دزعين 
رعا واسداء زعم أنه أكثر آهل الأرض يقيقاً أن هذة الدروع 
لن تحميه من الموت لو أنَّ الله سُبحانه قدَّر له أن يموت يومهاء 
ولكنه كان يأخذ بالأسباب كأنها كل شيء» ويعتمدٌ على الله كأن 
الأسباب لا شيء! 

انر ايه كيف اغد سهماً من فاته ةدا له 
يجلسٌ يومها في خيمته» بل كان في قلب المعركة؛ وهذه رسالة 
عظيمة لكل قائد في مجاله: 

للمدير في شركته أن انزل إلى الأرضء وتابعٌ أمورك بنفسك 
عن فرب 

للوزير أن لا تعرف عن الناس ما يصلك من تقارير معاونيك فقطء 


شاهد كيف تجري الأمور بنفسك» التق مع الناس واسمع منهم! 
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للآباء أن ينزلوا من أبراجهم العاجية قليلاً. ساعد رودا عي 
المطبخ, حل لولد فرضاء باستحا ان 
القرآن› الأب ليس جامع مال فقط» وما يحتاجه الأولاد أكثر من 


درس نبويٌ آخرء لقد أعطى السَّهم لسعد لما يعرفه عنه من 
مهارة في الرّميء حتى في خضّمٌ المعركة كان النبي يضعٌ 
الوط المناسب في المكان المتاسب» السَّهِمٌ لأفضل رام. وقيادة 
الجند لحمزة أفضل من يعرف شؤون الحرب من الصحابةء هذه 
الأكة تن تمي مجدّها حتى تت تضع الرجل المناسب في المكان 
العتاسب! 


ال وا شر اف هاكی الساين اسا كما 
أن تاقار و الي الداكم اسهم لاحات ويقكل شيم 
مهاراتهم ومبادراتهم للإبداع! 


إرم ضداك آبي وأمي! كلمة تقو لها العربٌ للتحبُب والتشجيع 
والتقرّب, ورغم أن الوقت وقت حرب, والمعركة على أشدّهاء 
لم ينس النبيٌّ 8 أن يشجّعٌ أصحابه. فليثُواء وشجّعواء وحمّزوا. 
يُعطيكم الآخرون أقصى قدراتهم! 
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فأين درْعْك؟ 


غالى الاس في المُهور في خلافة عُمر بن الخطاب, فأرادَ أن 
يضعَ حداً للأمر؛ فصَعدَ المنبرء ثم خطبٌ الناس» وأخبرهم أنه 
يُرِيدٌ تحديد المُهورء فقامتٌ الشفاء بنت عبد الله وقالتٌ له: لا 
یں ایا ا فإن الله قال: لون ردم سبال 
ڪات روچ وءَاتَبّنَد إِحَدَسْهُنَ فطارا فلا اوا ية 
یئا ) 

کت ت أن کا 

ال كن ابت اف طا ا 


الشامة هي الحديية أن الم عيضا كان رقا فو ليس 
حراماً. ولكن المُغالاة في المُهور بخلاف السّنة النبوية الشريفة: 
وهذا الذي دفعَ عمر إلى مُحاولة تحديده» لأنه يعلم بفطنته 
السياسية؛ وحنكته الاجتماعية: أثر المُغالاة في المُّهور على زواج 
الشباب؛ وبالتالي ال ات المقيمة على ا و را 2 سيب 
تأخّر الشباب والبنات في الزواج! 

عندما خطبّ عليٌّ بن أبي طالب فاطمة من النبيٌّ 4ء ووافق 
عليه الصلاة والسَّلام على هذه الخطبةء قال لعلي: أعطها شيئاً! 

فقال علي: ما عندي من شيء! 

فقال له النبئٌّ : فأينَ درعك؟ 


قال: هي عندي! 
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فقال له: فأعطها إياه! 
هذا هو مهر بنت النبىٌ مله وسيدة نساء آهل الجنةء درع! 


وما يفعله الناس اليوم من المغالاة في المهورء وتكليف الخاطب 
فوق ما يُطيقٌ ليس من سَُنَّة النبيٍّ ف في شيء؛ ويعتقدٌ الأهل 
خطأً أن رفع المهر هو رفْعٌ من قيمة البنت» وهو في الحقيقة 
قوق آنه لاف هدي ال4 هيو تسليع للبنات رتنع من التجارة 
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بهن! 


وعندما زف النبيٌ 48 فاطمة إلى عليء بعك معها ثوباًء ووسادة 
من جلد محشوة بالليف. ورحى لتطحن حبوبهاء وقربة لتستقي 
بها الماءء وجرّتين واحدة للماء وواحدة للخل! 

وآنظرٌ لفعل النبيٌّ ¥ في زواج ابنته. فهو لم يُيَسّرٌ المهر على 
علي فحسب حين الخطبة: وإنما شارك في جهازها لما يعلمٌ من 
فقر صهره! 

لهذا فَإِنَّ مساهمة الأهل في جهاز ابنتهم انباعٌ للسّنة المُطهرة, 
لا ف اال اة اهم ن اتان وموس المعروف 
الذي يُقمر عند الصهر إذا كان اضيا وركم فن الأذواج صسزوا 
على زوجاتهم كرمى لعين أهاليهنَّ لما رأوا فيهم من حُسن الخلق 
وتيسير أمر الزواج؛ فالخاطب هو في أغلب الأحوال شابٌ في 
مُقتبل العمرء حدیث عهد بوظيفة» همه مساعدة آهلهء وهمه 
تأمين أمور زواجهء فإن کان الأهل في حالة ميسورة فالسّنة 
ااافا وإ نم امهيا في الأقل 1و ا 
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فإني أتكشف! 


قال عبد الله بن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رياح: ألا أريك 
اا قل اا 

فال 

قال: هذه المرأة أنّت النبيّ ي فقالت: يا رسول اللّه. إني 
اس وتي أتكشَّفُء فادحٌ الله یا 

فقال النبي #8: إن شئت صبرت ولك الجَتَّةء وإن شئت دعوت 
الله أن يعافيك! 

فقالت: بل أصبرء ولكني أتكشّفٌ! فادعٌ الله لي أن لا أتكشف! 

دعا لها 


كانتٌ المرأة تعاني من نوبات الصّرعء فإذا أصابتهًا النوبة 
سقطتٌ أرضاًء ريما وهي في لحظة غياب وَعَيٍّ سقط حجابها 
عن رأسها أو انكشف شسيء من عورتهاء فجاءتٌ إلى طبيب القلوب 
والأبدان تسأله الدعاء. فخيّرّها بين الشفاء فوراًء وبين أن تصبرٌ 
والعوض الجنةء فاختارتٌ الجنَّة على الفور! 

هده ساد موف واوا فی د ا ا 
في يته ولا يطلب الشفاء عند الأطباء احتساباً للأجن قا # 
تداوى وأمرّ بالتدواي» ولكنه عرض لا يُمَوَّتٌ. وكانتٌ المرأة حاذقة 
فعلاً. فاختارتٌ الحياة الباقيةء على الحياة الفانية التي سيزول 
نعيمها أو شقاؤها بالموت! 
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وون لكت ها مريظ الفرسن! 


لقد هانّ على المرأة نوبات الصّرعَ ولكنه لم يهَنْ عليها أن 
يسقط حجابها عن رأسها أو أن تنكشفٌ عورتهاء فما بال نساء 
المسلمين قد زهدنّ بالحجاب فسرَّحنَ شعورهن للناظرين من 
غير صرع! 

وكشفنٌّ الرقابٌ والسواعد من غير مس» ولبسنّ ما تعرفون 
جميعاً اتباعاً للموضة. لماذا هانتٌ المرأة على نفسها عند هذا 
الحد؟! 

هذا بالنسبة إلى غير المُحجبات؛ أما عن حجاب التبرج 
فحدّث ولا حرج! 1 

الحجابٌ ليس تغطية للشعر فقطء فأنت لست طباخة تخافٌ 
أن يسقط شيء من شعرها في الطعام؛ ولست طبيبة وضعتٌ قبعة 
على رأسها في غرفة العمليات كضرورة من ضرورات التعقيم» 
کی وا تجو و ووا وة ر ا خی کی ای 
إلا قطعة القماش التي تفطي بها شعرها! 


الحجابٌ لباس ساترٌ للجسد لا يَصف ولا يَشف وأي شرط 
بط اا امس اا ا غيادة موف ذقني اوی ال 
الأظهر فلات ,كات 

العباداثٌ تكون وفق ما جاء به الشرع: أما تفطية الشعر برقبة 
مككدوفة و يلال صق ار کو غير او کرم دا 
فيا حماب د وان ایا 
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أماعن عُطور بعض المُحجبات ومساحيق التجميل فحدث 
ولا حرج! 

اتقين الله في أنفسكَنْء وضي الشباب: وفي هذا الدين الذي 
تحملّتّه فإنكنَّ فُدوات. وتخيّلنَ لو أن النبيّ 88 رأى إحداكنّ في 
حجاب الفوطنة هدا :فا سكل :ناذا 
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ما لك يا أم السّائب؟! 


دخل الب #5 على آم اناتب في مرضها فضال#ماتفديا آم 
السَّائب تزفزفين/تتحركين حركة شديدةة! 

فقالت: الحُمىء لا بارك اللّه فيها! 

فقال: لا تسّبِّي الحُمى فإنها تَذهبٌ خطايا بني آدم كما يذهب 
الكيرٌ خبث الحديد! 


ودخل النبيٌ 4# على أعرابيٌّ يعوده. فقال له: لا بأس» طهور 
ان قا الل 

فقال متعجبا: طهور! كلا بل هيّ حَمَّى تفورء على شيخ كبيرء 
تزيره القبور. 

فقال له: فنعمّ إذا! 


إِنْ الله سُبحانه وتعالى من رحمته يبتلي المسلمَّ بالمرض لأحد 
نباب قد 

الأول + آنه يُرنِدُ أن يقر عنه خطاياه التي عملها حتى يلقاه 
تا سا بره دل اة بو اكا جاتو عذات 

الثاني: أنه يراه قد ابتعدَ عنه» فيّبتليه بالمرض ليُرقَقَ قلبه 
وتعده اه قاو ا انا سرض ا و ا و 
ما هو فيه؛ وللّه المثل الأعلى ألا ترى أنَّ الراعي إذا شردتٌ إحدى 
أغنامه عن القطيع رشقها بالحجارة فإذا عادتٌ إليه أمسك 
الرّجم عنها؟! 
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الكانيفة أن الله اه كن يكون كلق لهد الاسام شركية 
عالية في الجنة لا يبلغها بعمله في الدنيا فيبتليه بالمرض ليرفع 


دة وت ما خلق لها 


أحسنوا الظنَّ باللّه gS a‏ 
سُبحانه غنيٌٌ عن عذابناء وأنه أرحم بنا من أمهاتناء فتأدّبوا في 
بلائكم» توجّعوا بالحمدء وزيّتوا الأنين بالاستغفار وابحثوا في 
أنفسكم عن أحد الأسباب الثلاثة! 


إن عاق تك دترت ولا اد مها الا وله فل ناوث لك الحسمد اذ 
تطهّرني مما اقترفتّه فإن بعض الدواء مَُرَا 
او کک ادت من شري شقل يا وباك الحم ابتعدت 


8 5 3 5 ع 
عنك فلم تزهدٌ بي وتريدني أن أرجع» ها قد عدث! 


وان لم يكن لك لا ها رل داف ورایت المرصن اكبر هن 
خطاياك وابتعادك. فقل له لك الحمد ربي» ظنّي بك أنك 
قد خلقتني لمرتبة في الجنة لم يبلغها عملي فأردت أن تجبرٌ 
تقصيري لأنالّها! 
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نافق حنظله( 


خرج حنظلة بن الربيع من بيته صَجراء فلّقيّهُ أبو بكر الصديق 
في الطريق وسأله: كيف أنتّ يا حنظلة؟ 

فقال: نافقّ حنظلة! 

فقال له أبو بكر: سُبحان الله ما تقول؟ 

قال: نكونٌ عند رسول الله #5 يُذكرنا بالجنة والنار كأننا 
نراها رأي العين» فإذا خرجنا من عنده عافسَنا الأزواج والأولاد 
ولبات سا كرا 

فقال أبو بكر: فوالله إِنّا لنلقى مثل هذا! 

فانطلقا حتى إذا أتيا النبيّ مَل فقال له حنظلة: نافق حنظلة 
يا رسول اللّه! 

فقال له وما ذاك5 

قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين. 
فإذا خرجّنا من عندك عافسّنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا 
كثيراً! 

فقال له النبيٌ 5: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما 
تكونون عندي لصاضحتكم الملائكة في الطرقات: لكن يا حنظلة 
ساعة وناعة! 


عم 


ا دوم ا ان ا ا 


لحُرّمات اللهء رأفته ورقتّه على خلق الله انصياعه للحق» حبه 
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بر م ا ور ر ستظلة سو ده 
ضَجِراً إلا لأنه تفقدَ تفقدَ قلبّه فلم يجدَهٌ ذاك القلب الذي يجده عند 
النبي 4 يعر على المُؤمن أن يتراجع في الطريق إلى الله يُؤلمه 
النوم كل الليل بعد آن كان يقوم منه شيكاًء ریس فی یه أن ت 
صلاة الفجر في المسجد وقد كان من أهلهاء يزعجه أنه لم يعد 
سابقاً في الخيرات كما كان! 

تفقّدٌ قلبّكَ ولا تركنّ إلى ماضيك المشرق في الطاعة؛ فكم 
من قدم زلْتَ بعد رسوخهاء وكم من جبهة فترتٌ بعد طول سجود. 
قان العبرة بالكواقيه! 


ساعةٌ وساعة أي أنَّ المُسلم يستحيل أن يبقى على وتيرة 
واحدة من العبادةء ثمة حياة عليها أن تمضي ها هناك وظيفة 
وأكل یشن وهناك زوجة وأولاد. وهناك أقارب وأصدقاء وجيرانء 
وزيارات ومناسبات وهذا شيء طبيعي ومفهوم» هذا هو معنى 
سباعة وسباعة: 

6ا عت ان كوم ساعد تررك وساعة لشيطانك! 

ساعة فى المسجد وساعة في اللي الليلي: 

وساف مكدب الساكة وماع مقر اة 

ساعة تتصدقٌ وساعة تأكل الرياء 


ساعة مع صحية صالحة وساعة مع.صحية فاسدة 


ساف وساغة ممع آنل کون فى عبات ونك کے اليا 
لا في الحرام! وحتى المُباح الذي تحتسبه عند الله هو عبادة. 
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فزيارة القريب بنية ضلة الرحم غبادة وتحصيل الرزق بنية أكل 
الحلال؛ والعث صن سؤال الفا عباذة: هنذا الدين العظيم جحل 
اة الى يرا الرجل إلى هم امراكه دة 
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كان ثابثٌ بن قيس جهوري الصوت, فلمًا نزلٌ قول الله تعالى: 
ا ایی امشو لا تزعو رکم موق صرت الب ولا هروا لم 
الول گجهر وڪم عض أن حط اعم وسر لا عرو 4 
حَسبّ أنّه المعنيٌ بالآية شخصياًء فاعتزلٌ الناس وجلس في بيته. 
کان آنا سن فل ارا 

ثم إن النبيّ 5 افتقدّه؛ فسأل سعد بن معاذ عنهء فقال له: يا 
أبا عمروء ما شأن ثابت؟ ا هل فو وة 

ققال له سعد إنه لازي وما عَليت له يشكرى! 

فذهبَ سعد إلى بيت ثابت يُخبره بسؤال النبيٌ و عنه. فقال 
توركائيف نولت شه انف ت عَلمَكُّم أي أعلاكم صوتاً على 
رسول الله #5 فأنا من أهل النار! 

فذكرٌ سعد ذلك للنبيّ 4 فقال رسول الله 48: بل هو من 
آهل اا 


السؤال+ كم حر قرانا الشران وشعرنا أن الآباك تخاطيفا 
E:‏ 

هل مرا اة فة على الثوبة ففرا ان الله سبحاته كان 
شرلا شاون کت 

هل مررّنا بابة قحك على الصدفة والإتفاق فشعرنا أن اللّه 
س :كاتا كول يا فلاح و 
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هل مررّنا بآية تحت على صلة الرحم فشعرنا أن الله سبحانه 
كأنما يقول: يا فلان صل رحمك! 

نل مدنا بآية تحثٌ على بر الوالدين فشعرنا أن الله سبحانه 
كأنما يقول: يا فلان برَّ والديك! 

هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة:؛ كانوا يتعاملون مع الآيات 
كأنما هي خطابٌ شخصيٌ من الله إلى أحدهم! 

وآنظرٌ إلى حُلْقٍ النبيّ 85, 

كيف افتقدَ صاحبه فسأل عنه: ما شأن ثابت5 لقد ظن أنه 
القطع يعن مجليعه یر رل ينه 

فهل تفقّدّنا بعضنا كما كان يفعل مع أصحابه؟! 

عندما تغيّبَ قريبٌ لنا عن مُناسبة اجتماعية لم يكن من عادته 
أن كت کا ملا ع أو رها اة انحر كسيب شيابها 

هل غابٌ زميل عمل فاتصلنا به نسأله ونطمئن عليه! 

هفاك تمرفت سيظة قمر النافى مالف 


ار كلق معد بن ماد عدا شال الب له عو ابت 
حجن ر اة ر ای ا و وما 
ا 

مشكلتنا هذه الأيام أنه لو ذكرٌ أحدٌ خد في غيابه بسوء 
لوعن فاضا كا يحملون هنم لافنا ةوك ها إلى المعني 

بهاء ولكن إذا اڪ رها لم تجد اكاك ا اة 
اتير ال سباهيية! ْ 

إن لم تستطع أن تكون حامل المسك فلا تكن نافخ الكير! 
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فلا جهاد عليك! 


كان عدرو ين الجموج بعاد أعرج شديد العرجء وكان له أربعة 
أولاد كالا کید کا وإقداما شهدوا مع ای قله يدر + 

كلما كافك وة اد ا الُروج فى تخيلا المشلمين 
أرادوا حبسه» وقالوا له: إن الله هھ وخل قد عذرك. 

فأتى النبيٍّ 4 وقال له: إِنَّ بني يُريدون أن يحبسوني عن هذا 
الوجه» والخروج معك فيه واللّه إني لأرجو أن أطاً بعرجتي هذه 
في الجَنَّة! 

فقال له النبيٌ #: أما أنتَ فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. 

وقال لأولاده: ما عليكم أن لا تمنعوه» لعل اللّه أن يرزقّه الشهادة! 

فأذنوا له بالخروج فخرجٌء وفي الطريق قال للنبي 85: أرأيت 
إن قاتلثٌ في سبيل الله حتى آفتل» أمشي برجلي هذه صحيعة 
في الجنة؟! 

فقال له: نعم! 

فقتل يوم خد فمرٌ عليه النبيٌ 48 وهو بين القتلى وقال له: 
كآني أنظرٌ إليك تمشي برجلك هذه صحيحةً في الجَّنَّة! 


يا لها من بطولة يا عمرو بن الجموح» تخرج للجهاد وقد 
تخلّفٌ كثيرٌ من الأصحّاء. يا له من درس بليغ مفاده : سر إلى اللّه 
على أي حال كنت! لا تدعٌ شيئاً يُكبلك: العام عن افك خانيا 
أيام تمضي والموعد الجنة إن شاء اللّه! 
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من أكثر ما يُدني الناس من الجَّنَّة فعل الخير طلباً لرضا الله 
ولو لم يفعلوا عُدْروا ولم يمهم أحدا 

البطن الجائعٌ الذي تُطعمه ولیس بينك وبينه قُربى ولا رحم 
تبتفي بذلك فا ر إلى الجنة! 

والخلاف الزوجيٌ الذي تنهيه اين بينك وبين الزوجين قربى 
ولا رَحم تريدٌ بهذا الصلح أن تجمعَّ ء الأسرة. وتحفظ الأولاد من 
الضياع تبتغي بذلك وة الله نخطوة إلى الجنة! 

الحقٌ الذي اول أن تعيدّه لأصحابه لا ناقة لك ولا حب كيه 
تبتفي بذلك وجه الله هو خطوة إلى الجنة! 

الوق العاف إخذى تفي إلى ب ايفو بريظاها بالأقين رهم 
ولا قربى خطوة إلى الجنة! ۰ 

المريض الذي تسعى في علاجه» والمسكينٌ الذي تساعده 
في الحصول على عمل والأرملة التي تغنيها عن سؤال الناس. 
كل :مول خطوات إتى العامة را تيه الله بشيء أحسن من 
الإحسان إلى خلقه! 
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ياأم سلمة: ما شأن التاس؟ 


رأى النبيٌ 5 في منامه أنه يدخل هو وأصحابه مكة ويطوفون 
تابه كنا اس اخ المبعابة برقيام يهو يذلك قريها 
شديداًء فرّؤيا الأنبياء حق, والحنينٌ إلى مكة قبلتهم وموطنهم كان 
كالجميرة في ردي 

ومضى النبيٌ 45 إلى مكة في أربعة آلاف من أصحابه؛ وزوجته 
أم سلمةء ولما كانوا بالحديبية» جرت اا الشهيرة بين 
الاين ور كرد تی إلى الخ جا لخيرا سهيل من كدر ك 
عقد صلح الحُديبية وكان من شروطه أن تكون هناك هدنة بين 
الطرفين مُدتها عشر سنوات» وأن يرجعَ المسلمون عامهم هذا 
نمك و إليها في العام ا وأن يرد المسلمون من 
جاءهم ا مح ریو ود كرض جو اهاه من 
المسلمين: وأن للعرب الخيار أن تدخل في حلف المُسلمين أو في 
حتف ا 0 


راف الفبعاية أن ق هذا السبلع إححاطا كيرا ركه 
غضبة المؤمن الحق حين يغضب لله ورسوله» حتى أن عمر بن 
الخطاب. قال للش ك السا على حى وهدونا على ناطل فقال 
له: بلى. فقال عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟! 

ولكن النبي 85 المُؤْيِّد بالوحي» والمُمتلْ ثقة باللّه أن الحُديبية 
هي أول خطوة في طريق فتح مكة؛ نادى في الناس قائلا: يا أيها 
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أي أنَّ الله قبل منهم عمرتهم» ولكن الصحابة لحبّهم لله وعزة 
أنفسهم» ما قام منهم أحدء فأعاد النبيٌ 4# قوله. فما قامَّ منهم 
أحد: فاغادٌ قوله'مرة كالقة كما شام هذا 

فدخل اب على و سلمة وقال اء يا اا شأن 
الناس؟! 

ات ته نا رسول الله قد مم ما أت فاا ك هه 
إنساناً. واعمدّ إلى هديك فانحرّه. واحلقٌ؛ فلو فعلتَ ذلك» فعلوا 
ف 

فقا ايل 8ه فلم کم احدا, هجر هديه وحلقٌ راسم کا 
ولعو عانوا وا ووا 


الشاهدٌ في الأمر أن النبيٍّ و وهو المُؤيد بالوحي؛ المحفوف 
بالتوفيق ا . يستشيرٌ زوجتّه في قضية سياسية ودينية 
شائكة تخصٌ الأمة بأسرهاء وعندما سمع نصيحتها ايا 

ليس في الأمر التفاضٌ للوحرثة أن سير الرجل زوجته في 
مشاكله ومشاغله. على العكس تماماً هذا من الرجولة لأنه فمل 
سيد الرجال أولا .كما أنه امتشالٌ للهدي النبيوي. 

وها تسمعة من هادمي الأسر ولع فان الناف حن 
يقولون: شاوروهنٌ وخالفوهنٌ ما هو إلا دُكورية مقيتة, لا تمُتُ 
إلى الدين؛ والسَّنَّة. والمنطق بصلة! 
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الكيلة تخافين عليهم؟! 


كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يتصدَّقٌ على الفقراء 
بصدقات مهولة لدرجة أن سيدي شباب أهل الجنة الحسن 
والحُسين نصحاه أن يتصدّق بقدر معقول؛ فقال لهما: لقد عوّدني 
ريي عادة وعودت عباده عادةٌ فأخشى إن غيّرتٌ عادتي أن غير 
الله عادته! ومعنى الكلام أنه كان كلما تصدَّق زاد ماله فهو يخاف 
أن بقلل من الصدقة فيقل مقداره من الرّزق: وما آستُعطيّ الله 
سبحانه بشيء أحسن من الصدقة! 


يوم استشهد جعفر في مَوّتةء جاءتٌ أسماء بنت عميس زوجة 
جعفر بولديه محمد وعبد الله إلى النبيّ 5 وهما طفلان صغيران؛ 
فأخذهما منهاء وعانقهما وقال لها: «العّيلة/الفقر تخافين عليهم 
وأنا وليم في الدنيا والآخرة9» ثم دعا لهما فقال: «اللهم آخلّتث 
جعفراً في أهله؛ وباركٌ لعبد الله في صفقة يمينه»! وقد آستُجيبت 
الدعوة المباركة؛ وكان عبد الله فاحش الثراء كثير الصّدقَة! 


إن مسلوع اا هو مين على حياة ااا هدا كاتوق الله 
في الكون. لا يتغيّرٌ ولا يتبدّل؛ قانون سنَّه الله يوم خلقٌ السماوات 
والأرضء وأثبته في كتابة الغزيز حيين شال و و اش ا لو 
ترك مِنَّ لهم ريه ضعدما حَاهُوأ يهم فقوا الله ولوا ولا 


سَديدًا 4! 
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كيف يُضيّعٌ الله سبحانه أولاد جعفر الذي ترك الأهل والأحبة 
والوطن وخرج مهاجراً بدينه إلى الحبشة؛ كيف يُضيّع الله أول 
0 الغربة عند النجاشي؛ > كيف يضيّع 
الله شهيد مو تة الذي قطعت ذراعاه وما آفلت لواء التوحيد, لا 
أحد أوفى بعهده من الله وإن عبد الله بن جعفر ثمرة وفاء اللّه 


تعالى لجعفر! 


عودوا بالتاريخ معي حين أرسل الله تعالى الخضرٌ وموسى 
عليه السلام ليّقيما جدار ولدين يتيمين كي لا يضيع كنزهما لأنَّ 
أناهمنا قاو ماله 9 ]نت سوا ERE‏ 

رجلٌ مجهولٌ لا نعرفه يُرسل الله إلى أولاده ولياً صالحاً وكليمه 
موا کیا نميا بهو ار ا كفك لات کی ا 


إذا أردت أن تحفظ أولادك؛ وتتركهم في رعاية الله وحفظه» 
مك هباجا قم لا علق فان ايل ۷ لف الا 

كان عبد الله بن مسعود يقوم الليل وابنه الصغير نائم: ينظرٌ 
إليه ويقول: هذا 0 يا ا : لوَأمَالِْدَارٌ >2 
ملم یتین فى الب وكاس گا لما ان وها 


5 206 أ ای ےچ چ ےک 
ار هناو ےا کا رحمه 
م رص وو سم 


من ريك وما فعلئه, e‏ واا سطع عَلَيَهِ صَبْرا 4 
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هذه سنتي! 


جاءً ثلاثة رجالٍ إلى بيوت أزواج النبيٍّ 4¥ يسألون عن عبادته. 
فلما أخبروا بها فكأنهم رأوها قليلة, فقالوا: أين نحن من النبيّقة 
فقد غَفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخّرة! 

فقال أحدهم: أما أنا قاتی صلی الیل كله ولا أرقدَ! 

وقال الثاني: أما آنا فإني أصومٌ الدّهرّ ولا أفطر! 

وقال الثالث: أما آنا فإني أعتزل النساءً ولا أتزوج! 

طعا جا الل 8و خر يالى كان من الأجال القلذقة دهت 
اليمب وشاق يمانت الذين كلت كذا وعناة 

فقالوا: نعم يا رسول اللّه. 

فقال: أما واللّه ےق اله واقاكم اعد کے اسای 
وأرقدء وأصومٌ وأفطرٌء وأتزوجٌ النساءً. هذه نتن فمن أعرض 

هنا خكة الجا امان ولا شمر الأببراطوريات إلا تسن 
اتباعهم للنبيٌّ 4ء حتى أن أحدّهم مر يوماً بمكان فحنى رأسه. 
فلما سنل عن السبب قال: قد كان هنا در اا کن :نارف فا 
مر النبيٌّ 4 أحنى رأسهء فإني أفعل كما فعل وإن قُّطْعَتٌ الشّجرة! 


لاشيء أحبٌ إلى الله سبحانه من عبادته على طريقة ة النبيّقة 
وسنته دون إفراط ولا تفريط»: وهما نفدل الأمَق فالإفراصٌ هو 
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الذي جاء إلينا بالتشدّد. والفرق الضانّة, والاستهانة بالدماء 
ايرا ,العو مو الى نجاف نينا بالتفكت, والانهزام» 
والأمراض الفكرية؛ والتبعية للفرب! 

والإسلام قووسط بين ريشن اهداتري ولو طا 
إلى تعاليم الإسلام لوجدّنا أن كل فضائله» وأخلاقه. وسط بين 
رذيلتين» فمن حاد عنه وقعّ في إحدى الرّذيلتين! 

الفجاعة القى دعا إلبها الإسلام هى وسط جين الشين والتهوزا 

والكرم الذي دعا إليه الإسلام فووسطٌ بين البخل والفيديرا 

والحياءٌ الذي دعا إليه الإسلام هو وسط بين الخجل المَرَضْيٌ 
ااج 1 

العفة التي دعا إليها الإسلام هي وسط بين الرهبنة والإباحية! 

دورما انر إلى الكلى المسيىء قي اسفل القاكسة وشي أعلاه 
فحن الاسام قد اوس كلقا وميظا بد عن الحلقين السيكين! 


ليس في ديننا ما نخجل به الذي ينتقدٌ لك السّواك في 
عصر وصلّ فيه الناس إلى القمرء ينتقدٌ وكأنّ السّواك هو الذي 
نة مو الضفو إلى القمن هنا وتحك ينا عرمزي ليس الراك 
وإنما العقل المريض الذي تحمله في رأسك! 

وما أجمل الإمام مالك يوم قال: السّنة سفينة نوح» من ركبها 
نجاء وسن شاف عنها غرق! 
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مم تضحكون؟ 


روى ادهب في سير أعلام النبلاء أنّ عبد الله بن مسعود 
جاء إلى مجلس عَمر بن الخطاب وهو يومذاك أمير المؤمنين, 
فكان ابن مسعود لا يكاد يُرى بين الناس من قصر قامته. ونحول 
جسمه» فجعلّ عُمر يُلاطفه» ويتهلل وجهه؛ فلما مضى ابن مسعود» 
قال عُمر لجُلسائه: نحيلٌ مُلنَّ علماً! 


درسٌ بليعٌ تعلّمه عُمر بن الخطاب من مشهد كان قد شهده 
زمن التّبي 45ء ذلك أنَّ ابن مسعود صَعدَ يوما شجرة ليجني منهاء 
وكان تيل جف فن سافن » فجعلتٌ الريحٌ تكشف دقّة ساقيه. 
قبل الصسابه رکون كفال لهم ا ا ا فر 

قالوا: يا رسول اللّه» من دقّة ساقيه! 

شال :وانوي کسی بيد ا الاش ال وجو جل 


أحد! 
اا يقلية ل وة ويعقلة ي ماه ولاه لذ اة 


SS‏ ون 

بينه وبين اللّه عبادة ما كنت لتُدركها ولو عشت عُمراً آخر وترى 
الرجل الوسيم الأنيق فتكبره وهو يمشي على الأرض وهي تلعنه 
مما فيه من فجور وغلظة! على أن ليس كل نحيل قصير صوّاماً 
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فاا ولیس كل وسيم عني قاجرا كارا إتنا القصد أن لا تكم 
على الناس بالمظاهر, إِنَّ الله خلق القبيح ليس عن عجز منه. 
وخلق الفقير ليس عن قلة ذات يدء ولكنه سبحانه جعل الدنيا دار 
امتحانء فإن لم تحترم الخلق فاحترم الخالق! 


قال زهير بن أبي سُلمى: 
لان القن تعبت و ةاد 


فلم ييق إلا صورة اللحم والدم 


ها هو شاعرٌ جاهلىٌ يُخبرنا أن المرء بة بقلبه ولسانه» بمشاعره 
وأخلاقه بلي بلينه ولطفه» بكرمه ومنحه» e‏ وقد 
مذ الماك ا وة ال ا لسكيب الف 
إلى الفقير! بهذا يقاس الناس عنده. لا بالمظاهر الفارغة! 


شان الحاين دوا :عا وخاضفيي ان ههه المظاهى 
ويعتقدون أن الإنسان بشكله ووز وطوله اكركه وينسون أنَّ 
هذه اسا وا د هن اللي اا عن يُعدها عن 
الدّين! 

كان عبد الملك بن مروان يسمعٌ شعر كثيّر عرَّة قبل أن يراه 
فيُعجبه كثيراً وقد رسم له في ذهنه صورة: فلما قَدمَ كثيِّرٌ عليه 
استقبحَ عبد الملك شكله؛ وقال المثل الشهير: أن تسمع بالمعيدي 
خيرٌ من أن تراه! 

ويا لتعس من أغضبٌ شاعراًء ولو كان الخليفة! 


157 


امسجم کر عيريازسوقال تمه الفلاك: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه 
وفي أثوابه أسدّ هصورٌ 
ويعجبك الطريرٌ إذا تراه 
فيخلف ظنك الرجل الطريرٌ 
بُغاث الطير أطولها رقابا 
لمل البُزاة ولا الصقور 
ضعافٌ الأسد أكثرها زثيراً 


وأصرمها اللواتي لا تزيرٌ 


فقال عبد الملك: لله درك ما أفصمٌ لسانك. وأضبط جنانك, 
وأطول عنانك» ثم قام إليه واسترضاه وطيّب خاطره! 
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اجتمعتٌ العربٌ على المُسلمين يوم الخندق, وزادَ الطين بلة أن 
بني قريظة عَْدَروا من الداخل؛ وعلى خُطى بني قريظة جاء عُيينة 
بن حصن في غطفان ليكمل مُسلسل الغدرء وصارٌ المُسلمون بين 
فكي كماشة؛ عدوٌ بعيدٌ جاءً من أرجاء جزيرة العرب؛ وعدوٌ قريبٌ 
أخلّ بالعهد وهم بالخيانة! 

فأراد النبيٌ 5 أن يُعطيّ عُيينة بن حصن ومن معه ثلث ثمار 
المدينة لبرجع ومن معة من قطفاق وتهذل الأجراب» فارسل 
إلى سعد بن مُعاذ سيّد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج 
ليشاورهما بما عزمّ عليه. وهذا من أدبه 4# لأن ثمار المدينة 
شارهم ولمريشا اويقطع هيه دون إذتهماء قله کا ما فى ذلك 
E‏ اللفزن كان الله سرك و قيميا وظافة واه 
كان شيعا سه ناكا جاح ادا فيه لعن كنا ومؤلاء العو 
على الشرك بالله. وعبادة الأوثانء وهم لا يطمعون أن يأكلوا تمرةٌ 
من تمر المدينة إلا بيعاً أو ضيافة؛ فحينٌ أكرمّنا الله بالإسلام, 
وهدانا لهء وأعرّنا بك تعطيهم أموالنا؟! 

والله لا تعطيهم إلا السّيف! 

فأثنى عليهماء وصوّبٌ رأيهماء وقال: «إنما هو شيء أصنعه 
لكم؛ لما رأيت العربٌ قد رمتكم عن قوس واحدة»! 
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الأمر كما خرون: مسالا سياسية بحتة. وحربٌ قائمةء والجميع 
يبحث عن حل» ولكل فيها رأي» وقد ارتأى النبيً أن يُفاوض 
غطفان ويُعطيهم ثلث ثمار المدينة ليكفوا شرهم وينسحبوا من 
حلف الأحزاب» وقد ارتأى السّعدان ابن عُبادة وابن مُعاذ أن في 
هذا ذلة؛ فإن كان أمرٌ الله فالسمعٌ والطاعة؛ وإن كان اجتهاداً من 
النبيّ 5 حقناً للدماءء وإبقاءً على المدينة عن طريق استمالة 
العدو ببعض المال فهم لا يُوافقون؛ وليس للغزاة إلا السَّيفء فنزلَ 
النبيّط عند رأيهما! 


من مآسينا اليوم أن الناسٌ لها آراء سياسية؛ هي في الحقيقة 
اجتهادات شخصية وقراءة للواقع؛ وتحليل المعطيات» وتقدير 
للمصالح والمفاسدء فيحملونك على رأيهم السياسي كأنه وحي 
ليس لك أن تخالقه مع أن صاحبٌ الوحي قد رضي بمُخالفة 
ااب نراي لأ رابه انم نوا وإثها هوسياسة وتقدير 
واجتهاد! 

على المقلب الآخر تجدٌ من يُخْونْ كل اجتهاد سياسيٌّ وتقدير 
الي اموي ما علد و ا أن يشت لأضل 
الثفورء أن الهدنة لا تجوز هناء وأن الحرب لا تجوز هناك! 


على الذي يقاطى اانا سياسيا أن يرف آنه إتنان سيت 
ويُخطئ» وليس عليه حمل الناس على رأيه؛ وعلى الذي يتابع 


ال اشام ان نامهد س انر ةا قلت عليه 


5 س 5 0000 
الخيرء وآن ينصح بمعروف يستحق أن يسمع! 
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من لا يَُرحم لا يرحم! 


کان ما اها مدر الد الا مھا کے أن تدرا 
سيرته بعقلك لتفهم» ا 
علي» لقن هنف ات فأخذه الب 85 وقبّله. 

فقال له الأقرع: إن لي عشرة سن 'الوله ها شتلت الهدا منهم 
قط! 

فقال له النبي #5: من لا يرحم لا يُرحم! 


وجاءه أعرابى» والحسن بين يديه طقل صغير يلعب» فأخذه 
وكتنة كشال الأهرابي» لون الصسيانة اما تسن كنا كايا 
فقال له النبي #5: أَوَ أملك لك أنّ نزعَ الله من قلبك الرّحمة! 


من لا يَرحَمَ لا يُرحم! 


إن من هدل الله سبحاتة أنه جعل الجزاء من جنس العمل! 
جزاء الخير خير مثله. وجزاء الشر شر مثله! 

ما غرقٌ فرعونٌ إلا لأنه كان يقول #أَليّسَ لي ملك مِصرَ وَهَدَذِهِ 
لْدَتْهرٌ كبري من ح4 فأجرى الله تعالى ماء البحر من فوقه! 

وإخوة يوسف عليه السلام الذين قبضوا بأيديهم ثمنه لما 
باعوه» مدُوا أيديهم بعد ذلك يستعطونه لما صار عزيز مصر! 

وإن الشهيد لا يفتن في قبره لأنه تكفيه بارقة السيوف فتنة! 
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وإنَّ أول المخلوقات يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام 
ذلك لما أكلت النار التي ألقاه فيها قومه من ثيابه! 

هذه الدنيا تدور؛ وكل ساق سيسقى من الكأس التي سقى 
متها غيوه: إن خيراً شخي وإن شرا ففرا 

كل صدقة تضعها في يد فقير هي حفظ لك أن تقف ذات يوم 
قن تداك وسللي الصدقة من أحد! 

كل مريض أنفقتَ في علاجه هو حصانة أن يُصيبك ذلك 
المرض! ۰ 

كل دمعة مسحتها بيدك هي يد تخبثها للزمن إن جرت يوماً 
دمعتك! ۰ 

كل يد مساعدة أقمت فيها مسكرا هید تخا للق إن 
تعثرتَ وجدت من يُقيمك! 

كل مارم هينه هو يدي فخا لبعد رت إن لمت بويا ! 

كل كلمة طيبة قلتها في غياب أحد هي كلمة طيبة سيقولها 
أحد عنك في غيابك! 

كل عرض دافعت عنه كأنه عرضك هو عرضك الذي تحميه 
فى السسبل ارو اعد اوتنا ل مهدا 

کی الد اء اميت هو ذ اء نك تة حون قرت تكلا 
رفعتَ يدك تدعو لميت سيجعل الله من يرفع يديه ليدعو لك 
ونت ميت! 

3 جد أك للممووف مين الله 

أما رايت كيف أرسلّ نبياً وولياً صالحاً ليقيما جدار غلامين 
شمية لأن أناهما كان صاتحاؤ! 
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يرحم الله موسى!١‏ 


لما كان يوم غزوة حُنين. خض النبيٌ 45 أناساً في العطايا أكثر 
منعيرضه كامطي الأقرعين حايس > وعيينة بن حصن كل واحد 
منهما مثةٌ من الإبل وأعطى بعض أشراف العرب مثل ذلك يُريدٌ 
أن كانت قلوبهم لما لهم من التأثير والمكانة الاجتماعيّّة خدمة 
للدهوة؛ 

فقال يحل واللّه هذه قسمة ما عُدل فيهاء وما 5 بها وجه 
اللّه! 1 

فسمعّه عبد الله بن مسعودء فقال: واللّه أن النبحّ قل 
بهذا! 

فأتى النبيّ يك وأخبره بمقولة الرّجل. فتغيّرٌ وجهه من الغضب» 
ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسولهة! ثم هدأ على الفور 
وقال: يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر! 

فقال عبد الله بن مسعود في سرّه: واللّه لا أرفعٌ إليه حديثاً 


بعد هذا! 


قالنه'العرثٌ قديما : إوضاء الثامن غا ك تدرك! 

و نيه ا على الله سا 
هذا الذي لا يقنع برک وذاك الذي يحسد غيره على وظيفة, 
وتلك التي تنظرٌ إلى بيت فلانةء وهؤلاء الذين ينظرون إلى ما 
يملك أولئكء فلا توفع وأنت الإنسان الذي يخطى ويصيب أن 
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يرضى كل الناس عنك! الناس الذين لم يرضوا بقسمة ربّهم لن 
يرضوا عن قسمتك, وإذا كانت قسمة النبيٌّ 4# لاقت انتقادا فأين 


أنتَ منه حتى يُعجب كل الناس بكل صواب تقوم به؟! 


يرحمٌ الله موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبرً! 

كان النبيٌ 4# يتعرّى بسيرة إخوته الأنبياء الذين أتوا قبله؛ ويا 
لمق هران ف انث آنا 

إذا كان لك ولد عاق فتعرٌٍ بنوح عليه السلام» فله ابن ورفض 
أن يركب معه في السفينة! 

وإن كان لك أب على المعصية فتعرً بإبراهيم عليه السَّلام 
فقد كان آبوه آزر مُشركاً! 

وإن كان لك زوجة تعصيك ولا تسمعٌ كلمتك فتعز بنوح ولوط 
عليهما السلام» ققد كان لكل منهما زوجة كافرة! 

وإن كان لك ك زوج عاص فتعزي بآسيا بنت مزاحم» بنى الله 
سبحانه لها بيتا في الجنة وهي زوجة فرعون الذي كان يقول «أنا 
ويكم الأمني ٠‏ 

إن كان لك قريبٌ فاجرٌ فتعرّ بالنبيّ 4 فطالما نَعَتَهُ عمه أبو 
لهب بالكذاب والساحرء ناهيك عن الأذى الذي صبّه عليه هو 
وزوجته الفاجرة أم جميل! 

إن فقدت فا فتعز بيعقوب عليه السلامء 

وإن موك كمركا شديداً فى اوی عليه السلام 

وإن قيل فيك ما ليس فيك فتعز بيوسف عليه السلام: 

سيرة الأنبياء ليستٌ مادة قصصيةً للتسلية؛ وإنما دروس للعظة 
والاعتبار! 
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إن لصاحب الحق مقالاً! 


اشترى النبيّ 4 من أعرابيٌ جملا بِوَسَّقٍ من تمر -والوّسّق 
تقريباً مقدار ما تحمله الدابة- فلما رجح إلى بيته يريد أن يُرسل 
التمر للأعرابي ثمناً للجمل وجد أن أهله قد أنفقوه كله بين أكل 
وة وهدية. فكرح ا وقال للأعرابي: يا عند الله إن 
قد ابتعنا منك جَزوراً بوَسّق من تمر فالتمسناه فلم نجده! 

فقال الأعرابي: وا غدراه! 

فنهرّه الناس» وقالوا : قاتلك اللّهء أيغدّرٌ الب 45؟! 

فقال لهم النبسٌ 45: دعوه؛ قان لصاحب الحق مقالاً! 

كم مير اهد أمحايه ان يدهب إلى خريلة ننه حكيم ا 
شقا من تمر ديا > فأرسلت خويلة إليه بالتمرء فدفعه إلى 


قصة على اقتضابها إلا أن فيها دروساً كثيرة وعبراً: 

.١‏ لم يُعنّف النبيٌّ #8 آهل بيته لأنهم أفنوا التمر كله دون 
أن يُخبروه. ولم يسأل حتى من أكل؛ ولمن أهديتم منه؛ وعلى 
من تصدَّقثّم! وهكذا يجب أن يكون الرجل في بيته. صحيح أنه 
الام معطم و العافياة ولعتو :سن العبية ان ناسل 
الرجل أهل بيته كآنه خازن بيت المالء يكتب التمرة التي تدخل 
عنده؛ ويسجل التمرة الفح فار اة را أن امي على المرية 
اة الح وا هدو العناء الأول هر اتخ لكل ايان 
وبُخل العاطفة:؛ وبُخل الاهتمام! 
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دما علمَ النبيٌ و أنه لم يعد يملك التمرء ذهبٌ إلى 
الأعرابي مباشرة وأخبره بالأمرء وهذا من أدب التبوةء وقد آبتُلينا 
هذه الأيام بالتطنيش! 

يقتصدك أحدهم في دين تفل تأضاك؛ فإذا جاءَ وقتٌ 
السّداد ما عدت تراه» والواجب على من من حان وقت سداد 
دينه أن يُخبر صاحب الدين أن أموره تعسَّرتٌ ويطلبٌ تأجيلاً 
أما أن يتجاهل الموضوع كأنه ما كان ففيه خلقان تهنا الول 
الحنث بالوعدء والثاني مُقابلة المعروف بالإساءة! 


۲ . أنظرٌ لفقه النبوةء لم يرضٌ أن يُعنَْفَ أصحابّه الوجل يقد 
جفائه في الرّد بل التمسّ له العذر قاقلا e‏ 
الحق la BN‏ حين يشعرٌ الإنسان الله لی عن شيء 
من لباقتهء تجد الزوجة المجروحة من سوء المعاملة تتفوّه و 
ما يجب أن تقوله. ولكن لماذا علينا أن اگم رد ال راس 
الفعل الأصلي؟! 
وتجدٌ من وقح عليه نصبٌ واحتيالٌ لا يترك مجلساً إلا وذ 
فيه من نصبّ واحتال عليه؛ فحاولوا أن تتفهموا شعور المرارة 
عند منؤلاء قبل أن حاورا أن تُمظوهم درساً في التربية واللياقة 
الاجتماعية! 
1 أفهامٌ الناس فلت كينا لاختلاف عقولهم وثقافاتهم: 
تتوقع أن يكون الجميع بذات اتج واللباقة والكياسة» 
الهم اران ااا ولو ا عجان كان مكان هذا الأعرابي لقال 
للنبي 5ة : فداك كل تمر المدينة وجمالهاء ولكن الأعرابي قال له: 
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وا غدراه! فتفهموا اختلاف العقول والطباع» نحن مُتشابهون من 
الخارج ففظ اماه الد ا خل فجن عوالم مخلفة:من الناس سن 
يُخاصمك عاماً لمزحة عابرة؛ ومنهم لو جرحته بكلمة ما هانت 
عليه العشرة الغ انت عي ولتغافل ومرّرها لك للحفاظ على 
الود القديم! 

فم الا کے طب انسدق ل به مدن الشاي من ذا الب 
منه أداء حق بأسلوب فظ لجعل الأسلوب الفظ مقابل الحق الذي 
عليه. لا يا عزيزيء أنت مُطالب أن ودي الذي عليك» ولست 
منظائبا ية امنا 
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أتحبّه؟! 


كان النبيٌ 4¥ إذا جلسٌّ يجلسٌ إليه نفرٌ من أصحابه» وفيهم 
رل ابن عير باه من خف فهرم :فيالهةه: وله وة 
على رأآسه» ويجلسه في حجره.. 

فقال له النبيٌ 85: أتحبّه؟ 

فخال دما وسون الله جنك اللمكيا انا 

ثم ما لبث_الفلامٌ أن مات وانقطعٌ الأب عن حلقة النبيٍّ 85 
حزناً على ابنهء ففقده النبيٌ 5ء فقال: ما ليّ لا أرى فلاناً؟ 

فقيل له: يا رسول اللّه» ابنه الذي رأيته قد ماتّ. 

فلقيّهُ النبيٌّ ¥ وعرّاه به. ثم قال له: أيما كان أحبٌ إليك أن 
تُمنَّعَ به في عمرك» أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا 
وعدع قد ميقت أنه ققح للذو 0 ١‏ 

فقال: يا نبيّ الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي هو 
أحث إلا 

فقال له: فذاك لك! 

قال رجلا رسنول الله له بعاسة م تاجيا 


فقال: بل لكم جميعاً! 


2 


5 00 4 و 
و 


للهدهد # لاعذبنه, اا سيدا قالوا العذاب الشديد هو 


التفريقٌ بينه وبين أحبابهء فَإِنَّ فقد الأحبة غُربة! 
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ومن لطيف ما قال ابن حزم: من أبتْليّ بقرب من يكره. كمن 
أبتّليَ ببعد من ی 

فقدٌ الأحبة غرية ا على ابن يملا فليك الندان حياة 
ودجة حر اتحرو نيا للرجر اارليتاا على ابدرر ونس فلب كه 

تفقدها فيا للألم! وتعتادٌ على حنان أم تمسح بيدها على رأسك 
ويل ما هوم الذنيا وتعيدك في لحظات طفلاً صغيراً؛ ثم 
دوه ا ا ا ماني اب هوك رکو مو شت الله 
ملاذك؛ ثم تفقده فيا الا وا على بحيب ا ك 
قد فى ضور آحدا ا قات الم تفل يمح حضون الم يبوث 
فيا للوحشة! 

فإذا كان هذاء سأل الله ملاتكته وهو أدرى: قبضتم ثمرة فؤاد 
عبدي؟ فقالوا: نعم! فقال: ها قال5 قالوا: حمدك واسترجة! 
شال انوا لعبدي بيتاً في الجنة سمُوه بيتَ الحمد! 

باترظها والصبر قش بيرت اليل فاا فلك الممسية ع 

إن السخط على قَدَر الله لن يُغيّره؛ اللطم لا يُعيدٌ الأموات, 
والنواح لن يمنحهم عمراً آخر. كل ما في الأمر آنه خسارتين في 
آن: تكسارة اللحبيب وشبازة نيت اللحمن: وليس غير الله ينقن! 

فاجعل من الرضا سفينتك يسهل عليك العبور! 
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فَليَرَ عليك١‏ 


جاء مالك بن نضلة إلى النبيٌ 4 يلبِسٌ ثياباً باليةٌ. فقال له 
لنب ##: هل لك مالّ؟ 

قال: نعم. 

فقال له: من أي المال؟ 

قال: من كل المال قد آتاني الله عز وجلء من الإبلء والرقيق, 
والخيل: والقتم: 

فقال له النبن #: إذا آتاك الله مالا فليّرَ عليك! 


١ 1 : 4‏ 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 


سا 3 وك 
اللهمَية: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده! 


إظهارٌ النعمة جز من شكرهاء فالإنسانٌ إذا أعطاه الله مالا 
علط إن يليس ثيايا تة و لضفن شي والغاني شي لخن لن 
الماركات واللهث وراء الموضة:؛ ودفع الكثير -وفي السوق مُقابل 
له أنيق وجميل- من الحمق والتبذيرء وللأسف فإن الماركات 
اخترعها الناسٌ لسرقة الأغنياء فاغترٌ فيها الفقراء! حتى ترى 
الشاب يشترئ هالا طاقة له به ليفياشى: رالا ل تعمل الحفيبة 
إلا إذا كانت من شانيل أو ديور! صحيمٌ أن الأناقة مطلوبة من 
الخمية: ولكن التكلّف كل فیا 
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ومن إظهار النعمة مساعدة المحتاجين. صحيح أن صدقة 
السر أحب إلى الله وأقرب ولكن قد يبلغ الإنسان من الثراء مبلغا 
als‏ لأن يتصدق على الملا خصوصاً في المشاريع 
العامة كالذي بى مس توصغا ؛ أو يحفرٌ بئراً في قرية نائية؛ أو 
يتبرع بقاعة للمناسبات انس سيهدا أو دار تحفيظ للقرآن» 
فمثل هؤلاء يدخلون في قول الله تعالى#8 إن تدوأ ألصَّدَّقتِ 
واھ #م وكل عطايا الله نعم؛ وشكر التّعم من جنسها! 


بإمكان الطبيب أن يجعل له يوما يُعائج فيه المرضى بالمجان: 
وبإمكان الأستاذ الجامعي أن يشرحَ خارج القاعة لمن تغيّبَ عن 
المحاضرة أو لم يفهمّهاء وبإمكان صاحب العلاقات والنفوذ أن 
يشفعٌ لحل مشكلة مسكين: الركالين ضاف للقت اکان الفاجير 
الثري أن يخصصص واا غذائية شهرية لعائلة متعففة, وبامكان 
رب العمل أن يُخففَ عن الناس بعض ساعات ادوا في رشان 
وبإمكان المسؤول عن العمال أن يجلس معهم ويحادثهم ويتلطفٌ 
اله [ةالطريق إلى الخالق يعدو اقا التخلاكي: رون تة 
تُشكر تحفظ فحافظوا على النعّما ۰ 
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ويعجبني الفأل١‏ 


قال مرة لأصحابه يُصحح عقائدهم: «لا عدوى؛ ولا طيرة؛ ولا 
هامةء ولا صَمْرء ولا نوءء ولا غول» ويُعجبني الفأل»! 

قالوا: وما الفأل يا رسول اللّه؟ 

قال: «كلمة طيبة»! 

وعن العدوى قال له رجل من الحاضرين: يا رسول اللّهء الإبل 
تون تي الصجراء افا القزلان دحل ها السير الأجوت 
فيجربها. 

فقال له النبيٌ #5: «فمن أعدى الأول»! 


أما انتقال الأمراض بالعدوى فثابت عن النبيٌّ 5 بلا خلاف. 
ومنها قوله: «لا يَورد ممرض على مصحح!! وقوله: «فرّ من المجدوم 
فرارك من الأسد»! 

أما قوله هنا : «لا عدوى» فهو صرف قلوب الناس من الأسباب 
اليرت الأسباب» وعدا الى كته يبؤالهالالأعرابي إن كانت 
الأمراض لا تنتقل إلا بالعدوى فمن أين جاءت العدوى الأولى؟! 

والطيرة هي التشاؤمٌ فكانوا في الجاهلية يُكثرون منها فإذا 
خرج الرجل إلى تجارة ولقيّ في طريقه رجلاً أعورٌ اعتبر هذا 
مؤشر سوء فتشاءم ورجع» وتشاوْم الجاهلية يحتاج كتاباً وحده! 


والهامة هي طائرٌ كان أهل الجاهلية يعتقدون أنه يخرج من 
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كاه عا د بثآره! 

وصَفْرٌ هو الشهر الهجري المعروف وكانوا يتشاءمون من 
كدوم کے اتجافاتة! 

والنوء هي نجومٌ في السماء كانت إذا ظهرت لزموا بيوتهم 
وكفوا عن التجارة والزواج والتنقل حتى تختفي! 

والغول هو نوعٌ من الجن كانوا في الجاهلية يعتقدون أنه يقف 
للمسافر في الطريق ليُخيفه ويضله عن مقصده! 


ويعجبني الفأل؛ وهنا مربط الفرس.ء قالوا: وما الفأل يا رسول 
الله فقال: كلمة طيبة! 


إذا دخلت على المريضء فأخبره أنها أيام ستمضيء وأنه ما 
كام الله اتير أف جن البارسة: خا تان" النفسية ارين لها 
تأثيير الدواء قى الشقاءا 

وإذا دخلتَ على فاقد حبيب» فأخبره أن ما للمؤمن عند اللّه 
كيرش اوها فا وان 56 مات که افر 
أن يجمعنا اللّه في الجنة. 

إذا دخلت على المديون أَخَبِرَّهُ أن فرج الله قريب. وكم من 
إنسان فرج الله حاله بعد 000 الأيام دول وأن النبيٍّ ي مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي! 

إذا دخلت على عقيم فأخبريها أن الأولاد رزق؛ وأن أرفع أخلاق 
المُؤُمن هو الرضاء وأن عائشة ماتتٌ ولم جب وأن الأمل بالله. 
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و 


فسارة زوجة إبراهيم عليه السلام رزقها الله ولد بعد أن بلغتٌ 
من العمر عتياً! 


يحتاجٌ الناس إلى من يربَّتَ على قلوبهم؛ ويحقنهم بالأمل, 
ويُخبرُهم أن القادم أفضل بإذن اللّه! 
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أَتَرْدينَ عليه حديقته؟! 


جاءتٌ امرأة ثابت بن قيس إلى النبيّ 4 فقالتٌ: يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتبٌ عليه في خُلَق ولا دين؛ ولكني أكرهُ الكفر 
في الإسلام! ْ 

فقال لها: أَتَرُدّين عليه حديقته؟ 

قالت: نعم: 

فقال النبيّ 5 لثابت: افَبَل الحديقةء وطلقها تطليقة! 


وكواليس القصة كالتالي: 

جاءتٌ زوجة ثابتٌ بن قيس إلى النبيّ 5 لا تعيبٌ في زوجها 
خلقه ولا دینه» ولكنها تكرهه لدمامته؛ وقبح صورته» وتخشى أن 
يد ها القون الي مه إلى هران المشير وعدم الها 
بحقه» والإساءة إليهء ومنعه حقه الطبيعي من العشرة والفراش, 
وما إلى هنالك من الخصام والنشوز الذي يكون من الزوجة 
الكارهة لزوجها. 

فكان جوابه وي أتَرّدين عليه حائطه؟ بمعنى إذا كنت تكرهينه 


ع 


th, 


كل سه اکر اما کین إن بز هات کی خت إلى اسر 
الكانف را اد ی ااا یھ کان أن ی 
له انون ]لذي دف تك ها أن اة فا راف ا ايكيا 
أن باخ المهر الذي دفة وتطاقها: وهذا ما يُسمي اللا 

لهذا السبب أباحَ الإسلامٌُ العظيمٌ نظرّ الخاطب إلى المخطوبة 
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والعكسء كي لا يقع الفأس في الرأسء ويُعقَدٌ الزواج ثم لا يجد 
أحدهما ما يُريده من ت شريك عمره» فيتحول الزواج من عبادة 
لتحصينٍ الفرج وإنشاء أسرة مُسلمة. الاج جرب دا على 
البنفض والهجران! وأنا آل اكز الرأي القائل بعدم و رودي 
الفتاة لشاب لا ترضى صفاته ولو كان صالحاً! 

حيمر رضن وما ا 


على أنه إذا وقح الزواج؛ فالأصل أن يبحت الناسٌ عن السّتر. 
ولّمّ شملٍ الأسرة, وتربية الأولاد. لأن كلفة الطلاق قد يترثّبٌ عليها 
سن العامة ها نت ملكا من الال د ا أن 
الطلاق حلالء وأنه ليس أبغض الحلال إلى الله كما هو شائع» 
کان الله ا لكر و كن عه لاد 

لعل ااب الو ل ا ا ما فالا قود که 
النظر في وجهه؛ ولعل الفتاة الحسناء تجعل الرجل بسوء أخلاقها 
یکره جنس النساء. صحيحٌ أنه من حق كل شخص أن يبحت عن 
قرسو اھا وک ليس كل ييا 


وعن السترء ورغبة العيش» جاء رجل إلى عَمر بن الخطاب» 
وقال له: إنى أريدٌ أن أطلق امرأتى! 

فقال له عمر: ولم؟ 

فقال: لأنى لا أحبها! 

تفال ل أوكل الرتوت قات علج الب كان الموووة والدمة! 
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فهو في سبيل الله! 


مرّرجل قوي البنيةء فارع الطولء بالنبيٍّ 4 وهو جالسٌ بين 
أصحابه؛ فلما رأوه أعجبهم نشاطه وقوته» فقالوا: يا رسول الله 
لو كان هذا في سبيل اللّه! 

فقال: إن كان خرچ يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله 
وإن كان خرجٌ يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله 
وإن كان خرجّ يسعى رياءً ومُّفاخرة فهو في سبيل الشيطان! 


تقد الناس أن الجهاد بالسيف هو فقط الجهاد في سبيل 
الله وما عدا ذلك هو من طقوس الحياة الرتيبة! صحيحٌ أن 
الجهاد في أول قائمة الأشياء التي في سبيل اللّه. وأنه أول ما 
يتبادر إلى الذهن إذا ما قيل في سبيل اللّه. ولكن الحياة بالحلال 
هي في سبيل اللّه! 


ظنَّ الصحابة أن قوة الرجل وبأسه لا بد أن تكون في المعركة 
لتكون في سبيل الله فإذا بالنبيّ 45 يُصححٌ مفاهيمهم! ويُخبرّهم 
أن هذا الرجل لو كان خروجه لتحصيل قوت أولاده وزوجته فهو 
في سبيل الله ولو كان خروجه لأجل أبوين ينق عليهما فهو في 
سبيل الله ولو كان خروجه لأجل تحصيل مهر ليتزوج ويعفٌ نفسه 
فهو في سبيل اللّه! 
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تحسّسوا الأجر في كل سعي إلى الحلال فهو في سبيل اللّه! 

نهوضّك صباحاً إلى عملك لأجل لقمة أولادك ليست مُجِرّد 
وظيفةء هذا جهاد يومي في سبيل اللّه! 

عمك في بيتك لأجل أن يجدّ الأولاد والزوج لقمة شهية, 
رابا نطف وا هرقا انس جرد عمل داكي مرضة: هذا 
جهاد يومي في سبيل اللّه! 


اضصطهات اح أبويك الل اليب هذا ليس هرد طب 
استشفاء. هذا بر وهو في سبيل اللّه! 

اا ا مرح لبد طلقا اف أو هذا یرن هار 
في سبيل اللّه! ْ 

حضورك لتعزية أولاد بفقد أبيهم أو آمهم ليس مظهراً 
اناميا هذا دراه 5 تسل 0 

إن الحياة في الطاعة والخير والمعروف كلها في سبيل اللّهء 
فتحسّسوا الأجر يسهل عليكم الجهاد! 
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فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! 


جرت بين أبي بكر وعمر محاورة: قاح منها عُمر غاضباء 
اكه ابسو روا يتاه ته كلم يقد عدي أنه ف 
بابه في وجهه! 

فأقيل ابو کرای ال # ری عليه اخرها كان ميته وین 
عُمرء فلما رآه النبيٌ 4# قال: أما صاحبكم فقد غامرٌ/خاصمً! 

ا وک وأخبرٌ النبيّ 4# بالذي كان بينه وبين عمرء 
وكيف طلب منه أن يسامَّه فرفض. 

فقال له النبيٌ 4¥: يغفرٌ الله لك يا أبا بكر يُرددها ثلاث 
مرات! 

ثم إن عمر ندم على ما كان منهء فقصد بيت أبي بكر فلم 
يجدّه: فأتى النبيّ 4: فَسلُمَ وجلس, ووجه النبيّ 5 تبدو عليه 
أمارات الفضب» حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبيٌّ 85 لعمرَ 
شيئاً يُحزنه. فجثا على رُكبتيه؛ وقال: يا رسول الله واللّه أنا كنت 
أظلمَّ/أي الحق كان مع عُمر! 

فقال النبيٌ و إِنَّ الله بعشي إليكم فقلتم كذبِّتَ وقال أبو بكر 
صدقء وواساني بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركو لي صاحبي» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟! 


حتى الثبلاءٌ يقعٌ بينهم الخلاف في وجهات النظرء ولو نجا 
من الخلاف أحد أن يقع فيه لنجا منه سيدا لااو كين 
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ومن و لکن شذان بين الاين لبن السفحة سرا :وبين الدين 
يجعلون كل خلاف شرارة لحرب مستعرة! 

لكل إنسان طبع» ولو فهمنا طباع الناس الذين نتعامل معهم 
لتجنبنا الكثير من المشاكلء هذا هو أبو بكرء السّمح الرّقيق؛ 
سريع الاعتذار! وهذا هو عمر الصّلب» الحاد في طبعه؛ فسّبحان 
من ليِّنّ طباع الناس بالإسلام» حتى غدا عُمر في حدته وصلابته 
أحنى على الرّعية من الأم بأولادها! 


الثبلاء عندما تذهبٌ عنهم فورة الغضب يُسرعون على الفور 
لإصلاح المواقف, واف لل عُمر حين هدأ؛ ذهبّ فاا نيدت 
ایی يكن ااا كان مكه وین احا ع ا ا 
الد ل إن شخ مقا الاس حى الخصدوسة لها اذب 
ومن لا يملك أدب الخصومة فلا يُوّمن جانبه؛ فكونوا ثبلاء إذا 


ما أشبه موقف عمر بموقف موسى عليه السلام الذي حين 
يهن عنده غمرء وسارعَ للاعتراف أنه هو الذي أخطاً! 

كن نبيلا واعترف بخطئك. إبليس وآدم عليه السلام عصيا 
الله الأول زفكن السحودة: والثانى أكل من الشجرة المحرمة, وما 
زال إبلیس يكابر حتى طردٌ من رحمة الله وما زال آدم يستغفر 
حتى صار نبيا! 
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ثم آنظرٌ لوفاء النبي 5 كيف يذكر فضل أبي بكر عليه! مع 
أنَّ فضل النبيٌّ على أبي بكر أكبرء يكفي أنه قد هداه إلى الله 
ولكن النبي الوه يكير ااا دون حر كيان أبا بكر أفنى 
نفسّه ومالّه في خدمته؛ فكل نبيلاً ولا تنس يدا مُّدَّتَ إليك عندما 
ضاقت الدنيا بك! 
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e 
أفتان أنت يا معاذ!‎ 


كان معاد بن جبل يلي العشاء مع التب 45 قم يرجم إلى 
قومه ويصلي بهم.. ٍ 

فرجعٌَ ذات يوم فصلى بهم» وصلى خلفه فتىّ من قومه؛ فأطال 
عاد الصتلاة رك القتى الصلاة: وضلى وهدها 

فا اتخ اتنا إكبن التفى تساذا باطالقف واه د كه 
هنل مكدو كشال كه مات هذا قاق أ التب 45 

فلقيّ مُعاذ النبيّ 4¥ فأخبره؛ فأرسل إلى الفتى وسألهء فقال: 
نا وسول الل تطيل الكت دک كم يرجه شرل عابنا شي 
الصلاة. 

فقال له النبٌّ 5: هان أنت يا مُعاذة! 

فم قال ای كيق یا این کی إذا صليك؟ 

قال: أقراأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله الجنة وأعوذ به من 
النارء وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة مُعاذ! أي لا أنتبه كثيراً 
TE‏ 

فقال له النبيٌ 4#: إني ومُعاذ حول هاتين ندندن! أي نقراً 
حول ا 

كان هه أضيع أن السد ركه اشرت ولم ينرق اتی ان تد 
مُعاذ بالمُنافق. فقال: سيعلمٌ مُعادٌ إذا قَدمّ القوم. 

فخرج الفتى في جيش المسلمين: ورزقه الله الشهادة. فقال 
النبيٌ # لمُعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟! 
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فقال: يا رسول الله صدّق الله وكذبتٌ؛ لقد استشهد! 


کان اه 5ه ی اا وهو :أن ع رووا 
يحتمل المصلون خلفهء ف گا م کی ااا کا اة 
ها الحضيركة مها اللي مه د ف الصاذة كي لا يشغل قلب 
الأم على ولدها! 

ركان يآمر الأقسة أن لا يكرا هي الصلاة فقون إذا ضلى 
أحدكم بالناس فليُخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة, 
وإذا کی اكم اة لاسا ها 


جا وجل إلا كله فال إن اا عن ما ال 
لأجل فّلان مما يُطيل بناء ففضبٌ النبيٌّ #8 وقال: يا أيها الناس 
إِنَّ منكم منفرين: فأيكم أمَّ الناس فليُوجِز. فإن من ورائه الكبير 
التي وة الحاهةا 

التطويل في الصلاة مجلبةٌ للمشقة على الناس» وهو خلاف 
السَّنَّة فترفقوا بالناس ولا تصدوهم عن صلاة الجماعة! 


درس آخر, لا تدخلوا في نوايا الناس» ولا توزعوهم على الجنة 
والنارء لا أحد يعلمٌ ما في القلوب إلا خالقهاء ورب مُتذمرمن اهر 
إنما يتذمّر على الشيخ أو العالم ولا يتذمّر على الشرع ال 
فلا تجعلوا من أنفسكم بمقام النبُوة, والفتى الذي نعتّة مُعاذ 
بالنفاق نال الشهادة تحت لواء النبيٌّ 4ء فتأدّبوا مع اللّه! 
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فاتك من أهلها١‏ 


والخيرا أذ الله تعالى للمُسلمين الذينن اوا هى حينم 
وخرجوا من ديارهم بغي رحق بالقتال! ومن حكمة الله تعالى في 
تآخير القتال وة الأمَة على العقيدة أولا لان الله شا 
أراد أن يكون الجهاد فا لكاب صيد عسي إعلاء ا 
الأرضء ا غاي بهد اتا اوو ان بالقتال قبل أن تترئّى الأمّة 
حق التربية لربما فهمتٌ أن القتال مطلوب لذاته» أو هو وسيلة 
تلان وقد آراد سبحانتة آن يجعل الجهاد عبادة وَيُوْدّبٌ السيف 
باقر وراد الله سات ف كان وأ كمل الشنياذة ما شد 
يهنا الأغداى وقد قال بعك الست رقن :ها عرف الثاريه فانحا 
أرحم من المُسلمين! 

وخرج جّ النبي 4 بأصحابه يُرِيدٌ قافلة فُريشء فغيِّرَ أبو 0 
a‏ وأرسل الى رين !تمده ارا ال ما نينا 
و المُشركون شيا ره ولكق الله أرادَ الحرب» فكانتٌ غزوة 
مده نحبية سل الإسلام سيفه للمرة الأولى دقاعا هم قد 
نيت هذا السَّيفُ مسلولاء والجهادٌ قاق ,لا نبل غدل فان 
ولا جور جائرء حتى يُقاتل آخر هذه الأمة الدجّال كما قال سيدناء 
اة[ كال دة 


ووقفٌ النبيٌّ و بين الصَّفين يُحَرّضُ أصحابه على القتالء 
فقال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض! 
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وكان عمير بن الحمام الذي أخرجٌ تمرات من جعبته ليأكلها 
عا ا متم ردقيال ا ردول ااه عرضهنا السمارات 
والأرض؟ 1 

فقال له النبيٌ 5: نعم! 

فال عع 

فقال هما حملك غلی كول بخ دة 

فقال: لا واللّه يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها! 

قال لهد هانک من أهلها! 

فألقى التمرات التي في يده» وقال: لثن آنا حييث حتى آكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة! 

كم افق جيش المشتركين فقاتل تى اسحشهد» وهنيقا نه 
شهادة تحت لواء النبيّ 85! 

ها لكل من :شخ الله تديايا لجرا طالحسق مرت تال 
عدواً واضحاًء إعلاءً لكلمة الله في الأرض؛ ودفاعاً عن شرعه. 
ولم يصب دما حراماًء ولم يذ مُسلماً في دمه وماله وعرضه. 
هنيئاً لهؤلاء الذين تُغفرٌ لهم ذنوبهم عند أول قطرة 506 
دمائهم» ويأمنون فتنة القبرء لآن الجزاء من جنس العمل وكفى 
ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة؛ فاللهم شهادةً! 
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قد حلت بينك وبين الرّجل! 


جاء أبو بكر لزيارة النبي که وقبل أن يستآذن ويدخل» سمعٌ 
ئشة ترفعٌ صوتها على النبيّ 145 ثم أن له فدخلّ غاضباً وقال 
لابنته: أترفعينَ صوتك على رسول الله ثم كأنه أراد أن يجذيها 
إليه ليُعنّفها فحال النبيٌ 5 بينه وبينهاء فلما خر أبو بكر جل 
النبيٌ و يقول لعائشة: «ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرّجل»! 
ثم جاء أبو بكر بعدهاء فوجد النبيٌّ 4# وعائشة يضحكانء فقال 
لهما: أشركاني شي سلمكما كما أشركتماني في حريكما! 


قلت أكثر من مرة أنَّ أحبّ الأحاديث النبوية إلى قلبي هي 
ك التي تُظهِرٌ بشريّة النبي 4ء وأحبٌ حوادث السيرة إنيّ تلك 
التي ترينا بيوت النبيٌّ . وبيوت الصحابة في هيئتها الاجتماعية 
والحياتية الطبيعية التي تُشبه حياتنا تماماًء والسبب في هذا أن 
الناس اعتادوا أن ينظروا لحياته #4 وحياة أصحابه بعين الحبّ 
والإجلال حتى كادوا يعتقدون أن حياتهم لا مشاكل فيها ولا هموم 
فتأتي هذه القصص والحوادث التي اھا لض اط على 
الحروف, وتُخبرنا أن النّاس هم النَّاس مهما بلغوا من الإيمان عتياً! 


الخلافات الزوجية تقعٌ في كل البيوت؛ تفرضها المعاملة 
اليوميةء وهموم الحياة. وتقلب النفس البشرية من طور إلى طورء 
وعندما ترفع عائشة صوتها على النبيٌّ 4 فالأمر لا علاقة له 
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بمنسوب الإيمان؛ ولا مقدار التقوىء إنها الحياة يا سادة فمهما 
بلغتٌ زوجتك من الإيمان لن تدرك عائشة:؛ ومهما بلقْتَ من الإيمان 
لن تبلغ إيمان النبيٌّ 45ء وها هي مُشكلة زوجية قد حدتّتٌ؛ والحمد 
لله أن الأوائل نقلوها إلينا حتى نتعلّم منها الدروس والعبر! 


الدرس الأول: 

من كان يُمنَّي نفسه بحياة زوجية بلا مُشكلات فهو واهم أو 
حالم وتكن اقغات اا يحب أن سهاب: خنيق ت 

س والبيوت إنما يجب أن دار بالتغاضي والتراحم: أنتَ 
تتنازل مرةء وهي تتنازل مرة حتى لا تكون البيوت ساحات حرب! 


الدرس الثاني: 

فس رة المشاكل الؤزويجية حي شرب الأهل لأولادهم 
فالزوجة عند أهلها على حق مهما فعلت. والزوج عند أهله على 
حق مهما فعلء وهذا ليس من العدل والمنطق في شيءء الأصل 
أن يتدخلوا للإاصلاح فقطء فالبٌيوت ليست محاكم لرَدٌ الحقوق, 
مدان ها هی کان ال مم الاي والنعاشاعي :والتجنافا: 
والأنبل من الإصلاح أن يأخذ الأهل على يد ابنهم أو ابنتهم عندما 
تخطن ولا ينسون فضل الصّهر أو الكنة وما نبل أبا بكر يوم ما 
هان عليه أن ترفع ابنته صوتها على زوجها! 


الدرس الثالث: 
الخلاف شيءء وأن تهون عندك زوجتك» أو يهونَ عندك زوجك 


شىء آخرا 
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التبلاء يظهرون في الخصومات, وآنظرٌ لنبل النبي مَك لم تَهُنّ 
عليه عائشة حتى حين رفعت صوتها عليه» لقد منمٌ أباها أن 
نتعرّض لها الخلافات طقس لا مناخ» وعلى الطقس أن لا يستمر 
ونا 


الفويق الات 

على الفور أعاد النبيٌ 5 المياه إلى مجاريهاء لقد مازح عائشة 
قائلاً: آلا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل؟! يا لثبل النبوة 
آله يسكعرضيها انشا 

افوا الا رة 

بعض المواقف لا تحتاج إلى كثير من العثاد: 

وعزة النفس أيضاً ليس موضعها بين الزوج وزوجته! 
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إن فيك خصلتين يُحبهما اللّه! 


كان الأحنف بن قيس لا يغضبٌ أبدأء حتى سمي «حليم العرب» 
وعنه كانوا يقولون: هذا الذي لا يفضبٌ أبداً. ولكنه إذا عضب 
غضبّ له مئة ألف لا يدرون فيم غضب! 

وقيل للأحنف بن قيس يوماً: ممن تعلّمتٌ الحلم؟ 

فقال: من قيس بن عاصم» ا اشوا ا دازو متها 
اتل کت تست قرفم کی كح کے برل روط وجل 
قول وقانوا+ هنذا امن شيك قل اا قط کو ولا 
اقش ولما اثنيى قال لابن آخیه یا ابن آخی آسات إلى رحمك 
ورميتَ نفسك بسهمك! وقال لابن له: ا 
وثاقه. وادفن أخاك؛ وَسُقّ إلى أمك مئة ناقة دية ابنهاء فإنها 


عندما جاءتٌ قبيلة عبد القيس إلى النبيٌّ #5 لتُسلم: سارعَ 
آفراد القبيلة بالدخول عليه الأسيدهم اشح عبد القيس: ؛ بقي 
E‏ ؛ فربط الجمالء وبين اسو الام واه شيا عن 
5 وأتى النبيّ 4ء فقَرَّيّه منه: وأجلسّه إلى جانبه؛ وقال له: 
إن فيك خن هاا ع 

قال له لاف أجبلت عليهما أم ته تخلقتٌ بهما يا رسول اللّه؟ 

فقال له: بل جُبلت عليهما! 
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نص صريحٌ قاطعٌ أن الناس يُولدون بطي مختلفة: ٠‏ جبلهم 
الله سبحانه عليها في بطون أمهاتهم» وهذا ر 
اعانا إا ترى قى ابیت الراحه الكريم والبخيل: 
الهادئ والعصبي» ٠‏ الشهم والأناني» الحليم والغضوب! 

ولكتن هذا نيس ر يساق انوا طبع سيىء جبل 
عليه ان الا دار امتحاح ,اة ولاح والريشوث إا 
يكون بمخالفة الهوى أو الانسياق له! 


جى الأحدف بين فيس كان يشول :الست حليما وتكنى ا 
لاحو تبي فادها 

وخيرٌٌ منه مارواه الخطيب في تاريخ بغداد من حديث أبي 
رنآ النبيّ كِ قال: إنما العلم بالتعلّم. > وإنما الحم بالاتعله: 


ومن يتحر الخيرَ يُعطه. اسن يتوق الشر يوقه! 


الفط التكيزةة انان هبرل على الشيوة ولكق مدا 
دور الؤتيو نكن التق سواه E‏ ا یو كبك 
لانو شيرف مالا لم هراماء يعكمينا اد تعدا 


والإنسانٌ مجبول على حب المال؛ ولكن هذا لا يُبِرر السرقة: 
ولكن الله سُبحانه جبلّه عليه امتحاناً ليرى من يكسب بالحلال 
ومن يكسب بالحرام» من يودب شهوته ومن ينساق لها انسياق 
البهائم المحكومة بغريزتها لأن لا عقل لديها! 
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أتدري فيما يتناطحان؟ 


كان النبيٌّ 4# يمشي ومعه أبو ذرٌ الغفاري. فرأى شاتين 
يتناطحان: فقال له: يا أبا ذرء أتدري فيما يتناطحان؟ 

فقال أبوذرٌ: لا. 

فقال له النبي كَِ: ولكن الله يدري» وسيقضي بينهما يوم 
القيامة! 


الها سبك ايك الشات هلا حكن لعن لك تع فاشني 
فاد رل شرديحى غسيته من غرافب الآخرة سيتقاء التحكمة 
التي تشهد فيها الجوارح: يدك التي أخذتٌ ما ليس لهاء وعيذك 
التي تظرت إلى ما لا دا الها وفك اذى آل التراف وتسائك 
الذي آذى الناس» شهودْك منك وعليك. فأحسنٌ اختيار شهودك! 


أيتها البنث التى حرمت من الميراث لأنها بنتٌء والله لتفرحينّ 
أتك الخؤخه فى الدتيا! 


أيتها الزوجة التي أوذيت ضرباً مبرحاً وكلاماً جارحا فصبرتٌ 
واحتسبتٌ وقالتٌ: حسبي الله ونعم الوكيلء واللّه لتأخذين حقك 
بين يدي الله وستفرحين به أكثر من فرحك بدلال الدنيا لو 


آخذته! 
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أيها العاملٌ المسكين الذي سمعٌ عبارات الإهانة, وأوذيٌ في 
كرامته وجسده» فصبرٌ واحتسبّ كي لا يجوع أولاده؛ واللّه لتأخذن 
حقك بين يدي اللّه. ولتفرحنٌ به أكثر من فرح التوقير لو نلته 
في الدنيا! 

أيها التقيٌ النَّعَيّ الذي انهم في دينه؛ ورُميَ بالتشدد والتخلّف. 
واللّه لتأخذنَّ حقك بين يدي اللّه. ولتفرحنّ به أكثر من فرحك 
ولو تضينوا لك فھرا في الدنيا! 

اا التق اریت کی عرضهاء وقل فيها ما ليق فيها! 

أيه انق اا وتجن ا 

أيتها التي قيل عن حجابها معقدة ودقة قديمة! 

نهنا الى خد مته بالواسظة وق كان سكا 

اموا جميعا إن الرّب العادل الى سيقضى بين قافن 
يتناطحان» وقد سقط عنهما التكليف» فسيقضي بالعدل بينكم 
وبين خصومكم. 

ويا لسغد من أتى الل هظليما وله يانه الها ١‏ 


192 


أتدرون من المغلس؟! 


كان النبنٌ 48 جالساً مع أصحابه؛ فسألهم: أتدرون من المُفلس؟ 

فقالوا «الحملس كيجا من لا درم لعولا مدع 

فقال: إِنَّ انمو ا الذي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاةء ويأتي وقد شتمٌ هذاء وقذف هذاء وأكلّ مال هذا 
وسفك دم هذا اللا ل سا سو ارو امن 
حصي ركان كيه نَت حسناته قبل أن يقضيّ ما عليه أخذڏ من 
جاع ا ess‏ 


ننه شیا خم ادرت ظهري ومضیت فقال لي: e‏ 
قلت له ساخرا «التحماب يوم الحساب! 
فقال لي: صدّقني أن تدفعٌَ لي اليوم أرخص لك من أن تدفع 
يوم الحساب! 
الا 


إن من الإفلاس أن تعمل لغيرك! 


أن تتعبّ في عباداتك» فتصلي» وتصوم, وتزكي؛ وتحج فیکتبُ 
الملائكة في صحيفتك حسنات كثيرةء ثم في المقابل أنتَ مع 
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عباذاقك هذه كارش العاسرمع الناس: شت إساناء وضخل 
قى عر امان الخو ی هذ اها ونش ا ردا 
تضربٌ ضعيفاً. وتظلمٌ مسكيناًء وتمشي بالنميمة بين الناس» تشي 
بزملائك في العمل» وتفتري على خلق الله فإذا كان يوم ا 
وقامٌ الناسٌ للحسابء واجتمع الخخصوم بين يدي الله ونشرت 
السجلات التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرةء ويداً الحَكمْ العدل يُعيدٌ 
الحقوق لأهلهاء فيذهب أجر صلاتك للذي خُضتٌ في عرضه: 
وأجر صيامك للذي أكلتٌ ماله وأجر زكاتك للذي آذيتهء وأجر 
صدقتك للذي جرحته؛ ثم لما تقنى حسناتك ويبقى مظلومون لم 


يأخذوا حقهم أعطوك من سيئاتهم حتى تلقى في النار! 


لا تكن كالغني والسائق كما في هذه القصة: 
عمل سائقٌ فقيرٌ عند رجل غنيٌّ عشر سنوات» ثم مات الغنيٌ 
را هنو اوةك إن هو اا ارهن 
حسنه وآخلاقهء فصان كل مال لي قلما سمل عن 
هذا قال ات اطن آتى اعمل عدوت فتبيّن لي لاحقا آنه هومن 
كان فل عندي ويجمع لي المال! 
فلا تجمع حسناتك لأحد! 
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ما تقولون في هذا؟! 


ماكانوا يعرفون أنهم على موعد مع درس عظيم عمًا قليل؛ 
النبيٌ ‏ جالس وهم حوله. كل شيءٍ كان عاديا داب هناك امن 
مستجد من أمور الدنياء ولا نزل الوحي بشيء من أمور الدين؛ 
كز وجل شماه وی 

فقال النبي ج لمن معه: ما تقولون في هذا؟ 

قالوا: رجل من أشراف الناس» هَّذًَا وَاللّهِ حَرِيٌّ إن خَطْبّ أن 
يكح . ون شَمَعَ أن يُشَفَعَ 

فسكت النبيّ © ولم يقل شيئاً ثم بعد قليل مر رجلٌ من 
شرام المسلمين شسلم وطس 

فقال لمن حوله: ما تقولون في هذا؟ 

قفاوا هدا وا مو كرك المسلمين: ذا حَرِيٌٍّ إذا كلت أن 
لا يزوج وإنّ شفعٌ أن لا يُشْمَع. وإِنْ شَالَ أن لا يُسَمَعٌ لقَوّله. 


فقال: هذا خيرٌ من ملء الأرض من ذاك! 


قلوبهم ما يروه ويسمعوه» ذلك أنهم اعتادوا أن ينظروا إلى الدنيا 
بعيون الدنياء ولو نظروا إليها بعيون الآخرة لاختلفت أحكامهم 
عتما 


الأناقة نطلرية ولكن ما أدراك أنه قد يكون خلف هذه البدلة 
الأني 2 فيقة كلب عفنا وخلف هذا الفستان «الماركة» نفسية مريضة! 
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الغنى شيء جميلء ولكن ما أدراك أنه قد يكون خلف هذا 
الشراء مال حرام جُمع بالغش والظلم والريا وأكل أموال الناس 
بالباطل! 

اللسان الحلو فاتنء ولكن ما أدراك أنه قد يكون خلف هذا 
الكلام المعسول ذئب مُتربّصء وحيّة رقطاء تنتظر لحظة اللسع! 


متصيح اكه را ا كن على لامر وان لله ارات 
ولكن هنذا لا ثي أن يكون اتر ساذهاً ولأ يري إلا ما ثرية إياه 
ia‏ 

البطوية السديقية س شي رضم الأروان هي السرايق الرياشية 
زاتما فى رفم النظاء الداهخ تصسلاة الشجرا 

والأناقة الحقيقية ليست في البدلة الرسمية ولا المجوهرات. 
ا ای ا ااي بو اهن واي الكير اا 


احكُمٌ على الناس بقّربهم من الله ويُعدهم عنهء بإحسانهم 
للخلق وإساءتهم إليهم! 

اليظل الحقيقى هو اذى ترقت كفن كترم الله والجيان هن 
الذي ينتهك حدود الله ولو انتصرّ كل يوم في معركة! 


خطبّ شاب فتاة من أبيهاء فلم يسأله ماذا تعمل؛ ولا أين 
ا راسك واا اله بعالا وا عد كانه شال لد 
هى آية ساعة أذان الفح ؟ 

فلع يعرف! 

فال قفد قسن عاد كا نات ا 
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فإنهما كانا متحابين! 


بينما النبيٌّ #6 شرف غلى دفن شهداء غزوة أحد قال: ادفتوا 
عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد فإنهما كانا 
متحابين! 

على أن السو لبن قراف مهتا متب ا المظافه 
الفراق الحقيقي أن يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار! ومن 
أجمل ما قرأت قول أحدهم عن جدتهء قال: كانت توقظنا لصلاة 


الشج ا اهضرا لا رة أو ف فى اة هنا اعد 


ساك عتا معو التق شاف طت سن اكات سا تت 


إبراهيم لآزر وهو يقول له: # يبت 3 أغاف أن يسنك عَذَات 
وآنظرٌ لجمال قول النبيّ 8: فإنهما كانا مُتحابين! 
ما أجمل أن يعرف الإنسان بين الناس بصفاته العذبة؛ أن 
يعرف بالمُحبء والشهم» والكريم: والنبيل؛ إذا ذكر اسمه لمعت 
صورة وجهه في أذهان السامعين كأنها قلب أحمرء كذاك الذي 
نضعه وراء العبارات الجميلة التي نكتبها! 


ترجم الذهبيٌّ رحمه الله في سيّر أعلام الثبلاء لمحمد بن 


ميمون فقال: أبو حمزة السكريء محمد بن ميمون المروزي؛ ولم 
يكن يبيع السكرء وإنما سمي بالشكري لحلو كلامه! 
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فيا توق لو اراد ادبن رفوا أن سدوا سا يضفاضا 
التي تعاملهم بها فماذا عساها تكون؟! 

هاذا سيختار اا و ا اسماء ابن البان العوضة الخيارك: 
أم الابن العاق الفظ السليطة! 

اذا ستخنان الزويحة اما لقاء:انزوج اتون الغريم اللشبامب: 
آم التزوج اليف القانسي4!ا 

ماذا سيختار الزوج لك اسماًء الحنونة المُحبة الكريمة 
اتصبويةة أم نتليظة اللمان کاس القلنب جار اة 

ناذا مك اسان فك اسا اله المحظاء ا ا 
الغادر الجشع سيىء الخلق؟! 

اذ نيكقان وملام ال كات ا حاشظل السو انت 
المهذب المُؤدبء أم الواشي والفاضح؟! 


أبيُماؤنا ا آنا صفاقا فاس وضم الاين تخر اناا ةا 


ى فافلا هه ويوا ما سنف جل الا سوا رقف المفاث: 
و مر ع 
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ان لي فيهم نسباً! 


و 2 


كانت ال في الجاهلية إذا بُشْرتَ بميلاد شاعر فيها 
أضرمتٌ النارٌ في مضاربها ثلاث يال احتفاءً فالشاعرٌ في ذلك 
الوقت هو وزارة إعلام القبيقة! وهن الشهن فانرا : كان العرب 
ولم يكن لهم من علم غيره! وهذا من باب بيان سطوة ة الشعرء 
وأهميته. ؛ وشغفهم به وإلا فقد شرف فيهم الطب: والاستدلال 
باجو للنسين واا الأكن ورمن التكاء والغراسة! 


لع حو كح ب لوس ا 

n‏ إلى عبد الله بن رواحةء وقال له: اهجهّم! 

فهجاهم» ولكن هجاءه لم يُرض النبي 85! 

فأرسل إلى كعب بن مالك فلم يجد شعره يفي بالغرض! 

ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه قال حسان عن 
نفبيف فو أن لكم أن ترسلوا إل المد الضسارب بلسانة! كم قال 
للنبيٍّ 28: والذي بعشك بالحق لأفريتهم بلساني ضري الأديم! 

فقال له النبيٍّ 5 بالا فل قان آنا بكر أعلمٌ قريش بأنسابهاء 
ران لی شيم شیا فى لخدن لد بی 


فذهبّ حسان إلى أبي بكر. کم وج إلى النبي 195 وقال له: 
وشول الله کد كحم لی ابو گر ت اا هنيع كبا تل 
الشعرة منا لعجين! 
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فهجاهم حسّان» ورضيّ النبيٌ 4 هجاءه» وقال له مُشُجعا: 


اهجهم ودوج القدس معك! 


الشاهد فى القصة إن التب 88 على عداكه مع قريش: لم يهن 
عنده نسبه وقرابته ورحمه؛ ورغم أنَّ القضية كفرٌ وإيمانٌ حيث لا 
مُواربة ولا مُجاملة: إلا أن الأصيل لا يدم عرضّه. ولا يهجو رحمّه: 
إنما يهجو الفكرة المشركة؛ والنهجٌ الأعوج! 

وشبب فقول التب 45 إن لي بهم سباء هو أن الذى مجاه 


gos‏ م ع 


يطال هجاء حسان عمك وحده وأرحامه. وكان خشاق على قدر 
المسؤولية والإبداع! 


في قضية الشرك والإيمان لم يهن على النبيٍّ 5 نسبه 
ورحمه؛ ونحن اليوم نجد أن العائلة إذا اختلف أفرادها على شىء 
من الدنيا نشروا أعراض بعضهم بعضا بين الناس» وفي مواقع 
التواصل» وفجروا فى الخصومة: وتناولوا الأحياء والأموات دون 
آذنی وازع من ضمير ولا أخلاق! 

أن يُطالبٌ الإنسان بحقه شيءء وأن يكون بذيئاء قليل أصل 


و خلاق ودين شي آخرا 


إن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ نحن أمَّةٌ الأخلاق؛ وضي دا هز 
الغاية يُحتم البحث عن طهر الوسيلة! 
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أرسلّ النبيٌ 8 جيشاً إلى الحُرَقَّة وهم من قبيلة جُهينة, سمو 
بذلك لمعركة كانت بينهم وبين بني مرة بن ذبيان في الجاهلية 
فأحرقوهم بالسّهام لكثرة ةما قتلوا منهم! 

وصل الجيش صباحاً ودار معركة شرعان ما انتصر فيها 
المُسلمون, وف منهم رجلٌ فلحقّه اسا يويد وجل من 
الأنضازه لما حاضراء قال: ل إنه إل الله 

ققرت الاتصنارى ولك أسامة ين زيف طلمته انفكا 

ا وو إلى اة وله ف ف لامر شال ا 
اقتلكه بعد أن قال ل اله إن الله فكيف كفيك يلا اله إلا اللّه إذا 
أتتك يوم القيامة! 

فقال أسامة: يا رسول الله قالها متعوذا/خوفا من القتل! 

فقال له النبيٌ #: أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لاو 

کی ا ا کا هن قل د اه كان 
اليوم حتى لا يكون في صحيفته أنه قد قتلّ رجلاً قال لا إله إلا 
الله رغم أنه كان مُحارباً لهم »ولو تمكن منهما لَقَتَلَهُماء وغلبٌ على 
ظنّه أنه قالّها خوفا ليحني نفسة وليس عن إيمان لذلك امعزل 
أسافة كل الفكق والسروي الفى ارت بعد ذلك بين اسمن قلع 


يُحاربٌ مع أحد ولا طك أحد! 


أول ما يُقضى به يوم القيامة في الدّماء؛ فلا شيء أعظم ذنياً 
غد اللذ بعت الشرك إلا قل الأنفسن الشن حن الله كلها تسلمة 
كانت أم كافرة! وإن أقبح ما ابتليّ به المسلمون اليوم الاستهانة 
بالدماءا 
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وها اب به النامن يكبا هو الدتكول شي ثوايا النامسس لمع ان 
القاعدة الفقهية للحُكم على الأفعال أنَّ لنا الظواهر واللّه سبحانه 
يقولى الستراقرة 

ولكننا ما زلنا نسمعٌ من يقول إن فلاناً يتصدّق ليّرينا أنه غنيّ 
وكريم ويملك مالا كثيراً يُرِيدٌ بذلك أن «يتفشخرء! 

وما زلنا نسمعٌ من يقول إن فلاناً يذهب إلى المسجد ليراه 
فلان فيقبل أن يُزوجَه ابنته! 

غابٌ حُسَنْ الظن حل کان سوء الظن حقى ضار النافن إذا 
رأوا فلاناً في بيت فلان قالوا : اللّه أعلم ما السيرة! لا أحد يقول 
اا افيه فلن كيين ولعل هناك فقيراً يُريدان أن يقضيا 
ةدوعل هناك مشكلة أسرية بعسلاة على جلها 

واللّه إن الإنسان بالكاد أن يفهمٌ نيته؛ وأحياناً تختلط عليه 
الأو بين حط الل والنوى وإرضياء الله كيت جر انان 


فى ثواينا التامزة! 
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وما أردت أن تعطيه؟! 


کان عبد الله بن عاسو عدا حيرا وة امه لباقي إلا 
فاتك ها فال عطيك! 

والب جالسٌ عندهم فقال لها: «وما أردت أن تعطيه»؟ 

کات عطي تهرا . 

فقال لها : «أما إنك لو لم تُعطه شيئاً كتبتَ عليك كذبة»! 

کان ا حریصاً على تربية الأطفال تربية سوية؛ لينشأوا 
بعد ذلك جيلاً تخو أعباءِ الدعوة باقتدار» ففاقدٌ الشيء لا 
يُعطيه؛ ولمًا كان الأطفال هم المستقبلء؛ حرص الإسلامٌ على 
التربية الإيجابية لضمان الغد» وكما يقول خحُبراء التربية: تربية 
شخصية طفل أسهل من علاج شخصية مراهق! 

نهذ كاتف القونية د حوبة الأظفار 

ما يتفوَّهُ به الأهل للأطفال عند البكاء هزلاً كالوعد بإعطاء 
شيء إن سكت؛ ؛ دون أن يُعطوه. أو التخويف بأشياء غريبة كأبي 
كيس الذي ا الأطفالء أو أبي = ا الذي يُعاقب 
الأطفال الذين يبكون هو من الكذب أولاً, ومن هدم نفسيات 
الأطفال ثانياً! 

الأولاد زرغ ع وغراسٌ» ونحن نهاية المطاف لا نحصد إلا ما نزرع! 

عفدا ری الطفل على الف ف ملم ادب اوم 
ااب 

وفتدجا كر فل ا و هه ا و ی 
الانتقاء! 
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وعندما يتربّى على الكذب فإنه يفقدٌ الثقة! 

وعندما يتربّى على الفوضى فإنه يتعلّم الاستهتار! 

وعندما يتربّى على قلة الاحترام والتقدير فإنه يعتاد الذل 
ويققد الإحساس بالكرامة! َ َ 

وعندما يتربّى على الأنانية لم الجشع! 


الأطفال نباك صغيرء فانظروا كيف تزرعون نباتكم: وقد قال 
الشاعر: 
إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت 
ولا يلين إذا قوّمته الخشبٌ 


فلا تُضيّمه صغيرا بسوء تربيتك, وبأجواء بك ا مدوم 
بالفنف الأسري. والكذب» وقلة الأجعراد كم يه كبيراً د أن 


رت کا 0 ر الأولاد آباءهم وأمهاتهم! 


جاءَ رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه. 
فا سقهى عم الاين وقال دما عل أن لبيك ليك قاذ 
فقال: قد علمتٌ يا آمير المؤمنين ولكن اليس لي حقاً عليه؟ 

کال :بلي فك أن لا بختار تك أما قترّيهاء وآن يسيك 
اسماً حسناً وأن يُؤدبّك ويُربّيك! 

فقال الابن: أما أبي فاختار 5 من الإماء 527 إخوتي 
من الحرائرء فهم يقولون لي يا ابن الأمّة؛ وأسماني جُعلاً/اسم 
حورو حي ارح اد لبط ولا قرآنا! 

فقال عمر للأب: لقد عَقَقْنَهَ قبل أن يعقك! 
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لا تلعنوه! 


كان على عهد النبيٍّ 5 رجلٌ اسمه عبد الله وكان يُلقَّبُ حماراً. 
ركان كفيت اندم ا تضاف الست و 
والأخرى إذا التقيا. 1 1 

وكان عبد الله مُبتلى بشرب الخمر. فجلده النبيٌٍ 5ه .ثم إنه 
شربٌ مرة أخرى, فجيء به إلى النبي مَل : فأمر بجلده» فقال رجلٌ 
و ا کی 

فقال النبيٌ 5: لا تلعنوه؛ فوالله ما علمتٌ إلا أنه يحب الله 


إن المعاضق امراض الأزواح اما كمنا أن الآفات راض 
احا ركم تنظ إلى شري السو مين الع واف 
كم دريو السهم كله اوی عا اط به كر من اه 
غلينا أن تف إل دنوب الناين كاتا عياد لا كاهنا اهاب وقلينا 
أن تشقن عل وتحمية الله على العاف ة٠‏ راته عضا هما وقهوا 
داح فوالله ما استقامَ أحدٌ بقوته ولكن العاصم اللّه! 
َم إن لكل منا معاص لم تظهر للناس لأنَّ اله سترها عليناء 
فمن أدب المستور أن لا يضح كي لا يرفع الله ستره عنه؛ لأن 
ااا شن حفن اعلا 
هذا الكلام ليس قبريرا المتاصي نولا عا على ارتكابها 
والاستهانة بهاء وإِنّما لتغيير النظرة إلى أهل الذنوب من المُسلمين! 
فى كل ان بكرلا بكي طلا نر مقافيع الجلة رار 
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نعم الحجاب فريضة:؛ ولكن من قال لك أن التي لا تتحجّب 
لا تصوم ولا تصليء ولا تقراً القرآن: كلنا نعرف فتيات لسن 
مُحجّبات ولا ينقصهّنَّ من الإسلام إلا الحجاب» هؤلاء علينا أن 
ناخد بايديينن إلى الله بالتطف واللين واكم ة الطيبة. 

نعم الصلاة عمود الدين: وراس الآمر؛ وهي أول ها يسال عنة 
ابر اا واا يا مرف ها لا سكي ولكدة 
إذا أساء أحدٌ إلى النبيّ 5 في حضرته لأقامّ الدنيا ولم يُقعدها 
ذكاها عه وا لة: مكل ها 9 ال ن مك اة تو کت 
تحبه لأطعّتّه وصليت» هذا يقال له ما أجمل حبك للنبيٌ 4 فلو 
توّحَتَ هذا الحُب بالصلاة! 

الذي لبه شووته لیس كاضر هو إنسانٌ مبظی؛ زین نه 
الشيطان عمله» فخُذوا بيده إلى الله. بدل أن تعينوا الشيطان 
عليهء ما يجلب الناس إلى الله أكثر من اللينء وخسن الدعوة, 
ولطيف الكلام. 

والتي لت و وتخرحٌ ليست كافرة؛ كل ما في الأمر انها 
مُبتلاةء للمرأة غريزة أن تبدو جميلةء وظن ضعيثٌ أنَّ هذا يجلبُ 
الزُوج! تخيّل أن تُهديها نت مُصحفاً أو سُبحة, أو تُحدثها زميلة 
دراسة أن هذا الجمال لو زيّنه الحجاب» وأن الزوج رزق من عند الله 
ورزق اللّه لا يُطلب إلا بطاعته؛ كلمة طيبة مرة؛ ومُحاضرة رقيقة مرة 


رى بكسن الان ولطى اغاق يفقم الل كنوب القاس 


لا جد نانب فظو رمع الشرفه» وهم هدا قال الله كباتى اة 
ص r‏ ووو ERT‏ لزع 


ره سد ام د 


206 


لينه ورقة قلبه تجاه المشركينء أليس المُسلمون أوّلى منا بهذا 
اللين وهذه لزعت 

ور وھ 1 
هذا بعت الله سبحانه إليه موسى عليه السلام یول له قول ناء 


شَإؤًا كان هذا حال ال عاد مع من قال أا اش الكل كام فع 
يجب أن تكون حالهم مع الذين يقولون: سُبحان ربيّ الأعلى! 


207 


اطْرَحْ متاعك في الصّريق! 


جاءَ في ضعاف الأحاديث: تعوّذوا بالله من ثلاث فواقر: جار 
سُوء إن رای خیرا كمه وإن رای شرا أذاعه» وزوجة سُوء إن دخلتَ 
يها ل ون كينت فا حافك وإمام تو إذا احسفك لم 
يقبلوإن سات ر ۰ 

أما عن الصّحاح فقد روى الطبرانيٌ أنَّ رجلاً جاء إلى النبيٍّق 
يشكو أذيّة جاره له فقال له النبيٌّ 5: اذهب فَاصبرً! 

ثم عاد بعد فترة يشكو جاره مرة أخرى, فقنال نه التب يه : 
اتف - 

ثم في الثالثة قال له: اذهبٌ فاطرحٌ متاعك في الطريق! 

فذهبٌ الرَّجِلُ وأخرج أثاث بيته إلى الطريق: شجعل الناسٌ 
يسألونه عن فعلته؛ فيُخبرهم أنه فعل هذا للأذى الذي أصابه 
من جاره! فجعل الناس يلعنونه» ويدعون عليه! 

فجاء جار السوء إلى النبيٌّ يِ وقال له: يا رسول الله لقيتٌ 
ت من الناس 

فقال له: وما لقيت؟ 

فقال: يلعنونني! 

فقال له: لقد لعنك الله قبل الناس! 

فقال: عاهدتك الله أني لا أعود ! 

فأرسل النبيٌّ #5 إلى الجار المظلوم يقول له: ارقَعٌ متاعك 
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وعن حُسّن الجوارء دُبحتٌ شلةً في بيت النبيٍّ 8 ۾ فلما جاء 
قال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي! ثم قال ااال ر 
يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه! 


وجاءه رجل فقال: يا رسول اللّهء إن فلانةء وذكرٌ من كشرة 
صيامها وصلاتها وصدقتهاء ثم قال غير أنها تؤذي جيرانها 

فقال: هي في النار! 

وذكر له 2 أا عن قلة صيامها وصلاتها 
وصدقتهاء يعني النوافلء غير أنها تحسن إلى جيرانها 

فقال: هي في الجنة! 


والآن إلى مربط الفّرس: اطرّحَ متاعك في الطريق! 

الأصل في التعامل مع الناس السّترء واحتمال الأذى؛ فلا نشيع 
انج احه وممضيكه یر على ها نلقى منهم» ولكن أحياناً يبلغ 
اليل الرّبى! دشن السا القن رو ع الخال خصوضا عنينا 
تكون عبارة عن إساءات متكررة, فَإِنَّ وقتها الساكت عن الحق 
شيطان أخرسء والراضي بالظلم لومس ادا بقدر ما هو جبان! 

إن يجكن الناس يفهسون الصّبر والتفاضي ضعفاًء ويفهمون 
انرك عن رد الإساءة فاا فيتمادون في الإساءة. عندها يجب 
أن تخرج ˆ متاعك إلى الطريق؛ ليس بالحرف وإنما بالمعنى! 
فإخراج المتاع إلى الطريق له وسائل شتى! 

الشكوى إلى القضاء هي إخراج متاع إلى الطريق؛ والحديث 
مع وُجهاء الحارة والحي هو إخراج متاع إلى الطريق؛ ووسائل 
التواصل الاجتماعي هي أيضا طريق! 
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إِنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك! 


ككل 1ن تشال انك که سال مد اتك موت زاكي شك 
أنك ستفرح. أما إذا قيل لك أن الوزير قال عنك أنك بارع في 
مالك وم اسل اا ها قال نانك افك كيشا رات 
وتفخر يتفسنك! آنا الو فقيل لك أن الملك أو الركيْسن:ذكرٌ اسمك 
في مجلسه لرّبما نبتتٌ لك أجنحة وشعرت أنَّ هذه الدنيا كلها لا 
تتسع لفرحك! والآن تخيّل؛ تخيّل فقط أن يُقال لك إِنَّ الله تعالى 
قد ذكرّاسمك! 

ما أردث منك أن تتخيله قد حت لأحدهم فلاا اشتدهى 
النبيٌّ 5 أبيّ بن كعب وقال له: إِنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك «لم 
يكح الشين ر 

فال ای دوسا انی اف 

فقال له النبئٌ 45: نعم سمّاك لي! 

کی بك نكا بع اکر ات رو دو ا 


سماني ربي! 
لماذا أبِيُ بن كعب تحديدا وأبو بكر وعثمان وعلي أفضل منه؟ 


هذا لأن أبيّ بن كهب كان أقرأ الصّحابة لكتاب الله لهذا كان 
من الطبيعى أن أبا بكر لما أراد جمع المصحف بعد حروب الردة 
أن يجعل أبَيًا من ضمن اللجنة التى أوكل إليها جمعه. وعندما أراد 
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عثمان أن يجمع القرآن الجمعة النهائية التي هي عليها اليوم أن 


9 هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى. ابوك افطل مخ 
اموي كفب بالكملة ولكن ا۲ ع حظا من القراة ن لم يُعطه 
آبو يكرا 

وعُمر أفضل من خالد بالجُّملة ولكن خالداً أعلم من عُمر 
بالحرب! 

وعُثمان بن عفان أفضل من معاذ بن جبل بالجُملة ولك مُعاذاً 
اقام باتجالال الس ان کان ۰ 

وعليُ بن أبي طالب أفضل من أبي هريرة بالجُملة ولكن أبا 
هريرة أكثر حفظأً للحديث من علي! 


وهذا الإسلام العظيم بلغ ذروة مجده وقوته لأنه كان يضع 
الرجل العتاسي فى انه الاس أن يعسي اليجان الي 
سومارع شيف لم يكن كته الب شك أن ها ركو ال هة 
خالد؛ ولكنه وضع كائدا عن ران الج ن غاد اأعرقسن 
ابن يكن نو الحرب! وعندها قال النبيّ 0 علخ لأبي ذر: ياأباذر 
إني أراك ضعيفاً ا ااج اي لا اكرون علي 
اثنين؛ ولا تولّينَ مال يتم! 

لم يَدُمَّ أبا ذز أو يتهمه في دينه» الأمر له علاقة بشخصية 
أبي ذرء وتركيبته النفسية وطبعه ليس إلا! فقد كان أبوذر صاحب 
متطلع وراشا هى الرهد والصدق والعلم رامل فالا الخق 
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لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد قال النبنٌّ و عنه: «ما أظلت 
التقصبي ا ول كلك ار شن مهل اعيوة ابم مين ابد 


إن الذي يُصلي الصلوات الخمس في المسجد رجل مبارك 
ومحترم» ولكن هذا لا يعني أنه يصلح أن کو وزيرا وري 
شؤون العامة! 

وائذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب» رجل ثقي تضي: ولكن هذا 
لآ تی انديصلت آذ كرون قاقد الحيش! 


التقوى والأخلاق والصلاح صفات مطلوبة في الناس بغفض 
النظر عن أي منصب يتولونه. ولكن ابحتٌ أولاً عن براعة 
الأشخاص وخبرتهم بالعمل الذي تريدٌ أن تحملهم مسؤوليته. ثم 
بعدها فأضل بينهم بالتقوى والصلاح والسعي إلى المساجدء أما 
أن نظي ال عملا لادراية له نه هيو طلم ننه وا 
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يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة! 


كان النبي #8 جالساً مع أصحابه في المسجد فقال لهم: يطلعٌ 
عليكم الآن رجلٌ من آهل الجنة! 

فدخلّ رجلٌ من الأنصار تقطرٌ لحيته ماءً من أثر الوضوء. 

غلبا كان الغد. شان التب :يطل عليكم الآن رجل من أهل 
الجنة! 

فدخل الأنصاريٌّ ذاته الذي دخل ضي اليوم الأول. 

ولا كان الب القانيكة شال ال بط يكم اللآن وجل 
من أهل الجنة! 

کا بالأتضياري تسخ السجدا 

فلما انفض المجلس.ء قامٌ عبد الله بن عمرو بن العاص إلى 
الأنصاريٌ وقال له: 

لقد تخاصمتٌ مع أبي» وأقسمتٌ أن لا أدخل عليه ثلاثة أيام: 
فإن رأيتَ أن تستضيفني عندك حتى تمضي هذه الأيام! 

شنال له غلا ومرحيا . 

فيكت عند عبد الله فاو ابا كلم رة شوم سن الليل شيثا: 
وليس له في النهار زيادة عيادات عما كان يفعله الصحابة؛ غير 
أنه إذا استيقظ في الليل ذكرٌ الله في فراشه حتى ين المُؤْذّن 
لصلاة الفجر فيقوم صلی 

ولمّا انقضت الأيام الثلاثةء وكادَ عبد الله أن يستصغرٌ عمل 


الأنصاريء قال له: لھ یکن شی وبين أبي هجر ولا خصومة» 
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غير أن النبيٍّ 4# قال ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجلٌّ من آهل 
الجنةء فكنتَ أنتٌ في الثلاث: فأردتٌ أن أعرف ما تفعل حتى 
تاتا 

شقال الآنصاري: ما هو إلا ما وايت: غير آنى لا آجد شي 
تقسي لأحد سن التسلتيق غضاء ولا الحسة أحدا على خير اعطاد 
الله إينافق ‏ 1 1 

فقال له عبد اللّه: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نُطيقٌ! 


أَصّلِحٌ قلبكَ ثم لا يَصْرِكٌ انك لم تقُّم إلا بالفرائض, فما يُؤتى 
الناس إلا من خراب قلويهم! 


لا أجدٌ في نفسي غشاً لأحد من المُسلمين: صِدقٌ في المعاملة. 
وصدق في البيعء وصدق في الشراء» وصدق في المشورة. وصدقٌ 
کا وضي ايت هو ع منود 0 

رلا احسد ادا على خير أعطاه الله إيناده شر ما كلق به 
القلبٌ بعد الشرك هو الحسدء والحسد أول ذنب صي الله به 
في السَّماء. فما حمل ایس طلى کو ام عليه الاح هم لام 
ا لأسر الله اة اد اوه خوط او 
من اد عليه السّلام» وأوّلى بهذه المكانة منه! 


اق با ف الله تك ع اغى افا ولا قفر إتىما 
e‏ فرك ند إن فنك فن كه رفا تق الله عقن با 
أعطاك. وضي الحديث «إياكم والحسد: فإن الحسد يأكل الحسنات 
كما كاكل ار الحطبه! 
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عَجبّ الله من صنيعكما! 


أتى رجلّ إلى النبسّ 4 فقال: إني مجهود. 

فأرسل النبيٌ # إلى بعض نساته يسألها إن كان عندها طعامٌ 
في البيت حتى يأتيّ بالضيف» فقالتٌ: والذي بعشك بالحق ما 
عندي إلا ما اال إلى زوحاكه سيا > حتى فلن ڪه : والذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ماء! 

فقال النبيٌ 45 لجُلسائه: من يضيفٌ هذا الليلة رحمه اللّه؟ 

فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول اللّه! 

فانطلقَ به إلى بيته. وقال لزوجته: هذا ضيف رسول الله 4 
فهيّئي له الطعام. 

فقالت: ما عندي إلا طعام أولادي! 

فقال لها: نؤّمي أولادك» ثم ضعي الطعام؛ فإذا مد يده لياكل 
فقومي إلى السراج فاطفثيه: ثم تعالي ثوهمه ننا تآكل معه حى 
يكفيه الطعام فيشبع! 

ففعلت مثلما أمرهاء فشبعٌ الضيف, وباتا جائعين! 

فلما أصبح غدا إلى النبي #5 فقال له: عَجِبَ الله من 
سیکا وانزل کیا رانا 12 أذ يوو الَا لين ين 
لور بو نَم هَاجْرَ للم ولا جوت فى سورهم حَابدَمِمَآ أا 


z0 
4 ص حَصَاصة‎ 


اڑوک عل أشي دلو 56 ہہ حصا 


الدتيا دولاب والوسق دراو اليو معك مال وقد قد لا فده 


واليوم لا تجده ودا قد تثری! 
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لا الفقر عيبٌ ولا الغنى سّبةء المهم هي أخلاق المرء في غناه 
أو فقره» المهم ما في قلبه لا ما في جيبه! تخيّلوا أنَّ النبىّ 85 لم 
يجد في بيت واحدة من زوجاته طعاماً يقري به ضيفه! 
اياك أن تسد إو اتشر دقرية أو أن الغحى جاتر کن ما 
شى الأ ر أن الذنيا امتحان هاياك أن حرست مهسا كانت اة 


الامتحان! 
الثبيل هو الذي يُبادر ليد حاجة غيره ولا يُحرجه فيظهر 
بمظهر المُقصر! 


من التّبل إذا علمتَ بمرض أحد في بيت جار فقير أن تعينه 
دون أن يطلب» آذك تضوف بخالة: ونع الناس تمنعه كرامته أن 
بطل واتحمال العظاء هو القن برت الكراسة زط فار ار 
فا اي فا ارا روع ان الساهه وو في 
تكاليف العزاء. أو أن تشتريٌ لهم بعض حاجياته ومتطلباته كي لا 
تحرجهم أمام الناس فيظهرون بمظهر المُقصّر والمحتاج» هذا 
لآ فكل في باب الصندظة فقط وإتما في باب الشهر أيضاء ويا 
لحب الله للسّتيرين من عباده! 


اا رايهنا فا هه إشبانا سخ مدق اف من ن 
تعطيه إياها على ملا فتجرح كرامته وتشعره بالحرج! 

وآنظرٌ لأدب الأنصاري عندما علم أن الطعام قليل طلبَ من 
زوجته أن تَطفِيَّ السّراجٍ لأن الضيف سيشعر بالحرج ولن يأكل لو 
رأى أن الطعام لا يكفي للجميع! 

رفع الحرج من جبر الخواطرء وجبر الخواطر عبادة! 
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في طريق عودة النبيٌ ي من غزوة تبوك› قال لأصحايه: «إن 
فى المديتة رجالا ماسر مسيراً: ولا قط موادا إلا كاتوا 
معکم» وشركوكم في الأجر حبسّهم العُذر! 

نيّة المؤمن خيرٌ من عمله. وعمل المنافق خيرٌ من نيته! 

كم صلى ابن سلول خلف النبيٌّ و في المسجد فلم تنفعّه 
صلاته لأن هذا العمل الجميل كان خلفه نية قبيحة! 

وكم قال الأخنسٌ بن شريق الثقفي كلاما جميلا ولكنّ قلبه 
كان فاسداً : فَنَزلَ فيه قول الله تعالى: # وَمِنَّ الاس من عب 

و اياوه اه عل َال لوفو أل لْخِصَا 4 
ا و ر 
ورعة SD‏ ديه لوتقم E GT‏ 


اقا ع ورك ج اة الک 


صلاة لم تنفعٌ؛ وكلامٌ حَسَنّ لم شفع وورعٌ لم يرفَعٌ؛ ذلك أن 
القلوب فاسدة؛ وإن الله ينظرٌ إلى القلوب! 

بالمُقابل خُرمَ بعض الصحابة من تلك الغزوةء فكتبّ اللّه 
ا ا الأجر كامادً! 
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ارد التي كان ا علي فاق درج كرك فاته تازاف 
الشؤوق:واته قو كان مها لغار همها كحت الله نه اجر اة 
وا سار الضحاية مير ا كان لعن لأسو مكل ساكان لها 

الفقيرٌ الذي كان يتجرّعْ بمرارة بقاءه في المدينة لأنه لم يجدٌ 
تمن ا ساف علا رات تر کان مه لما کف تدر الله 
إلى فهو صد ماف كاف الجر عور وتر كان 
الصحابة يقطعون الوديانء ويكابدون حر الشمسء وهو في بيته 

يُشاركهم في الأجر! 
أنك لو كان معك ما ترددتٌ في المشاركة؛ وإن عَلِمَ الله صدقك 
قنك لك وااو ون إياك إن اك و ا 
فيراك تتخلّف! 

كل مظلوم لم تستطعٌ أن ترف عنه الظلم لضعفاكٌَ وعجزاكٌ. 
أصلحٌ نيتك تبك انك تو كنت قادرا تتشت ره وإن علمّ الله 
کا فك نك اجر كاملا وکو اك ان تعطيك الشدرة 
بعد ذلك ليمتحنك فيراك ترسبٌ! 
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لومَرْجَت بماء البحرا 


إن الإيمان لا يلغي اك الناس وإنما يُؤدُيهاء ولا يمحو 
گراتر ھم واا هذا :تجار ن لم يلغ عاطفة الأبوة عند نوج 
عليه السلام حين غرقّ ابنهء فال الله عنه. فلما نهاه انتهى! 
ل وه ايو صليا 


إلئ شدة في ا وهنا تكمن عَظمَة الإيمان! 


سطع اسان أن يخر هن حص باحرياة مهيا بالخ بسح 
امان عدا مه كا الزويهة نة سار من ضرا اسر 
لا علاقة له بالإيمان بقدر ما له علاقة بهذه النفس البشرية التي 
جانا الله سُبحانه عليها! 
كات نا عافقنة بجاائسة يونا مع النبيٌ 4 فقالتَ له: حسبك 
من صفية كذا وكذا! أي أنها قصيرة القامة! 

فقال لها النبيٌ 5: يا عائشة ة لقد قلت كلمة لو مُرْجَتَ بماء 
البحر لمزجته! 

رآ صفية قير كسلا وتم ف اة ع ا ان 
النبيّ #5 عد ذلك غيبة عظيمة. فقد سبق وأن عرف الغيبة 
بقوله: الغيبة ذكرك أخاك يما يكره! 

فقال رجل: يا رسول الله أرأيتَ إن كان في أخي ما قلت فيه؟ 
فقال له: إن كان فيه ما قلت فيه فقد اغتبّتّه. وإن لم يكن فيه 
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يعتقد الناسٌُ أنهم وهم يغتابون الآخرين أن لا شيء في الأمر 
طالما هي حقائق! وكأن الحقيقة تبيحٌ لك أن تأكلّ لحوم الناس! 

تجدٌ المجالس ضيافتها لحوم الناس» يلوكونها للتسليةء وإشباع 
حاجة الفضول والثرثرة! 

لا يَسلم منهم دين فلان ودنياه. ولا عرض فلانة وحياتهاء 
وكأنهم رقباء على الناس» وهؤلاء في الأغلب إذا أردت أن تنتقدَ 
أحوالهم لا تمرف من أين تبداً! 

أما عن البّهتان فحدث ولا حرج! 

كم من زواج ألفيّ فقط لأن أحدهم أنّفَ للخاطب قصة عن 
المخطوية هي منها براء براءة الذئب من دم يوسف عليه السَّلام! 

وكم من رزق قّطعٌ فقط لأن أحدهم هوايته تركيب الأفلام في 
حياة الناس! 

وكم من صدقة فَطمَتٌ عن فقير مُحتاج فقط لأن رجلا ضيّق 
الصدر والقلب أخبر المُتصدّق أن فلاناً ليس فقيراً وأنه يشتري 
وتعبيرقك ةا فف هراو وها حافتلا ا ا رادم أ 
شاهده عند الجزار أو بائع الخضار! يريد هذا الباهت أن يدفنّ 
الاس أحياء 
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عند الله أ نت غال! 


كا وول من البادية سمه لزاه بحسل إن الندينة. هبي 
فيها ما البحا ضي يض لو وو عر الف به يلزم 
أله وكا النبِيّ 8 د اله و متك ركان واه إلا بحتام السديقة 
اح تود لاني كله هإذا ادا السودة إلى البامية جي 
الب 8 وأهداء! وكان يقول عنه: إِنَّ زاهراً باديتناء ونحن حاضروه! 
أي أنه يُحضر لنا من البادية ما يلزمناء ونحن تعطيه من المدينة 
مايلزمه! 

وكان زاهرٌ هذا دميم الوجنة وله كان بيلك فا كانه فة 
سُکر! وكان مر مُنشغلاً ببيع بضاعته؛ فجاء النبيٌ 4 من ورائه 
دون أن يشعر فاحتضنه سن الخلف یرید آن يُمازحهء فجعل زاهرٌ 
يقول: من هذا؟ آفلتني! 

فقال النبيٌ 4 مُمازحاً يريد منه أن يعرف أنه هو: من يشتري 
الحيدة 

فقال زاهر: يا رسول الله إذاً واللّه تجدني كاسداً! 

فقال له: لكن عند الله أنتَ غال! 


كان النبي 4 أكثر الناس هماًء على عاتقه هم هداية البشرية 
إلى دين ربهاء وهم السياسة والحروب والمعاهدات» وهم شؤون 
الناس والزكاة والصدقات؛ ولكنه لم يسمح لهذه الهموم كلها أن 
تساب من شيا هن لطفه وإفهائيته لدی وکت لکل شي 
مثاليٌء وآ حقو ره ته وهار لف وصاحبٌ وفىٌّ! 
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بل لديه وقت أن يتعرّف إلى بائع متجول يأتي من البادية, 
بل لديه وقت أن ينتبه لأدق التفاصيل: شكان يقبل هديته كرما 
منه. ثم يرد الهدية إذا حان موعد الرحيلء بل وأكثر من هذا 
إنه يُمازح ويلاطف» يُمسكه من خلفه كما نفعل نحن حين تُفمض 
عيون أحبتنا ونسألهم من نحن» فما بالنا يمشي أحدنا بهم واحد» 
ا ا رو ا ا ی ی ن 
البيث جلادء ومع الجيران فظء ومع المعارف غليظ: الأمر أهون 
مو هذا کین فقيل أن کین مرظفا اجا :افا دیا كن 


إتساناء لذ يوعد شن أزوع من هاا 


لا هة مخ انك هقد الاس المهم مخ أنت عند الله 

كان زاهر عند الناس لا يُذكرء بل إنه كان يعرف أنه لو كان 
عبداً وأراد سيده أن يبيعه فلن يجد من يشتريه» ولكن سيّد الناس 
أخبره أنه عند الله غال! ليست الخسارة أن يضعك الثاين دون 
قدرك وأنتٌ عند الله ر ولكن الخسارة أن يرفعك الناس 


فوق قدرك وأنتٌ عند الله رخيص! 


انيرك ا جا ااي ا وا م و 
يديك إلى السماء تدعو قالت الملائكة يا رب صوت معروف من 
عبد معروف! 

لا يضرف إن مت بسیطا قم سيت فلم تقد يكنيك آن يبعيك 


ممشاك إلى المسخدء ومكان سجودك: يكفينك أن بقتقدك بيط 
كنت تبتسم في وجههء ومسكينٌ كنت تتعاهده بالصّدقة! 
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لا يضرك إذا كرهك البعض لأنك لم تجارهم في معصية: ولم 
تبعٌ دينك ومبادكك لرضاهم» يكفيك أن تعمل ليرضى الله ثم 
يُنادي يا جبريل إني أحبٌ فلاناً فأحبّه! 
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لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية! 


سألتَ عائشة النبيّ #5 عن حجر إسماعيل عليه السَّلام هو 
من الكعبة؟ 

فقال: «نعم» هو من الكعبة» 

فقالت: فما لهم لم يُدخلوه في البيت؟ 

فقال: «إِنَّ قومك قصَّرتٌ بهم النفقة» 

تعالة هما شان باب مرفي 

قال: «فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاؤواء ويمنعوا من شاؤوا»! 

حي كن : «يا عائشة ثشة, لولا أنَّ قومك حديثو عهد بجاهلية: 
فأخاف أن تنكر قلوبهم. لأمرّتٌ بالبيت فهدم: فامخلة فيه ما 
أخرجَ مقف وا لزه الا رک ولت له انين اها شرقيا :وبادا 
غربياً فبلغتٌ به أساس إبراهيم»! 


1 سه سو او 
ثْنَّهَ خالته عائشة بهذا الحديثء فقال لها: زال المانعٌ الذي 
ا » فهدمٌ الكعبة وأعادَ بناءها كما كانت على 
عهد إبراهيم عليه السَّلام ثم لما قتل الحجاجٌ ابن الزبيرء هدم 
ا مةد اها اا على ما كانت عليه أيام قریش! 
لاجا ابو عع ال ر هاا و كنا 
كانث على عهد عليه السّلام» واستشارٌ في ذلك الإمام 
مالك قال له أرى أن كها على الشكل الذي هي عليه. حتى 
لا تصبح الكعبة الف ا 
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والشاهد في الأمر: لولا أنَّ قومك حديثو عهد بجاهلية! 

تخر التب 4 أشنا عاقفة آل فشكل الكمبة الذي تراه ليس 
هو الشكل الذي بناه إبراهيم عليه السّلام؛ وأنه يريد أن يَهدمّها 
فيُعيدَ بناءهاء ولكنه يخشى على إيمان قريش التي دخلتٌ في 
الاساقه حديكا بعت انتا وها مق E‏ مين سناد 
ومراعاته للمصالح والمفاسد! 


درءٌ المفاسد مُقدَّمٌ على جلب المصالح! 

ی أن الأمن اتصاكب اا اضر دود ج غا 
مفسدة اکر من النضمة يحب إن لأ فلاو هة ا درس بايد من 
دروس الحياة! 

أحياناً نعرفٌ أنَّ زوجة ما قد ظلمتٌ بالزواج من هذا الزوج 
الذي هي معهء والصواب أن تنقدَ نفسها وتتركه. وفي هذا 
ما نينا وگن كن ری غل هدا الطلذق ضياع الأرلاد ذا 
هي تستطيع أن تضْمَّهم إليهاء ولا تستطيع أن تتركهم لهء فالحكمة 
هنا أن تسمه بالصين واحشياب الأجين لا أن قبع بالظطلاق: 
ففي طلاقها منفعة فرد واحد» منفعتها هي» ولكن مفسدة لعدة 
أفراد هم أولادها! 


على هدا کن كلثمو لاف اجا لے معا جا 
جامدة» واحد زائد واحد يساوي اثنينء الحياة متشابكةء هناك 
أسود في كل أبيض. وأبيض في كل أسود. والعاقل هو الذي يتقبّل 
قليل السّواد للمُحافظة على ما لديه من بياض» ومن أجمل ما 
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قال عمر بن الخطاب: ليس الفطن من عرف الخير من الشرء 
وإنما من عرف خير الشرين! 


إن الحياة احيانا تضعنا بين خيارين أحلاهما و 
د وقارب» وقارنَ بين المنفعة والمفسدة. لبيك كر بحن كا 
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أن يصل الرَّجُل ود أبيه! 


خرچ عبدٌ الله بن عُمر بن الخطاب من المدينة يُرِيدٌ مكة, 
کان بک ناته ومس حماة يكرا عليه إذ| هل سن ركوب القاطة 
وطس اسه هياسة بهد بها را سه وتحنية هن الاسسن وظليية 
ا ا 

فلقيّ في الطريق أعرابياً من أهل الناذية فساله» ئت فاا 
ابن فلان؟ 

قال: بلى: 

فال له عبد الله خد هذا الجا اركت عليه هذه العمابة 
تد ديا واسافه وهاه العياءة الها 

فلمًّا مضى الأعرابيٌ» قال أصحاب ابن عمر له: أصلحًك اللّهء 
اهو اعرا اة هه ا :كلو اعطيكة مالا أو اها 
وأبقيت على حمارك وعمامتك وعباءتك! 

فقال: إِنَّ أبا هذا كان وَدَأ لمر بن الخطاب» وإني سمعتٌ 
النبيّق يقول: «إنَّ أب البر أن يَصل الرَّجُلَ وَدّ أبيه»! 

يا له من دينء ويا لها من أخلاق, البرٌ ليس فقط أن تُحسنّ 
إلى أبيك وأمك في حياتهماء بل أن تصل أصدقاءهماء ومن كان 
يُحبّهما بعد موتهما! 

وأنظرٌ لبرٌ ابن عُمر لأبيه. فالشاب الذي َيه لم يكن هو 
صديق ا هذا ابن صديق أبيه. ومع هذا فعل معه الذي فعل؛ 
فكيف به لو لقي صدیق آبیه قعلاًة! 
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وعن آبي اق الأنصاري أن رجلا جاء إلى النبي 4# فقال له: 
يا رسول الله: هل بقيّ من بر آبويٰ شيءٌ أبرهما به؟ 

فقال له النبسٌّ 4: «نعم: الدّعاءٌ لهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفادٌ 
عهدهماء وإكرامٌ صديقهماء وصلة الرّحم التي لا توصل إلا بهماء! 


لا تزهدوا بأبرٌ البرٌء انظروا إلى أصدقاء الوالدين وأحبابهم 
لمارمميا نه هيودا E‏ مرضي صذرعية الأ هعة (زيا رقا 
وكأنّكَ تقول لها: ولأجل عين ألفٌ عين تكرمً! 

اوي أ حطس مبديق ايك بزيارة بين الفينة 
الاو افرع في الظريق أن افج اة تود 
غلمت أن له حاجة أن سارغ على الفور لتقضيها لها 
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هلا تركتٌ الشيحٌ في بيته؟! 


وأخيراً تحت نكت الزجل الذي نل يوماً وحيداً من الغار 
يرتجفٌ من هول الوحي ضبان اميك والذي خرجّ رفقة أبي بكر 
مُهاجراً تحت جنح الظلام بعد أن قررتٌ فُريش قتله ها هو اليوم 
يدخل مكة في وضح النهار ومن أبوابها الأربعة! وجلستٌ قريش 
سن هديه تند ”القتصناص :ها كراه تشعل ينم ملام الاين كوه 
في دعوته» وآذوه في نفسه» الذين وضعوا على رأسه سلى الجزور 
وهو ساجد عند الكعبةء وحاصروه في الشعب: واتهموه بالكذب 
والسحر والجنون ثم توّجُوا كل ذلك بأن جمعوا من كل قبيلة رجلا 
ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرّق دمه بين القبائل! 

ولكنه لم يثأز لنفسه أبداًء فلم يزدٌ على أن قال: اذهبوا فأنتم 
الظلقاء! َ 


ويذهبٌ أبو بكر إلى بيته. ويأتي بأبيه أبي قحافة الطاعن في 
القن الذي لا جعاد فة قرهناه ولد يكو قد أسلم يمد وفية أن 
يدعوله لنب 4# فَيُسلمء فلما رآه التب 4# قال لأبي بكر: هلا 
تركت الشيخ في بيته حتى أكون آنا آتيه فيه؟! 

کال ابر گر یا رسول الله هرا ان بشن اليك معان 
تمشيّ أنت إليه! 

فأجلسَة النبيٌّ 5 بين يديه. ومسحَ على صدره» وقال له: 


شلك ! 
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ابام ابو كحافة گی اجو گن الرجل الف ألم علق 
أبيهء والجزاءً من جنس العمل! 


وانظرٌ لأدب النبيّ ف لم يهن عليه أن يُؤتى بأبي قحافة لكبّر 
سنه؛ ويُخبرٌ أنه كان على استعداد أن يذهب هو إليه بنفسه! 

وكان دائما يُشفق على كبار السن ويكرمهم» وكان يقول: «إن 
من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم»! 


وجاءَ شيخ كبيرٌ في السن يريد النبيّ 4ء فلم يُوسّعوا له 
ليصل إليه؛ فقال لهم: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 
كبيرنا»! 


تعامل مع كل شيخ على أنه والد أو جد 

ومع كل عجوز على أنها والدة أو جدة, 

فالإنسان في آخر عمره ينظر في ضعفه ومرضه وعجزه 
ويتحسّرٌ على ما فات من مجده وقوته» فيشعرٌ بانكسار في قلبه 
وإن لم يبح به ولا شيء يرحمٌ هذا الانكسار سوى التوقير الذي 
يجده ممّن حوله! 

وجبرٌ الخواطر عبادة! 
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ما بقيَ منها؟! 


ذُبحتٌ شاةٌ في بيت النبيٌّ 4ء فأمر أهله أن يتصدّقوا منهاء 
وخرج من بيته لبعض شأنه؛ فلما عاد سأل عائشة رضي الله 
عنها: ما بقيّ منها؟ 

فقالت: ما بقيّ منها إلا كتفها . 

فقال لها: بقيت كلها إلا كتفها! 

جوابٌ عظيمٌ من رجلٍ عظيم كان يُخبر الناس دوماً أن الدنيا مزرعة 
الأأقرةووافه انو ؤراهة رلا حميات وآن ال رة عا ا زوا 

كان لا يترك مناسبة إلا استغلها ليُخبر أن الدنيا فانية؛ وأن 
الآخرة باقيةء فها هو حوار زوجي عادي يدور مثله في كل البيوت, 
زوج يسأل زوجته عن مصروف البيت وطعامه؛ ولكنَّ النبيّ 85 
يجعل من الحوار العادي مناسبة ا 

إنه يسأل عائشة سؤال الدنيا: ما بقيّ منها؟ 

فتّجيبه جواب الدنيا: ما د بقي منها إلا كتفها! 

عقب على كازمها جدرس من درون الآخرة: بقيت كلها إلا 
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كتفها! 


المال الذي ته بين ايدينا ليس ناف إثه للبقانة وفحظة 
البنزينء وفاتورة الكهرياءء ولبائع الثياب» وفرن الخبزء ومحلات 
الأدوات المنزلية. ومن ثم للورثةء مالنا الحقيقي هو ما ندّخره 
عفن الله البوم التجيده عند مقاكف هد ! 
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كفت الا سكل ردهي وکن ما شرع من لخم انشا 
صدقة وحده سيبقى عند اللّه. هناك في بنك الآخرة الذي 
تعهّده رب العزة بكرمه» وفيه يقول النبيّ #5: من تصدّق بِعَدَّلٍ/ 
مقدار تمرة من كسب طيّب» ولا قل الله إل الت كا الله 
يقبلها بيمينه ثم يُربيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم عَلُوٌّه/الحصان 
الصقين جتن تكون مكل التجبل! 

يا له من بنك» ويا له من ادخارء. مقدار تمرة من حلال 
تتصدق بها تريدٌ وجه الله يأخذها الرحمن بيمينه؛ ويّنميها لك 


فإذا وقفتّ بين يديه غداً وجدتها كالجبل! 


عندما تام النبلظان سليمان القانوتي على خراقن الموت كال 
لمن حوله: عندما أموث أخرجوا فى من التابوت ليرى الناس أن 
حتى السلطان يخرج من الدنيا خاليّ اليدين! 

عكر يدن و 
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باعوه» فأكلوا ثمنه! 


لما كان فتح مكة؛ قال النبيٌ ق: «إِنّ الله عر وجل ورسوله 
حرّم بيعَ الخمرء والميتةء والخنزيرء والأصنام. 

فقيل له: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها 
السّفنء وتَدهَنٌ بها الجلود. ويستصبحٌ بها الناس/أي يتخذون 
زيوتها للاضاءة. 

هال الامو حرا قال الله الو اللا وجل تاع 
عليهم الشحوم جملوه/أذابوه؛ ثم باعوه» فأكلوا ثمنه! 


لم تعرف البشرية قوماً تحايلوا على الله في الفتوى كما فعل 
اليعود! 

فإنه سبحانه لما نهاهم عن الصيد يوم السبت» امتحنهم في 
هذاء فكانت الأسماك تندر بقية آيام الأسبوع وتكثر يوم السبت, 
فلم يُطيقوا صبراء فكانوا إذا أتت الأسماك قرب الشاطنٌ يوم 
السبت نزلوا إلى البحر وأحاطوها بالشباك وحبسوهاء ثم 
يتركونها هكذا حتى صبيحة الأحدء ينزعون شباكهم وأسماكهم 
فيأكلونهاء فمسخهم الله قردة وخنازير! 

وفي هذه الأيام للأسف كثر التحايل في الفتوى؛ وتم لَيٌّ أعناق 
النصوص لثوافق الهوىء 

يحسبٌ الأغبياء أن الله يُخدع؛ وتعالى عالم الغيب والشهادة, 
المُطلع على الأسرار والضمائر أن تفوته النوايا! 
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وعن التحايل حدثني مرةً الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه 
الله عن رجلٍ انتقل من مدينة إلى أخرى له فيها بنت عم عندها 
بنثٌ صغيرة لها من العمر ثلاث سنوات؛ وزوج هذه المرأة مُسافر. 
ولم يجد هذا الرجل مكاناً يسكن فيه غير بيت ابنة عمهء ولمًا 
قيل لهم أن هذا لا يجوزء أخذوا يقو من يعد لهم حلا 
قرعا لامر حص اشاهم من لا فط ولا ذين له أن رار الطفلة 
للرجلء ثم يُطلقها فوراً وبهذه الطريقة تُصبح أمها مُحرّمة عليه 
حرمة أبدية شأن أمهات الزوجات وبهذا يستطيع أن يسكن معها 
وتنكشف عليه ولا حرج! 


وعلنى طريقة بني إسرائيل في اللف والدوراخ فى شان الشحوم 
وصيد الأسماك» سمعتٌ مرة من يفتي بأنه ما دام أكل الريا حرام 
فلا بأس أن يجعل المرءٌ المال الربوي في شيء لا يُؤكل كأن 
يملأ بها سيارته من المحطة؛ ويدفع فاتورة الكهرباءء وأقساط 
اندو وتن أ قات الك ا الأكل فك وة من السال الحلال! 
یدو أن الود تسوا قينا عسي و ا کرد ایتا 


234 


خرچ النبِيٌ 5 في سفرء وبينما هو جالسُ في أصحابه 
ممتروحون ا جا امراب ناسرت وكام يا مد 

فقال له النبئٌ 5: هاؤْمُ. 

ال له السحابة؟ ويا اق من ترقا فاتك عند 
النبيٌّ#6 وقد نهينا أن نرفع أصواتنا عنده 

فقال: واللّه لا أغشض! 

ثم قال للنبيّ 85: المرءٌ يحب القوم» ولمًا يلحق بهم. 

فقال له النبئٌ 5: المرءٌ مع من حب يوم القيامة! 

فلم يفرح الصحابة يومها بشيء فرحهم بقوله: المرء مع من 
أحب يوم القيامة! 


أنظروا لأدب النبيّ #8 وفقهه في مراعاة العادات والطبائع, 
ف اعراية او هه اسح شيك سن برها 
وای انه سن مسارك اا اتی يخرضينا 
كل يوم للاستمرار على قيد الحياة في بيئة جُغرافية تكاد تكون 
الأقسى على سطح الأرض» وصوت جهوري عال لزمه منذ الصغر 
لاع ماقا E ETE‏ موك ة وهيز A‏ 
اا فاه هن ذلك كله لأقه بيرف ازمر دالوالا 
وليست مسألة شخصية ولا تقليل احترام! بل وأجابه حين نادى 
غ و كنيد هكين کا ف ا النبوة وة فال ده 
ضاق أى كننا آنا آى تخل كل فإفى أشسعك! 
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درس عظيم لنا في أن لا نأخذ كل تصرف تنقصه اللياقة 

ليس الج كلمو ها هلامك ولا كربو كما كرت ولا هه 
الطباع التي فيك, 

يفش الثاين تناقى آ عق المييائل الفقرية يدوع واكان كانه 
يقرأ في مصحف› 

تمك الناس يُناقش في كرة القدم بصوت مرتفع تعتقدٌ آنه 
تقوم ويقدل الف كص الى ا25 


تقوم طباقع الناس» وبيكاتهم: وظروف نشاتهم ومستوياتهم 
الاد ير كر على التعياة! 

إذا كان الصحابة قد فرحوا يومها ا و 
و شبد ترخا فيه احظنا ون 
نحب انين 4# وأهل بيته. ونحبٌ عمرّ وأبا بكر وعثمان وخالد 
وأبا عبيدة وبقية الثلة المباركة التي اصطفاها الله سبحانه 
لنصرة نبيّه! 


وكل شخص لا يسرك أن تكون معه يوم القيامة فأخرجٌ حبّه 
مدن كلبق کا عا کا 
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شكلتك أمك يا معاد 


كان السَّيرٌ معه غنيمةء وكان الصحابة لا يَفرّطون بالغنائم ويا 
اک اد بم حمل کین سان همه يرما عفان لديا رول الله 
أخبرني بعمل يُدخلني الجنَّة ويُباعدني من النار! 

قال أنه لقب 149+ اله سالك ضى عظيي وات اليصي ملت 
من يشر الله عليه شب اللننولا كشرك به شيك وع الصاذة 
وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان. وتحجٌٍّ البيت! ثم قال لمُعاذ: ألا 
أدلك على آبواب الخيرة الصوعم جُنَّة: والصّدقة تَطفي الخطيكة 
كما لطن آلا الفا وا الرجل شخ جوف اله كه داد 
« تجا جنويهُم عن المصاجع يَدَعْونَ رم حَوهًا وَطمَعًا وَمِمًا 
وهم يمون 4 

ثم قال لمعاذ: ألا أخبراق برأس الأمر كله. وعموده وذروة 
سنامه؟ 

رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل اللّه. 

ثم قال له: يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 

فقال مُعاذ: بلى يا رسول اللّه! 

فأخدّ النبنٌّ #8 بلسانه وقال: ك عليك هذا! 

فقال له مُعاذ: يا نبيّ الله وإنا لمُؤْاخَذْون بما نتكلم به؟ 

فقال له: ثكلتك أمّكَ يا معاذء وهل يكب الناسّ في النار على 
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هذا اللسان لين كي عظم ولكنه يكر العظم! 

كم شخص لم ينم ليلة بسبب كلمة جارحة قالها له أحدهم 
وا غل سل الفا و كاك علس وك كلك الكل 
مغروزة كالسكين في قلبه! 

كم بنت توقّف زواجها بسبب كلمة قالها شخص في عرضها 
وهي بريئة براءة ادلب سدم ابن يعقوب عليهما السَّلام! 

ل ات ؛ وشوت أسرته وعياله؛ بكلمة وشاية 
من شخص مؤذ يُحبٌّ الوشاية؛ ويُجيد التسلق على أكتاف الناس! 

كم ميراث سلب > بكلمة على هيئة شهادة زورء كانت نتيجتها أن 
العم ا فووا کیو ها لسن سحل فيه | 

كم صداقة جميلة انفرط عقدها بكلمة على هيئة نميمة 
قيلت عبثاً وحسداً وحقداًء فآضرمتٌ النارء وأحالتٌ الصداقة إلى 
عدا وسات لفرت حشد اء تسد أن كانت جافرة ۳ 


انظروا في كلامكم» وأقلامكم؛ في منشوراتكم في مواقع 
التواصلء في ردودكم على الناس» وتذكروا أنكم تكتبون في 
صحائفكم أولاً, وأنه لا يكب الناس على وجوههم في النار يوم 
القيامة إلا حصائد ألسنتهم! 
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سبقت العصضباء! 


كان للنبيّ 4 ناقة تُسمى ا ِ لغتشياف سريفة ل كاد تسبقء وكان 
من عادة العرب أن يُروحوا عن أنفسهم بسباق الإبلء ونبيّ القوم 
متهم فكان يسابق معهمء وكان الصحابة يفرحون إذا حلت العضباء 
أولا وسبقت بقيّة النوق» وذات يوم جاء أعرابى على جمل له 
فسابق النبىّ 5ه فسبقه. فحزنَ الصحابة لذلك. وقالوا سُبقت 
العضباء! 
E EE‏ 


الترويحٌ عن النفس بالمُباح أمرٌ مشروع. لا يتقص من الإيمانء 
ولا يقدحٌ في رزانة الشخصية: واعتزال الحياة بكل ما فيها ليس 
عرص هنذا الدين: وإنما بريد الله متا أن تتغمسن فى الحياة 
وفق شرعه» نتمازح» ونخرح في النزهات. ونتزاورء ونذهب إلى 
الأسواق. ونتاجرء والحياة فى كنف الله جنة من جنان الدنيا 

تواضعٌ؛ مهما بلغت من الإيمان لن تبلعٌ ذرَّةَ مما بلغه النبيٌ85, 
وها هو یشترا شت ا ك في سباقات قومه»ء يربح ويخسرء فل وشل 


الخسارة بصدر رحب واه ال هة لدرس سن درون العيدة! 
ومهما بلغت من المُلك وأوتيتَ من المال والجاه لن تبلغ ذرة 
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في ملك سُليمان عليه السَّلام وها هو يقف ويستمع لخطاب نملة 
ويبتسم! 
التقوى ليست في اعتزال الحياة وإنما في اعتزال الحرام! 


يوم نزل قول الله تعالى اوم ا ملت لک دینک وعدت 
كم نعمت وَرَضِيتٌ لَكم ألَإسَكّم وين 4 فرح الصحابة بها وحُقّ 
لهم» ولكن أبا بكر بكى يومها وقال: ليس بعد التمام إلا النقصان! 

فإذا كان هذا الدين الذي حكم أتباعه هذا الكوكبء وقادوا 
الحضارة البشرية قروناً بعظمة واقتدار دار عليهم الزمان بعد 
أن فرطوا بالحق الذي بين أيديهم فباتوا في موقع المتأخرء فهل 
سيبقى هذا الباطل الذي يسود الدنيا هذه الأيام؛ لا واللّه لن 
يدوم» وما وصول الباطل قمته التي نراها اليوم إلا بشارة بقرب 
زواله؛ وإِنَّ أحلك ساعات الليل هي تلك التي تسبق الفجر بقليل. 


كرا أن الها هت نة كان حفا على الله آن لا يرق 


شيء من الدنيا إلا وضعه. هذا والعضباء دابة؛ أفلا يضح اللّه 
هذا الشر والفجور وقد بلغ ذروته؟! 
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بثمنها يا أبا بكر! 


كان من عادة النبي ظَلْةِ في مكة قبل الهجرة أن يأتيّ بيت أبي 
کر انا احا وإنا مسا وشي اتحد افیا اا ھر على غر 
08 فقال أبو بكر بفراسته المعهودة: ما جاءَنا النبى 45 في 
هذه السّاعة إلا لأمر قد حدث! 

فلما دحل الت قله قال لآبي بكر خر من عددك! 

فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما هما ابنتاي أسماء وعائشة! 

فقال له النبيٌ : أذنَ لي في الخروج/الهجرة! 

فقال أبو بكر: الصّحبة يا رسول اللّه! 

فال ته المتسية يا آنا كرا 

فقال أبو بكر: يا رسول الله عندي ناقتين أعددتهما للخروج 
يفنل ا 

فقال لهدقد اخذثها بالثمن: فلا اركب بعیرا ليس لی 

فقال أبو بكر: فهو لك! 

فقال له: لاء ولكن بالثمن الذي ابتعتها به. 

فقال أبو بكر: بثمنها إن شت 


في الحقيقة لم تكن العلاقة بين النبي 5 وبين أبي بكر بهذه 
الرّسميةة وهذا الحساب بالدرهم والذوشان على الكين تماما 
ندر بو بكر نفسه وماله فداءً للنبيٌّ 5ء وكان عليه السَّلام باد 
منه دون حرج ويكفي إثباتاً لهذا ما قاله قبل وفاته بأيام: «إِنَّ من 
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أمَنّ الناس علي في صُحبته وماله أبو بكر لهذا السبب احتارٌ 
الفُقهاءٌ وأهل السَّيّرِ في إصرار النبيٍّ #5 أن يدفعٌ ثمن الناقة 
وأعجبني من أقوالهم ما ذكر عن أن النبيّ 8 أصرٌ أن يدفع ثمن 
الناقة لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه في استكمال 
فضل الهجرة والجهاد على آتم أحوالهما! 1 


الأصل أن يتعامل الأصدقاء فيما بينهم بالمعروف. وأن لا يكون 
الحساب فيما بينهم كحساب التاجر والزبائن بالورقة والقلم؛ ومن 
خلق الصحبة أن يتحسس المرءٌ حال صديقه وخليله فإن عرف 
أنه له حاجة, أو نزلتٌ به ضائقة أن يسعفه ويُعطيه قبل أن يُبادرَه 
بالسؤال؛ وإن بادرّه بالسؤال واستدانَ منه» فمن المروءة أن ينزل 
له عن بعض الدين فهذا من حسن اة ومكارم الأخلاق. 


على أنه لا ساقي مع الأشاؤق يدا اددشم العسوق بين 
التبل أن أعانَ الصديق صديقه وضرّج كربّه؛ ولكن يبقى الإحسان 
والمعروف سيدا الأخلاق! 
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هلا مع صاحب الحق كتتم! 


جاء أعرابي إلى النبيٌّ #5 يتقاضاه ديناً عليهء فأغلظ القول. 
کی أنه شال اسه ا کے 

فانتهره الصحاية وقالوا: ويحك اتدرق من تكلمة! 

فقال: إني أطلبٌ و 

غ كله ليه فافع ضاحي ال تا 

ثم أرسل إلى خولة بنت قيسء فقال لها: إن كان عندك تمر 
فأقرضينا حتى يأتينا تمرك فنقضيك! 

فقالت: نعم» بأبي نت وأمي! 

فأقرضته؛ فأعطى للأعرابيء وزاده عن حقه! 

فقال الأعرابيٌ: أوفيتَ أوفى اللّه لك. 

فقال اف 4 : وك خيار الناس: إنه لا قدت آمة ل باخ 


الضعيف فيها حقه غير متعتع/من غير أن يُصيبه أذى! 


الذنيا ل تت على حال وقلما فة لحه مسر ريه 
يسر يوم صحة ويوم مرضء يوم سعادة ويوم كدر» وهي بأمر اللّه 
لا تكفٌ عن مفاجئتناء يحسبٌ الإنسان حساباً که اء اله شرا 
وقد ينزلٌ بالإنسان أمر يضطره أن يستدين؛ رص لبعضهاء ومن 
فرج عن مسلم كربة من كُرّبٍ الدنيا »فرج الله عنه كربةٌ من كرب 
الأخرق فى أن الفدين يبحب أن ابل الداكن بالإحشاة: يكشي 
أنه مد له يد العون: فلا يُماطل إذا جاء وقت السدادء وإذا لم 
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٤ 55‏ ا ا ۶ 5 ع مل u‏ 5 
تتيسر آموره فمن النبل أن لا يتناسى بل أن يخبره بتعسر آمره 
ويطلب مهلة أخرى! 


لا يُعتمل من النبسٌ 88 أن يُخلف وعده» والأعرابي جاء يطلب 
دينه لحاجة وقعت به قبل أن يحين وقت الّدادء فأغلظ القولء 
وقال كلها بأسلوب فظ ما كان ينبغي أن يُقال للنبيْ 48 ولكن 
النبيٌ 4# رفض تعنيف الصحابة للأعرابي على سوء أسلوبهء لأن 
سوء الأسلوب لا يُلفي أنه صاحب الحقء؛ وأخبرهم أنهم كان يجب 
أن يقفوا مع صاحب الحق! 


ا اشيم ]رن حاحب لسو قم اه انسار شنم ونا 
ات ال قال اا كاه او الال زادت في 
شكواهاء والعامئل الذي آكل حقه لجا إلى التشهين هذه الأساليب 
لا غي أن لهم حقاً وعلى من يستطيع إعانتهم في نيل حقوقهم أن 
ينهم 57 ذلك صح وإرشاد عن ااي افك الج انا 
أن عطي ضاحب الحق د في التربية المدنيةء وأدب التخاطب 
ووو واف ی که إن قبا زو اقم حاحب خی على الأقل 
فمثالية زائدة! 

أما أن نأكل حق إنسان لسوء أسلوبهء فنجعل هذه مقابل تلك 
فهذا ليس من الإسلام في شيءء أنتَ مطالب أن تدفع ما عليك 
ولسك مطالبا أن كريى اناس 
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ترك إبراهيم عليه السَّلام بأمر من الله سبحانه زوجته هاجر 
وابنها الرضيع إسماعيل عليه السّلام في مكةء ثم كانت حادثة 
مات يفلؤم الشهيرة وساق الله سبيحاته قيلة جرفم للؤتسهم» 
وشبٌّ إسماعيل عليه السَّلام بينهم» وتعلم العربيّة منهم» ثم زوجوه 
اا قم ماف ا بها ساكو وا إبراهية عليه اشام 
ينظوّما حل بهم وذهب إلى بيت إسماعيل عليه الشّلام: فسالل 
زوجته عنه» فقالت: خرچ يبتغي لنا/يُحصّل معيشتنا. ثم سألها 
عن حالهم ومعاشهم» فقالتٌ: نحن في شر نحن في ضيق وشدّة 
وأخذت تشكو إليه وهي لا تعلم من هو. 

فقال لها: إذا جاءَ زوجك فاقرئي عليه السَّلام؛ وقولي له يغيّر 
عتبة بابه! 

فلم عاد إنسماقيل عليه السام كانه شمر بشبيء سال 
محف سا اک يدن جد 1 

فقالت: نعم» جاءنا شيعٌ أوصافه كذا وكذاء فسألنا عنك 
فأخبرته. وسألني كيف عيشنا فأحبرَثَهٌ أننا في فقر وشدّة! 

فقال لها: وهل أوصاك بشيء؟ ۰ 

فقالت: نعم أمرّني أن أقرأ عليك السَّلام. ويقول لك غيّرٌ 
عتبة بابك! 

قال: ذاكَ أبي؛ وقد أمرّني أن أطلّقك, الحقي بأهلك! 
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لم يَعبٌ إبراهيم عليه السَّلام زوجة ابنه في عرضهاء معاذ الله 
ثم إِنَّ بيوت الأنبياء معصومة من هذا وإن لم تُقَصَمّ من الكفرا! 
وخيانة زوجتيٍّ نوح ولوط عليهما السَّلام الواردة في القرآن هي 
خيانة العقيدة والكفرلا خيانة الفراش! ولكنه عابّ عليها كثرة 
نقها وشكواها وقلة رضاهاء فالمرأة كثيرة الشكوى والتبرّم من 
آمو الق ا شو نراقي الدشر والرجال كذلك! 

إسماعيل عليه السَّلام لم و دا لتأمين قوت أهله 
باعتراف زوجته التي قالتٌَ خرج يبتغي لناء ولكنها امرأة شَغَلَها 
النظر إلى ما في أيدي الناس عن النظر إلى ما في يدها فأدى 
ذلك إلى كفران النعمة, لهذا أمره أن يُطلّقها! 

كنك افر غنويب الطاب ابه أن يطلق وجك هامتفل 
انف 

ر پل إلى الإمام أحمد يسأله في أمر أبيه الذي أمره أن 
کی و دا ھل میب ها سه فیا 

فقال: لا. 

فقال له: فلا كطلقها! 

فقال: ولكن إبراهيم عليه السَّلام؛ وعمر بن الخطاب رضي 
اللّه عنه أمرا ابنيهما بطلاق زوجتيهما ففعلا. 

فقال له: إن كان أبوك كإبراهيم عليه السّلام وعمر بن الخطاب 
فطلقها ! 


خُلاصة لبقام أن الابن ليس ا بطلاق زوحته إن كان 
دينها کا وليس من البرطاعة الأبوين في خراب البيوت»› 
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وخسارة امرأة صالحة؛. على أن بر الآباء والأمهات واجب وإن 
كرها الزوجة! 


هذه الدنيا دار امتحان» والرزق من امتحانات الله في الدنياء 
وعلينا رجالاً ونساءً أن نتأدّب مع الله ونرضى بأقداره» دون ترك 
أسباب الرزق» والإقبال على المهن والأعمال؛ والرضا عن قسمة 
الله غنى: والسخط فقر آخرء وعلى الأهل أن يتقوا الله ولا يسعوا 


في خراب بيوت أبنائهم! 
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بعدما جاء إبراهيم عليه السَّلام لزيارة ابنه إسماعيل عليه 
السَّلام فلم يجده» ووجد زوجته. وسألها عن حالهم» فآاكثرت 
من الشكوى من ضيق الرزق؛ فأمرّه بطلاقهاء فامتثل لأمر أبيه 
كما قحدثنا السرة الماضية؛ عاد إبراهيم عليه السَّلام هرة آخرى 
لزيارة ابنه. فلم يجده أيضاًء ولكنه وجدَ زوجته الجديدة التي 
تزوّجها بعد طلاق الأولى: فسألها عنه. فقالت: خرجٌ يبتغي لنا/ 
أي يبحث لنا عن رزق. 

قال: كيف أنتم؟ وكيف عيشكم؟ 

فقالت: نحن بخير وسَعَّةء وأثنتَ على اللّه خيرا: 

فقال: ما نانک 

فقالت: اللحم. 

فقال: ما شرابكم؟ 

فقالت: الماء. 

فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء! ولم يكن لهم من 
طعام غيره وإلا لكان دعا لهم بالبركة فيه! 

ثم قال لها: فإذا جاءَ زوجك فاقرئي عليه السّلام وقولي له: 
ثبت عتبة بابك! 

فلما جاء إسماعيل عليه السّلام قال لها: هل أتاكم من أحد؟ 

فقالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة: وأثتنت عليه. وسألني 
عنك فأخبرته. وسألني عن عيشنا فأخبرته أننا بخير! 
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فقال: فهل أوصاك بشىء؟ 
قالتٌ: نعم» هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تت عتبة بابك! 
فقال: ذاك أبىء وأنت العتبةء وقد أمرنى أن أمسكك! 


إسماعيل عليه السّلام هو إسماعيل عليه السلام مع زوجته 
الأولى والثانية؛ ليس له من طعام غير ما يصطاده بقوسه ونشابه 
فقد كان من أمهر الناس بالرمي» وقد مرَّ النبيٌ 4 على أصحابه 
وهم يتدربون على الرمي فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 
رامياً؛ ولكن الفارق هو نظرة كل من الزوجتين إلى الرزق الذي 
اة ا والثائية كالعة ا 
هذا لأن الغنى إنما مصدره ما في قلب المرء لا ما في جيبه! 


وتشكو زوجهاء والثانية امرأة ساترة حافظة للأسرار شاكرة للنعم, 


إن يعدت كيرا خمد تال ان متحدة ضا مرت حوفت الله 
كذلك! 


العراة السات اكات كنرٌ من كنوز الدنيا فتمسَّك بها 
بأسنانك وأظفارك» واغفر لها ما يكون منها نظير صبرها 
و خا عن ملو من تنا رونك ف اها ت مها 
الكمال» ولكن ثمة صفات تغفر كل ما عداهاء فلا تترك كثير خير 
أجل فيل ار شن فا البيداء! 
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وعلى الأهل إن رأوا في كنتهم صبرا ورضى» وحسن خلق 
وعقلء أن يمدحوها أمام ابنهم» وأن يأمروه بالحفاظ عليها فهذا 
E Ane NEE‏ تال شن الصيد اا 
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ولا تحقرنّ من المعروف شيئا! 


جاء سليم بن جابر الهجيمي إلى النبيٌّ 4 وقال له: يا رسول 
الله أوصني. 

فقال له: عليك باتقاء اللّه؛ ولا تحقرّنٌ من المعروف شيثاً ولو 
أن تقرغ من دلوك في إناء المُستقيء زک الخال وریا 
إليهء وإياك وإسبال الإزارء فإنها من المُخيلة ولا يُحبها اللّه. 

وإن eS‏ 
دعه يكون وباله عليه خو ول عاق ن شا 

يقول جابر فما سببتٌ بعده دابةٌ ولا إنساثاً! 

لا تحقرّنَّ من المعروف شيئاً. فإنكٌ لا تدري أي حسنة تُدخلكٌ 
اة ۰ 


أن توقف سيارتك لتعبرٌ قطة الطريق معروف» وأن تمسك 
بيد عجوز تعبر بها الطريق معروف, وأن تجرٌ قعيداً على كرسيه 
معروف. وأن تَعطيّ عاملاً قارورة ماء معروف» وآن تحمل عن 
رجل مسن كيساً يُتعبه معروف» وأن تصلح بين زوجين معروف, 
وأن E‏ عن زوجتك معروفء وأن عن أولادك معروف» 
وأن تهدي إلى جارك شيئاً عرو وان تعين فريضا في علاجه 
معروفء المعروف لا نهاية له والطرّق إلى الخالق بعدد أنفاس 
الخلائق» فيا تعس من كثرتٌ أمامه الطرق فلم يمش! 


251 


وله تعمل الاس ميا ا خلاقك إن الحسدرا اجك وان 
أساؤوا آسأت, فلو قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءةة! 

قي ی اس التردي إلى اعا دد أن يُنزلك إلى 
م ی علياك أن و ےکی كل مدال أنه اة 
و أن تُشارك في كل معركة تُفتح أمامك. أغلبٌ معارك الخياة 
البوعية ثاذينة. تيسن كيها لذة ار وإن انتصرت؛, وفيها ر رة 
الهزيمة إن هزمت. عندما لے ھن أخلاقنا لنقابل الذي تخلى 
عن أخلاقه فيم نختلف نحن عنه غير أنه هو الذي كان البادئ؟! 

العاقل لا يرى لنفسه شنا إلا الجنة وكل قضية ليست طريقاً 
إلى الجَنَّة دعهاء وأنتَ المُنتصر مهما كانت النتائج؛ وما زاد الله 


عبداً بعفو إلا عزاً! 


والأيامٌ تدورٌ وصاحبٌ الحق مُنتصرٌ نهاية المطاف. وصاحبٌ 
الباطل مغلوبٌ. هذه هي سّنة الله تعالى في الناس؛ الأيدي التي 
we‏ عليه السّلام بدراهم معدودة هي التي امتدَّتَ إليه 
تطلبٌ الصدقة منه! 

والذين رموا النبيٍّ #5 بالجنون والكذب وقفوا نهاية المطاف 
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امحهايا علىّ! 


جاءً النبيٌ 8 للعُمرة قبل فتح مكة, فمنعَتّهٌ قريش من البيت 
الحرام» وبعد أخذ ورد ومفاوضات. كان صُلح الحُديبية؛ وأرسلتٌ 
کریش شهيل من عمزو فير ها لر الشلم فيابة نها ويد 
الاتفاق على البنودء أمرّ النبيٌّ 4 علي بن أبي طالب أن يكتبّ هذا 
الاتفاق ليتم التوقيع عليه. فكتبّ على بنود الاتفاق فإذا فيه: 


ع f(y‏ مع 


4 


بسغ الله الرحميق الرجميم فقا ل سميل بن عبرو لا تعرف هذا 
وإنما اكتبٌ باسمك اللهم» فامرّ النبسٌّ 8 علياً أن يكتبّها هكذا. ثم 
أكمل يقرأ هذا ما اتفقّ عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. 

فقال سهيل: لو نعلمٌ أنك رسول الله ما صددناك عن البيت: 
ولكن اكتبّ محمد بن عبد اللّه! 

فقال النبيٌ 45 لعليّ: امحها يا علي واكتبٌ محمد بن عبد اللّه. 

فقال عليٌ: واللّه لا أمحوها أبداً يا رسول اللّه! 

فطلب النبئٌ #8 من علي أن يَدُلَّهُ عليها لأنه لا يقرأ فدلّه 
عليها فمحاها بيده الشريفةء وتم الصّلح! 


ولاه العادكة إنمنا سكل فى ماقت عل ولا د عصياتا 
لأمر الوق وحاشا ل أن يعصي أمرّ النبيٌ 4ء وإنما هي 
الحرقة والغيرة على دين اللّه! 

وفكل هذا ما كان من أبي بكر يوم مرض النبيٌّ 5 فأمر أبا 
كران تسلج باقانن وهن مغل الف € الخد ها شر 


293 


بتحسّن وشق الصفوف ليصل للصف الأول واستشعرٌ به أبو بكر 
تراجعٌ ليترك الإمامة للنبي 3! له هأمره أن یثبت مكانه افا 
وتراجع» ولما سأله بعدها: ما منعك أن تثبتٌ إذ أمرتك؟ 


فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يُصلي بين يدي رسول الله 45! 


وفى الحياة العامة قد يطلب الأبُ من ابنه الجُلوس فى المقعد 
الأمامي» فيرفض الابن ويُصرٌ أن يركب أبوه فيه وهذا ليس من 
رفض أمر الأب» على العكس هو من البرء فهذا رفض نابعٌ من 
الحب والتبجيل؛ والمعنى واضح جلي لا يحتاج إلى مزيد توضيح! 
في امحها يا علي دروس عظيمة يجب على الأمّة أن تتعلمّها: 
.١‏ فيها التجاوز عن الأمور الصغيرة والشكليات لحساب 
المضمون! 
.١‏ عدم إضاعة الوقت في الجدال العقيم والاهتمام بالنتائج! 
۳ ال ا ا و 
. التراجع م إلى الور قن کو اا صرورد ها تفز بعيدا 
إلى الأمام! 
5. التجاهل والتجاوز من شيّم العُظماء وما أحوجّنا لثقافة 
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قراءة ابن آم عبد! 


جا رل إلى قمر ين الطاب فال نى ان د 
رجل يُملي المصاحف عن ظهر قلب! 

ففزعٌَ عمر وغضبّ وقال له: ويحك انظرٌ ما تقول! 

فقال: ما جئتك إلا بالحق. 

فقال له عمر: من هوة 

فقال: عبد الله بن مسعود. 

فلا أغلة اهدا سن بلك مقه وس ادك فخ فف 
إِنّا سهرنا ليلة في بيت أبي بكر في بعض ما يكون من حاجة 
النبيٌّ#. ثم خرجنا ورسول الله #5 يمشي بيني وبين أبي بكر, 
فلما وصلنا إلى المسجد إذا رجل يقرأء فوقفٌ النبيٌّ 85 يستمعٌ 
إليه. فقلتٌ له: يا رسول اللهء أعتمتٌ/أي تأخر الوقت فهيا نمضي» 
فغمزني بيده يعني أسكت. 

فقراء وركعٌء وسجدء وجلسٌ يدعو ويستغفرء فقال النبيٌّ 85: 
سَلَ تُقَطُّ. ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزلَ فليقرا 
قراءة ابن أم عبد! 

فعلمتٌ آنا وأبو بكر أنه عبد اللّه بن مسعود» فلما أصبحتٌ 
وذهبتٌ إليه لأبشرهء فقال لي: سبقك بها أبو بكر! 

وما سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني! 
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الشاهد فى القضة كيف قان السعاية رضوان الله علبي 
يُحبّون الخير لبعضهم» ويرون في تفوق أحدهم في مجالٍ ما ثراءً 
لهم جميعاًء فالأمر عندهم تكامل لا تنافس؛ فلا يشعرون بالغيرة 
والحسد من تُبوغ أحدهم, ولا تضيق صدروهم بثناء النبيّ #8 على 
أحدهم: كانوا حي الخير للناس كما يُحبونه لأنفسهم» كانت 
صدورهم سليمة:؛ وقلوبهم طيبة؛ وها آبو بكر وعمر يتسابقان 
أيهما يُخبر ابن مسعود بالبُشرى! 


ماك انان ليس فا ترادو ليون فر قله وسعادثهم 
ات اا لا و فيك ع وار ومحية اتان هليل اد 
يفرح لفرحهم» ويحزن لحزنهم» سلامة الصدر أقصر طرق الجنة! 

كن رسزل حيى کته مان عليه الكتلام لا يهل إلا الخيو 
الح 

وكحمامة نوح عليه السَّلام تزف خبر انتهاء الطوفان؛ 

افش بين التاس بالخير: 

ê مش‎ Ba a 

واكتم الشيى 

راقن بالميمة بين الاين فكرن وسر ليس 

ا إلى روعت نع عليه ر فزت شتمك 

ققال له: آما وجد الشيطان رسولاً غيرك! 
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معا ملك يرذ عنك! 


شتمَ رجل أبا بكر الصديق والنبيٌ 4 جالس» فلم يرد أبو بكر 


5 
3 


على الرّجل بشيء. فجعل ذلك النبيٍّ مي يعجب ويتبِسَّمٌ. فلما زاد 
الرَّجُلُ في الشتائم والوقاحة؛ رد عليه أبو بكر بعض قولهء فغضب 
اند رکا ف ابو کو فشان تا سل الله كام تشقن 
وأنتَ جالسٌ؛ فلمًا رددث عليه بعض قوله. غضبتٌ وقمت. 

فقال له النبيٌّ #: «إنه كان معكٌ ملك يرد عنك: فلما رددت 
عليه بعض قوله, وق الشيطانٌ: ولم اكَنَ لأقعت مع الشيطان؛! 

واا کر ابح وا مو هيه و 
وض عنيا/ريتجاهليا للم إلا اهز الله ها فصره وما ضع وجل 
باب عطيّة يُرِيدٌ بها صلة إلا زاده الله بها كثرةٌ وما فتح رجلّ باب 


مسآلة رید يننا كقرة إلا ؤاده الل غر وجل يها فة 


إذا فشلت في رفع أحد إلى مستوى أخلاقك فلا تدغه ينجح 
کا إلى مسكرى 5 ديا کار موا سا 
تتساوى معه؛ وإن رد البذاءة بالبذاءة بذاءةٌ أيضاء ولو أن كل 
صاحب فضل نزل إلى مستوى سفيه جاء يباريه لم يبق على هذه 
الأرض ا فضل! 
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مما يُنَسبٌ إلى مارك توين قوله:» إياك أن تجادل السفهاء. 
سينزلونك إلى مستواهم الدنيء؛ ثم يهزمونك بفارق الخبرة!» 

ويقول الإنكليز في مثلهم الشعبي: لا تصارع الخنزير في 
الوحل» فستتسخ أنت» ويستمتعً هوء لأن القذارة أسلوب حياته! 

ليس عليك أن تخوصٌ كل معركة تفتح أمامكء ولا أن تشتراء 
شي قل جال أدصي اله ها قار لك اهر ادا 
تخوضها منذ البداية! 

تجاهل وتفاصٌ فإن التجاهل من خلق الأنبياء 8 فَأسَره 
يِوْسْفُ في تقبو ولم يبَدهَالهُمَ 4 

ويقول الإمام أحمد: تسعة أعشار العافية في التغافل: 

ويقول الإمام الشافعي: الكيّس العاقل هو الفطن المُتغابي! 

ومن قول الشافعيء استمدٌ أبو تمام بيته الشهير فقال: 

ليس الغبيّ بسيدٍ في قومه 
ف سيد قومه المتغابي! 
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مافعل النَغَيرٌ؟! 


كان لأنس بن مالك خادم النبيٌ 4# أ صغير يُكنَّى «أبو عمير» 
وكان من عادة العرب أن تكني أولادها منذ الصغرء ومنهم من كان 
يني البنات أيضاً وهُنَّ ضغيرات! وكان لأبي عُمير طاكر صغير 
يُلاعبه اسمه التُغير. وكان النبيٌّ 4# إذا جاء إلى بيت أبي طلحة 
ليزور أنسٌّ ابن مالك في بيته؛ لاعبّ الطفلَ الصغيرٌ قائلاً له آنا 
عر ما هيل اا 


كان من عادة النبيّ ف أن يزور الصحابة في بيوتهم» وهذا من 
تواضعه» وحرصه عطي الإلفة» وجبر الخواطرء وما زال التزاور 
بين الناس وا بضوابط» وهي ا تود اناس برا جى 
لا لها منك وحديث هزر غباً زد حبأء فإن كان لا يصح عن 
النبيّ 4 فإنه صحيمٌ بالتجربة المعاشة, فَرْرٌ أحبابك وأقرباءك 
نامدشابك ولك لمكن لصقة فللناس مشاغل وكثير الزيارة لا 
آنل على أن الزيارة العمل ما تكرن مو الأذرياء الاين 
للفقراء والمساكين في بيوتهم فهذا له أثر طيب على نفسية 
الزائر حيث يُبقيه في دائرة التواضع ويُبعدّه عن الكبرء وعلى 
نقمي لأساو وما که وین راطو رات اط هباهذ 


ليس ليك أن ككون جديا على الندواي فاتك وعلمتك 


ومر كوف ا لصن جع ضع اف و الف اواك على لكين ها 
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ما يُنقص منها هو أن تتعامل مع الجميع بعقلية واحدة؛ وانظرٌ 
للطف النبيٍّ 88 له ولينه كيف يُمازح صبياً صغيراً. ويُحدثه ببساطة 
وبلغة يفهمهاء وعن أمر يهتم به وهو أكشر الناس هما ومسؤولية, 
وليس في تاريخ خ البشرية من وظيفة أصعب من وظائف الأنبياء! 


قد تتحدث زوجتك معكٌَ بأمر تراه تافهاً .ما لك أنت ولطبخة 
الغدء آو لمسحوق الغسيل الذي لا نظف هيدا > أو لمدى مناسبة 
لون الستائر للغرفةء ولكن عليك أن لبد اهتماماً وتعطي رأيك 
كأن الأمر يعنيك؛ وكأنه قضية مفصلية من قضايا الأمّة الشائكة, 


وأى ر ف غير هذا هو حماقة! 


أحياناً على الإنسان أن ينزلٌ بإرادته إلى أدنى مستويات العقل 
ليصل إلى أعلى مستويات القلب عند الآخرين! 

الغنى الذي لا يزينه التواضع هو فقرٌ آخر, والعلمٌ الذي لا 
يجعلك قرا من الناين هو جيل انخن شهادتك وكروتك ومرعزك 
هذه أشياء لك وحدك أما أخلاقك فهي للناس! 
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سجن المؤمن وجنة الكافر! 


شل العافت ان حوس المقدسى قصب قاض القشاة: 
فمرٌ في طريقه إلى دار القضاء بالسوق في موكب عظيم: وهيئة 
جميلة: يقتضيها هذا المنصب الذي يُعتبر بمقياس زماننا جامعاً 
بين وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا! فاقتحم موكبه 
بائع زيت يهوديٌ فقير, ثيابه مُلطخة بالزيت» وهيئته رثُة. فأمسكٌ 
بلجام فرس ابن حجر وقال له: يا شيخ الإسلام؛ تزعم أن نبيكم 
قال: «الدنيا سجن المؤمن وجّنة الكافر» فأي سجن أنت فيه وأي 
جنة أنا فيهاة! 

تفال لدان اا بالنسبة لما أعدّه الله لي في الآخرة 
من نعيم كأني الآن في سجن. وأنتٌ بالنسبة لما أعدَّه الله لك في 
الآخرة من العذاب كأنك في جَنَّة! 

فأسلم اليهودي من فورهء والقصة رواها المناوي في فيض 
القديس. 


وقول ابن حجر هذا هو أحد التفسيرات الجميلة لهذا الحديث 
النبوي الشريف» على أننا لو نظرنا إلى حياة المؤمنين لوجدنا 
معنى آخر وهو أن حدود الله تكبلهم: فالمؤمن يُقيده الحلال 
والحرام! 

تتزين أمامه الشهوات التي يميل إليها بفطرته ونزعته الإنسانية 
فلا يُقدم عليها لأن روحه مكبلة بقيد التقوى! 


261 


ويسهل عليه جمع المال من الحرام؛ فيبحث عن الحلال الذي 
قد يكون أصعب بكثير من الحرام لأن يديه مكبلتان بقيد خشية 
اللّه! 


والعباداث ف كفتك وها مشدقة فصا الجر شافقة 
و مُتعب؛ والحج مضن؛ ٠‏ وكلمة الحق خطرة, والمال عزيزء 
والعفة تحتاج إلى مجاهدة والأمانة أصعب من الخيانة a‏ 
البصر خلاف الهوى؛ والنفسٌ أمّارة بالسوءء وطريق الجنة شائكة 
بينما طريق النار مُعبّدة! 


على المقلب الآخر تجدٌ الكافر حرًا طليقًا! لا آية تزجره عن 
الرّياء ولا سورة المطففين تضبط ميزانه؛ وآداب سورة الحجرات 
لا تدخل ضمن حساباته. لا وضوء بالماء البارد» ولا صلاة فجر 
توقظه من أحلى لحظات نومه» ولا صيام يقطع عليه طعامه 
وشهوته؛ أحاديث بر الوالدين ليست في منظومته» والإحسان إلى 
الجار مجرد عادة اجتماعية محمودة إن فعلها كان به وإن لم 
يفعلها فلا قانون يُحاسبه على تركها! 

ويا لقيد الإيمان ما أجمله.ء ويا لانفلات الغرائز ما أتعسه. 
فينيكاً لمن عاش سسفة بوى زبة: ويا تمس هخ عر نفسه سن 


قيد خالقه فقيد نفسه بقيد شهوته! 
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الهم إني أمسيت راضياً عنه! 


كان عبد اللّه بن عبد نهم المزني يتوق إلى الإسلام ولكنَّ قومه 
ضيّقوا عليه ومنعوه. ولما علموا إصراره أخذوا منه كل شيء 
ليجات كاه خابط علياء وه ای وکود لبي 
ممه مركا يدوق داي فاق وخر ليش عليه إلا حادب فنا 
اقتربّ من المدينة شق بجاده فجعلّه قطعتين كملابس الإحرام» 
فَاتّرْرَ بواحدة وارتدى الأخرى» ودخلّ على النبيٍّ 85 مُعلناً إسلامه. 
ولغبّ هند تلك النحظة يذى البجادين! 


وجاءت غزوة تبوك» وخرجٌ ذو البجادين مع النبيْ 45 في أبعد 
وأصعب غزواته؛ وبقية القصة يرويها لنا عبد الله بن مسعود قال: 

قمتٌ في جوف الليل في غزوة تبوك» فرأيتٌ شعلة من نار 
ق 6 ايقن د ا ایی ا ذو الاين 
قد مات» وإذا هم قد حفروا له قبره» ورسول الله 4# في حفرتهء 
وأبو بكر وعمر يُناولانه إياه ليضعه في قبره وهو يقول: آذّنيا إليّ 
8 

فلما وضعّه ضفي قبره بيديه الشريفتين قال: اللهك إني أمسيتٌ 
راا عه دا ع 

عندها قال ابن مسعود في نفسه: يا ليتتي كنت صاحب 
الخفرة! 
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من صَّدَقَ مع الله أَبلَعَهَ الله مُراده! 
هذا قانونٌ سَنَّهِ رب العزة يوم خلق السماوات والأرض لا يتغيّر 
ولا يتبدَّل حتى قيام السّاعة! 

خر ذو البجادين تاركا الدنيا كلها وزاءه لا يُرِيدٌ إلا الله ورسولة: 
فكانت مُكافاة نهاية الخدمة على قدر النية! النبيٌ 5 يضعّه في 
قبره بيديه ويُغلقٌ ملف قضيته بشهادة ودعاء: اللهم إني أمسيتٌ 
واک كنوه كارن ا 

وأبو بكر وعمر هما اللذان ناولاه لنب 4# أي مكافأة هذه 
يا ذا البجادين أن تكون آخر الأيدي التي تلمسك في الدنيا أيدي 
النبي ف وآبي بكر وعمر؟! 

الطريق إلى الله صعب وشاقٌ وطويلء ليس المهم أن تصل. 
المهم أن تموت على الطريق» فهذا بحد ذاته وصول! 

لن تُسأَلَ عن عموم المُسلمين وإنما ستُسأل عن نفسك» عن 
عبادتك. عن ورعك وتقواكٌء عن صدقاتكَ, وأخلاقكٌ ومعاملاتك: 
عن بيتك» عن بناتك وحجابهن» وعن آولادك وصلاتهم: هذه هي 
قضيتك» وهذه هي طريقك. وإِنَّ من عاش على شيء مات عليه! 
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فغفرًاللّه لها١‏ 


حدق مر اسحابه ار أن بهم ان الج ا شرت إلى 
أحدهم من شراك نعله. فقال: دإن امرآة بغياً رأث كلباً في يوم 
حار يطوف ببثرء قد أدلعٌَ لسانه من العطش, > فخلعت موقها/ 
حذاءها فنزعتٌ له به الماء فغفرٌ الله لها»! 

ما أرحم هذا الرّب الذي يغفرٌ لزانية بشربة ماء سقتّها لكلب 


قد أصابّه العطش! فاعملواء ولا تستصغروا عملا فلمل نه اة 
وأحدنا لا يدري! 

ما كانتٌ هذه المرأة الزانية تعلمٌ أنَّ الجنَّة في شرية ماء 
تقدّمُها لهذا الكلب الذي شارف على الهلاك من شدة العطش! 

ولا كان الرجل الذي مرّبغصن شجرة على جانب الطريق,؛ 
شال فى تبه E‏ عن طريقٍ المُسلمين لا يُؤذيهم. ؛ يَعلم 
أنَّ الله سيغفر له كل ذنوبه بقطعه لهذا الفصن خوف أن يودي 
المُسلمين! 

ولا كان الرجل الذي مر بطريق فوجد عند حافته غصنْ شوك 
ره يعرف أن الله مر له و ا ا 


هذه النماذجٌ الثلاثة حدَّثًا عنها النبنٌّ 5ء ليُخبرنا أنَّ الجنة 
قريية جد دوا ادات سر جاو المقفرة يكف 


أن ينظرٌ إلى قلبك فيرى الرحمة فيه؛ ويَطلعٌ على صدرك فيراه 
خاليا من كل حقدء مليئا بالمحبة وخب الخير للناس! 
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ولو تأملنا هذه النماذج الثلاثة لوجدّنا أن المشترك بينها هو 
فعل الخير لأجل وجه الله فقط, وفي غياب من يرى هذا الخير! 

فیک اهلها الله ا كيس ای مش قبا قد 
فة الحو وا خا الأنة .وخضوه الهذلان والوج ةا 

والذي أزال غصنّ شجرة من طريق المُسلمين أدخله اللّه 
ەە ا a‏ 
والعادات البالية؛ والأعراف التي ما أنزل الله بها من سُلطان؟! 

والذي أزال غصنّ شوك كي لا يجرح أحد قدمه به أدخله 
الل فة كيف انی ريل أشواك الحاجة فيُُساعدٌ الفقير, 
وأشواك الألم فيمشي في علاج المريض. وأشواك الفقد فيّعزي 
ويُساهم في تكاليف الدفن, وأشواك الديون فيدفع عن مسر 
وق فهر َّ 

دیا اة گرا عدا كني أن تل ونر الله إلى 
كلك قير أثك لا ريد هذا العمل سواه 
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أخشى أن تكون من تمر الصّدقة! 


أخدٌ الحسنٌ بن علي رضي الله عنهما وهو طفل صغير تمرة 
من تمر الصّدقة فجعلها في فمه؛ فقال له النبيّة :كح كعٌ؛ إرم 
ناه آنا عل 1 ناك اة 

وكان لنب 4 يمر بالطريق فيجدٌ التمرة مُلقاة على الأرض. 
فيقول: لو أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها! 

ومرّعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالطريق فوجدَّ تمرة 
فأخذها. ومسحهاء وأكلها! 

من أوصاف النبي #5 في التوراة والإنجيل قبل تحريفهما أنه 
قبل المدية رك باك الضدقته ركان بعد يتنه إذا ارت يظهام 
سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ 

فإن قيل: صدقة؛ قال لأصحابه: كلوا! ولم يآكل معهم. 

وإن قيل: هدية؛ جلس فأكل معهم. 


فالصدقة إذاً لا يأكلها النبيٌّ #5 ولا آل بيته الأطهارء حُكم 
خاض شو دون المسكلامين. 

حرص النبيٌ 4# على تربية الأولاد على أحكام الإسلام وهم 
هما ر» حتى إذا كبروا صارتٌ هذه الأحكام جزءاً من تركيبتهم 
وق يه افها هو يلم الحسنّ حُكماً شرعياً : أنا لا ناكل مال 
الصوقة وع ضبيا خر يا غلام سم الله وكل بيمينك وکل مما 
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ا وتلق هه ار فرت اة الله ما العفظ الله 
تجده تجاهك.. 


وما يقوله البعض من اتركوا الأطفال يعيشون حياتهم 
وريم جل والقريية :كه الا له هوك | ولادهم ارات 
الحيوانات» والحروف, والقراءة والكتابة في سن مبكرة, فلماذا 
لا يتركونهم يعيشون طفولتهم» أم أن الدين وحده ضد الطفولة؟! 


لتنا اتيك قله" سرام اة وقي زان اله اا 
فلم يمن عليه أن ترمى تمرة ولولا خشيته من أن تكون من تمر 
الصندقة كلها وها مه أكل هين اللدية عم الثبرة اة 
على الأرض لأنه ليس من بيت النبوة ولا ضير إن كانت من تمر 
الصيدشة. 


فإن كان لم يهن على النبيٌّ 85 أن تذهب تمرة هدرا فهل 
سيهون عليه ما ثلقيه من طفام في سلة المُهملات؟ 

اطبغوا على كور حاجتكم هلين فقن الآم ربخلا أبدا: 

ثم وإن كانتٌ الطبخة كبيرة فلم لا تؤكل في اليوم الثانيء 

أو تحفظ في الثلاجة ليوم آخر, 

أو آن تعطى لفقير ومحتاج فبطون المساكين أولى بها من 
لال القفامة! 
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هذه رحمه! 


أرسلتٌ زينبٌ ابنة النبيٌّ 5 تطلبٌ حضوره عندها لأنَّ ابنها 

فأرسل إليها يقول: إِنَّ لله ما آخذن» وله ما أعطى, وگل عنده 
بأجل مسمىء فلتصبري ولتحتسبي. 

فأرسلت إليه مجدداً تُقسمٌ عليه أن يأتيّهاء فقامَ ومعه جماعة 
من أصحابه؛ فجيء له بالصبيٌ. وأنفاسه تتقطع» ففاضت عيناه 
بالبكاء! 

فقال له سعد بن عُبادة: يا رسول الله ماهذا؟ 

فقال له: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ إنما يرحمٌ 
الله شن عياده ال حفاء! 1 


الأب من بعد الله سندء والفتاة لا تستغني عن أبيها ولو صار 
لها زوج وأولاد. 

للأب نكهة أخرى ليست في أحدء فتفقدوا بناتكم بعد الزواج 
زوروهَنٌ في بيوتهن؛ شاركوهُنْ لحظات الفرح. ولا تفوّتوا أبدا 
لحظات الحّزنء إن البنت الصغيرة التى عندها صوت أبيها فى 
البيت أكثر أمناً من كل أقفال العالم لا تستغني عن هذا الأمان 
سيق كبر كرا ا سق ر الآبام تسن تروم يعافا ولا اس 


س 


منهن! 
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البكاءٌ عند الفقد لا يتعارض مع الرضا بقدر الله تعالى» على 
الفكين فاا فالمُوؤمن عذبٌ النفس, ر ا اتا 
ومن الطبيعي أن يبكي إذا ما فقدّ عزيزاً. وها هو النبيٌّ 4# يبكي 
لما رأى من احتضار ابن ابنته وهو سيد الرجالء وسيد الراضين 
بقدر اللّه. فلا تنظروا إلى البكاء على أنه ضعف. البكاء مريح 
للش عة اللبصاقي: يكين اكان النذي م اللحس ت 
الروج وها لين من فواطن المكايرةا 
وضي هذا يقول امرؤ القيس: 
وإن شفائي عَبرةَ مهراقة 


فهل عند رسم دارس من معول؟ 


وأجمل منه ما حكاه المُحدَّت والفقيه أبو بكر بن عياشء قال: 

كنت وأنا شاب إذا أصابتنى مُصيبة تصبَّرتٌ لهاء ورددث البكاء 
عن نفسي» فكان ذلك يوجعني ويزيدني ألماء حتى رأيت يوما 
أعرابيا واقفا وقد اجتمع الناس حوله ينشد: 


خليليٌ عوجا من صدور الرّواحل 
بجمهور حزوى وابكيا في المنازل 


نعل اتا المع و ا 


من الوجد أو يشفي نجي البلابل 
فسألت عنه فقيل: هذا هو الشاعر ذو الرمة. 


20 


فأصابتني بعد ذلك مصائب» فكنت أبكي منها فأجدٌ راحةء 

وأقول في نفسي: سُبحان اللّه. ما أبصر هذا الأعرابي وما 
أعلمه! 

على أن بعاء العين وا لقب سمظلق رضح وما شيع راتوا 
ورفع الصوت» وشق الثياب وشدٌ الشعر شيء آخرء فهذا وجه من 
وجوه السّخط على قدر اللّه! 
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دع التاقة: 


المكان عرفة, والزمان حجّة الوداعء أما الحدث فأعرابيٌّ 
يسألٌ عن النبيّ 4 فَأَخبرٌ أنه ذاك الرجل على الناقة. بوشن 
الأعرابيٌٌ حشد الصحابة؛ ثم يحول بعضهم بينه وبين النبي 8 
يخشون أن يُوقفه عن مسيره» ولكنه قال لهم: دعوا الرجل! 

فدنا الأعرابي حتى أمسك بخطام الناقةء ونظرٌ إلى النبي 45ء 
وليت عينيّ في رأسه لأرى ما رأى! فقال له النبي ¥#: ما تريد؟ 

فقال: يا رسول الله شيئان أسألك عنهما: أخبرني بما يُقربني 
من الجنة وما يباعدني من النار! 

فنظر النبي 4 إلى أصحابه وقال: لقد وفق إلى الخير في 
سؤاله. 

ثم قال للأعرابي: أعبد الله ولا عفر كته فا من الأوفاق: 
وآقم الصلاة المكتوبة واد الزكاة المفروضة:؛ وصّمّ رمضان» وصل 
وات 

فقال الأعرابي: والذي سبي بيده 3 أزيد على هذه الأوامر 

شيئاء ولا أنقصٌ منها شيئاً. 

فقال له النبئٌ 5: لقد استوفيت؛ دع الناقة! 

فلما مضى الأعرابي» قال النبِنّ 845: إن تمسّك هذا الرجل 
يما أمرية دحل الجثة ومن اخ مسروراً أن یری رجلا من آهل 
الجنة يحرص على دخولها ويسعى من أجلها فلينظر إلى هذا! 
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انر إلى تراش التبى كلك 9 حت ول حبر مه رد 
صولجانء ولا موكب ملكي؛ لدرجة أنه كان لا يت مزعن اصبحابة 
بلباس أو علامة اه ا a‏ إذا “ 
عليه؛ وما عرفه الأعرابي إلا بعد أن سأل عن صفاته؛ ولقد تكرّر 
كثيراً في السيرة أن يأتي الأعرابي من البادية والنبي #5 في 
أصحابه. فيد خل ويقول: أيكم محمد؟! 


إن ذا الدين ثيس كه التجكل ول الاب الةو ةد 
أن يَحسّنَ المسلم موضع نظر الناس إليه؛ ولكنه قبل التجمّل 
وتحسين الثياب وتحسين موضوع نظر الناس يُنادي بإصلاح 
القلب الذي هو موضع نظر اللّه تعالى! 


هذا تواضع المظهر, 

أما ان فانط إلى واش السلوكء إنه بالمفهوم الديني نبي 
هذه الأمةء وبالمفهوم السياسي رئيس الدولةء ولكنه يقول: دعوا 
الرجل! ويسمحٌ له بالاقتراب وإمساك زمام الناقةء ويجيبه عما 
سأل! 

ويعضنا إذا جلس خلف مكتيه الفاخر تعالى على الناس كأنه 
مدير المجموعة الشمسية لا كوكب الأرض فحسب! 


كم انط ]نوراه ضع المُعلم. لقو الرجل فى سوا له كلقن 
على السؤال 105 إنه حضص س خفيٌّ لأصحابه مفاده: «اهتموا 


بآخرتكم»! 


23 


مھ مھ مه 


ثمة حقيقة تغيب عنا اليوم» ألا وهي أن إصلاح الدين يَؤدي 
اکى ااا الا يننا تسن الوه كيد أن ا الدثيا كم 
نلتفت لشأن الدين: نهتم بما وعدنا الله إياه. أكثر مما نهتم بما 


افترضه علينا! 


فعلى سبيل المثال إن الله فرص علينا العبادة وتكمّل لنا 
بالرزق» ثم تجد من يسألك: لنفترض أني آغلقت دكاني وذهبث 
للمسجد وقت الصلاة؛ أليس من المحتمل أن يأتي الزبون ولا 
يجدني فيذهب إلى غيري؟! وهذا سؤال مشروع لمن يعتقد أن 
الدكان ترزق» أما من يعتقد أن اللّه هو الرازق؛ وأن الدكان ليس 
آل ار هى الها أسرئه وكته يكين اق ه سيعصل 
على ما وعد به! 

ثم إن الجنة قريبة سهلة؛ لا تُشرك؛ فيل وضُمّ وتصدق» وصل 
رحمك» والسلام! 


ليس تقليلاً من شأن الصّدقة: ولا قيام الليل: ولا صيام التّفلء 

على العكس تماماء فما زال العبد يتقرّب إلى الله بالتواخل 

ولكن لا بد أن يهم أنه ما تقرّب عبد إلى اللّه بمثل ما افترضه 
عليه 


بمعنى أن قطرة عرق على جبينك في صلاة الظهر في نهار 
التراويح» لأن الأولى فريضة والثانية نافلة, 
ويا لحظ من جمع بين الحسنيين! 
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فهلا جلست في بيت أبيك وأمك؟! 


5 


استعمل النبيٌ 85 رحلا يقال له ابن اللشكة للتبيّة ة لجمع أموال زكاة 
بني سّليمء فلمًا عاد بأموال الزكاة إلى النبيٌ 4# قال: هذا مالكم, 
وهذا أهديّ إليَّ! 

ففضبٌ النبيٌ 88 فقال له: فهلا جلستٌ في بيت أبيكٌ وأمك 
حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا! 


ثم صَعدَ المنبرء فحمد الله وأشى عليه. ثم قال: أما بعد 
فإني أستعمل الرَّجُلَ منكم على العمل مما ولاني الله فيأتيني 
فيقول: هذا مالكم» وهذا أهديّ إلى أفلا جلسٌ في بيت أبيه 
وأمه حتى تأتيه هديته؟! والله لا يآخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقّه 
إلا لقي الله يحمله يوم القيامة؛ مَلأَعرفِنٌ أحداً منكم لقي الله 
يحمل بعيراً له رُغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر/تصيح. ثم 
رشع يدينه حتى روي بیاض إبطيه وقال: اللهمٌ هل بلنتث5! 


8 04 


مما ابتليّ به المُسلمون اليوم كشرة الرّشىء يسمونها بغير 
أسمائها! فهذا يُسميها: هديةء والآخر يُسميها: إكراميّة؛ والثالث 
يسميها: جبران خاطر, والرابع يُسمّيها: كرَم! 


ليس للموظف إلا راتيه وأي شيء يأخذه من المراجعين» ولو 
دون طلب منه فهو سحت وغلول! 
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وروی أبو داود أن النيتن يه قال: من استعملناه على عمل 
فرزشا وذقا رر ائه شهنا آخد يعد ذلك فهو غلول! وروی الإمام 
أحمد في مسنده» عن النبيٌّ #5 أنه قال: هدايا العُمال غلول! 


الهدية أمرٌّ مُحبِبٌ بين الناس» وقد قبل النبيٌ 4 الهديةء وكان 
يُكافيّ عليهاء ويُكثر أن يُهدي الناس» ولكن الأمر مُختلف في 
الوظائف العامة؛ وما فيه مصالح ومعاملات. حيث يخرحّ من باب 
الهدية ويدخل في باب الرشوة! 


فالهدية في هذه الأحوال إنما کو للمحاباة: وتسليك الأمور, 
وريما دت المُحاباةٌ إلى الغش خصوصاً في المُناقصات التجارية 
حيث غالباً ما ترسو على الذي دفع البراطيل والرّشىء ولو كان 
هنذا الوظطق فى غير وظيفسة ها أعطاء الكراهع لا درهنا ولا 
ديداراء زتها العطاء لشمبيه الاي هو ينه وليس خا 


وأسواً الأنواع هو ذاكَ الذي شَغل منصباً عاماًء فياتيه 
المواطنون بمعاملاتهم» فمن دفعٌ له رشوة يسر أمره. ومن لم 
يدفعٌ أهمل له معاملته؛ ويتذرعٌ أن الراتب الحكومي لا يكفي» 
وهذه حجة واهية لإماتة الضمير واستساغة الحرام» أنتَ تمرف 
ررك ميو رى ارفا ف اوسني ويا 
امسا ركع ده رافك مو حبرب القراجعين فيو مان سراف ا 
نعم ابل سن يجراخ قفار لزني ةا 
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5 و م وهم 
جه . 
رقلا تعضلوهن ١!‏ 


زوج الصحابيٌ الجليل معقل بن يسار أخته لرجل من الأنصار, 
قدت ن الكل واه خف فطافيا:فتنا اوت عدا 
جاءَ زوجها ليخطبها من أخيها مرة أخرى.. 

ويُكمل معقل بن يسار القصة فيقول: فقلتٌ له: وجك 
وفرشتك/أي ساعدّتك في جهازهاء وأكرمكّكَ فطلقتها ثم جئت 
تخطبهاء لا واللّه لا ترجع إليك أبداً! وكان رجلا لا بأس به وكانتٌ 
احسن ريد اتر إلبية. 

فآرسل إلى الب 4# وقال: يا معقل بن يسار إن الله أنزل 
شك راتا : لدا طَلَفَع اليس لی أعلون فلا اوه أن كت 
وجه دا رسا بم اروف ذلك وع پو من كان منک ومن 
أله َالو الا دک رک لكر طهر وال ینم وَأ که تنموك ). 


شقان له سمقل» از ااه يا رسوق الله 


ال يهب ان كرو ناف عض اراهن الله كيتيا ارال قا 
الال انلا شما ابنج من التزوات بطليقينا إو رعبة بذتلفه رافق 
على اتشون اا لاان اهي سارل صن رفك الان اسان 
فاون س خفيوضا ماف الأبر باهر اة ماك 

أُمرّنًا بالعدل ك الكععان فاتك من او ملين يسار 


و 
منزعج من طلاق أخته. ومُتضايق من صهره لآنه ساعده فى أمر 
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الزواج فلم يلق هذا عد اتات ع ا اذه يشي اهكان 
RR‏ تقودك إلى نكران 


واجبٌ الأهل إذا وقع الخلاف بين الزوجين أن يدفعوا باتجاه 
الصّلح: المرأة لزوجهاء والزوج لامرأتهء إن رغبا بالعودة بعد وقوع 
الطلاق البائن وانقضاء العدة وهذا يلزمه مهر وعقد جديدين: 
فمن باب أولى أن يعودا لبعضهما وهي لجيه وقد حدث 
بينهما خلاف. والعناد في عودة اواج لبعضهم قلة فقه للحياة 
وعدم إدراك لمخاطر الطلاق» وجول بالحياة الزوجيةة الئى كن 
اننا من خلاف! 


الإحسانٌ إلى الزوجة: ومعاملتها بالمعروف واجبٌ على الزوج 
وإن لم يُعاونه أهلها في أمر زواجهاء ويصبحٌ الواليده ركم إن 
اشوا اله مهاتوم لأن التبيل د الروك وخ الشرضية 
لرَدّه» والحياة الزوجية الكريمة للبنت في بيت زوجها فرصة 
سانحة لِرَّدٌ المعروف فَأحَسِنَ استغلالها! 
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لمن هذا الجمل؟! 


O RE‏ لأناس مق امار خا هه حمل كلما 
اى الف 48 سن وذ رفت هيناء قارب مشه ا 48 ومس على 
رأسه حتى سكت 

ف قال لمن هذا الجملة 

فجاء فتى من الأنصارء فقال: لي يا رسول اللّه! 

قال هوق تتقي الله في هذه الويفة الكي متكك الله 
إناضاء كاه ينها إلى انك هرو 


البشريةٌ التي تُحاضْرٌ اليوم فينا في حقوق الإنسان كنا قبل 
ألف وأربعمئة سنة نُحاضرٌ فيها في حقوق الحيوان! يوم التزمنا 
ا فهان لأجله كل شيءء ورخصّت له الدماء والأموال والأوقات, 
كا الات كله بالدل فاده اتشر ويو د اه 
كن هي نيل تعدا د تنا من اتر کی وا کر 
الأمة إلا بما س أوله: كتاب الله وسنة رسوله! 


إِنَّ أحبّ أسماء الله إليه هو الرحمنء وأحبٌّ عباده إليه هم 
الرعماب اترما على البشر والدواب والشجر! 

وإن من أجمل الأرزاق التي يسوقها الله إلى عبده هو لين 
القلب على المخلوقات» لأن من لا يَرحم لا يُرحم! 
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لم يرصٌ النبيٌ # أن يجو الجمل فلا يأخن حظه من الطمام 
وأن يتعبّ ويُحمل عليه ما لا يُطيقء هذا الدين الذي رفع أتباعه 
إلى أعلى مراتب الإنسانية حثهم على الرحمة بالحيوان فما بالك 
بالتاس! 


وحين يُحدّشا النبيُّ #8 عن المرأة التي دخلتٌ النار في هرة 
حب ھا حي فاق قلا ھی امھ اوا ھی كركتينا مكل من 
خشاش الأرض, فَليُعلمنا احترام الأرواح والأنفس حتى ولو كانتٌ 
الوا 

ون اكا هن الرجل الق كان يهني قاق جيه 
العطش. فنزلَ بثراً فشربٌ منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهتٌ 
وک الغراب الندي الرظسمخ الفط فال كى تة لهذ ا 
هذا مثل الذي بل بي» قملاً حْمّه/هذاءه ثم أمسكه بفمه وصعد 
حتى سقى الكلب» فشكر الله له وغفرّ لهء ليُعلّمنا أن من عامل 
المخلوقات بصفة عامله الله بهاء من رَحمَ رُحمَّ؛ ومن قسا عُوقب! 


وى الفح أن مسعوف المداكي كان ركبلا لحنت اتشر 
والصفح. وكان يرب به. ويدعو إليهء وإذا جاءه من يعتذرٌ منه. 
عفا عنه وقال له: الماضي لا يذكر! 

توفي مسعود. ورّئي في المنام؛ فقيل له: ما فعل الله بك؟ 

فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: الماضي لا يُذكر! خذوه إلى 
ال 
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أمك ثم أمك١‏ 


جاء رجل إلى النبيٌ 4# فقال: يا رسول الله من أحق الناس 
قال: أمك. 

قال: ثم مَنْ5 

قال: أمك. 

قال: ثم مَنْ5 

قال: أمك. 

قال: ثم مَنْ5 

قال: أبوك! 


ا وجل قد :كل هيا إلى مود الله ين عبان كقال له 
هل للقاتل من توبة؟ 

فقال له: آمك حيّة؟ 

فقال: لا. 

فقال له ابن عباس: آكثرٌ من الاستغفار! 

فلما ذهب الرّجَلء سأله تلميذه عطاء بن يسار: يا ابن عم 
رسول الله رأيتك سألته عن أمه! 

ققال :ما أعلة كيك أحبٌّ إلى الله من بر الوالدة! 
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لا أحد أوفى من الله ولحبّه للوفاء أمر ببرٌ الوالدين. ضا 
الأم» وذلك لأنها في أصل خلقتها أضعف من الرجل في بنيتها 
الجسديةء وتحمل وهناً على وهن» ورغم ذلك تعطي أكثر! 

ولأن غالب النساء إنما يتزوجن في غير أهلهنٌ والبرٌ بها تعویض 
عن غربتها عن أهلهاء وهذه نقطة حبّذا لو ينتبه إليها الأزواج! 


u‏ اللواتي صنعنّ لنا أيطال هذه الأكذا 

كانت أم الإمام أحمد توقظه في ليالي بغداد الباردة. فتدفئْ 
له الماء ليتوضاًء ثم تصحبه إلى المسجد لصلاة الفجر ليُصليء 
ثم ترجع به إلى البيت» فلمًا كبر حفظ الله به الإسلام يوم فتنة 
المعتزلة والقول بخلق القرآن! 

ونشأ البُخاري يتيماً في حجر أمه. فريّته أحسن تربية: وحثته 
على طلب العلم» وسافرتٌ ماف عليه؛ حتى اشتدٌ عوده 
وفتحَ الله عليه بصحيح البُخاري! 

ومات أيو الشنافس ومنو صغيرء فرفضت أمه الزواج لتربيته. 
وتركتٌ أهلها في غزة وجاءتٌ إلى مكة حفاظأاً على نسبه الشريف 
لأنه كان من أهل البيت» وبقيتٌ ترعاه حتى أقَرَّ اللّه عينها ورأته 
كما يقول عنه الإمام أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا 
وكالعافية للناس! 1 

ومات أبو سفيان الثوري وهو صغيرء فأراد أن يعمل ليعيلهاء 
فقالتٌ له: لاء أطلّب العلمّ وأنا أكفيك بمغزلي! وبقيتٌ تغزل وتُنفق 
عليه وعلى نفسها حتى صار عَلَّماً من أعلام المسلمين! 

فالزموا أقدام أمهاتكم» فثمّ الجنة! 


1 


3 
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مثل عجوز بني إسرائيل! 


نزن النبِيٌّ 4# يوماً في ضيافة أعرابِي فأكرمهء وعندما هم 
بالرحيل عنه قال له: يا أعرابي اثتنا. يريدٌ أن يرد إليه معروفهء 
فهكذا كان يحفظ المعروف ولا ينساه! 

ثم إن الأعرابي لم تطل به المدة حتى جاءه» فقال له النبي86: 
جا أعراب شلتى اجك 

فقال: ناقة نركبهاء وأعنزٌ يحلبها أهلي! 

فقال له النبي : أعجزتٌ أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟! 

فقال أصحابه: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل! 

فحدّثهم أن يوسف عليه السلام كان قد أوصى قومه إذا خرجوا 
من مصر أن يحملوه معهم ليّدفن في الأرض المقدسة: ولمّا أَعلّمَ 
موسى عليه السلام بني إسرائيل أن وقت الخروج من مصر قد 
حان» أخبروه بوصية أخيه يوسف» فسألهم أين يقع قبره ليُتَمُذوا 
ميته فاي أن لذ حه عرق دكات ال ا اة فة اة 
في السن: فطلب منها موسى عليه السلام أن تدله على مكانهء 
فرفضتٌ أن تخبره حتى يعدها بأنها ستكون رفيقته في الجنة! 
فرفض لأنه لا يملك إدخال الناس الجنة أو النارء فأوحى الله 
تعالى إليه أن أعطها ما طلبتٌ! فأعطاها موسى عليه السلام 
طعا كد اقيم على ماقي وقائة نفو ا ما فة قبن يرسك 
عليه السلام! فجففوا الماء وأخرجوا جثمان يوسف عليه السلام 


ونقذوا وصيته! 
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إا لمواسمه هسه إتى اسما ااا وا ملق 
مخلوق من قبل؛ ولكنه عندما عاد إلى الأرض بقي متواضعاء ينزل 
أن يأتيه ليُكافته؛ فما بالنا نحن إذا امتلك أحدنا سيارة فارهة 
شيادة غلبا کی فة سد کا الرکے همات على اتا وهي 
لبه والبيل كم الزيل لسن كادامواسمه جردا عن لقب كوي أو 


باش مهندسء تواضعوا فما نحن إلا من تراب وإلى تراب نصير! 


الدنيا جسر عبور إلى الآخرة فلا تجعلها همّكء وقد انزعج 
النبيٌ ¥ من الأعرابي وقد فتحَ له باب الطلب» فإذا به يطلب 
نلف واه ١١‏ 

العمل شيء مشروع» ولا شيء في تحصيل المالء؛ والعيب أن 
يكون الإنسان عالةء ولكن ثمة فرق بين أن تكون الدنيا في يدك 
ومين أن کرو فی فبك سكن مجو ينس إسراكيل فى مها 
الأعرابي في تفاهة طلبه! 

الأفبار بيك الل وض كثر مرت الفا فاك وكا 


يرحل الأب الشري فلا يدري أولاده ما له وما عليه؛ وريما 
تشاجروا فيما بينهم على الإرث» كل واحد يريد أن يحصل على 
المزيد من حق إخوته» فتتفرّق العائلةء ويتشتت الأولاد. وينقطع 
الرحم! 
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المال هزير والتفس البشدرية ظماهة: فاد كرك ولاك خلفك 
الدسيني رسيعة ا درهم ولا دار ولا کیو ا 
فيه الناس» فلماذا لا وی تسق حفظاً لحقوق الورثةء قا 
لمالك» وكم من ميت مات فجاء أحدهم يقول كان لي عليه مالء 
والوَرّثة بين نارينء دين قد يكون مزعوما فيخسروا بعض ما 
ورثوه؛ أو دَيّن صحيح قد لا يُعطونه صاحبه فيحمل الميت وزره! 


285 


هل حضرت الصلاة معنا؟! 


جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله. قبت امرأةٌ دون أن 
اض مها انها كو من اليل وال وا للمس :دون اناك 
فها أناء فاقض فيٌّ ما شئت! 

ففان له شمر بن الخطاي لق سفرك الله فى سكف ت 

فلم يقل النبنٌّ #8 شيئاً؛ إذ أقيمت الصلاة فلما انتهى النبيٌ88 
من الصلاة دعا الرّجل وقال له: هل حضرتٌ الصلاة معنا؟ 

فقال: نعم 

فقال له النبيٌ 45 اد غ الله لفو اتزل فيك قراناً + ا 


2 


لِك 


و سل ص 


لْشَكر طرق لباو وفاش الإ لتقي يدون الات 
وو لائكيت» 

فغال رجل من القوم با تن الله هنذا له بخاصة؟ 

فقال النبيّ : لجميع أمتي كلّهم! 


ر 
دا 


بالطبع هذا الحديث لا يُفهم منه أنه لا عليكم قبّلوا وعانقوا 
نون الا كلا يان إن الصا تر هدا وا المقصضصوة أنه إذا 
غلبتكم التنهواخ ورين کم :الشيظان زوق العا فی التراس 
فباب الله مفتوح لا يُسدٌّء والحسنةٌ تمحو السيئة بفضل الله 
وکرمه» ا وق البعحظور لست ضوءا اتر أن 
اکم هيل 
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جاءً رجل إلى ابن عباس يسأله هل للقاتل من توبةء فقال له: 
تعم + 
توبة»› فقال له:لا! 

فلما ستل عن هذا قال: أما الأول فرأيتٌ فيه النّدم والانكسار 
فعلمتٌ أنه قد قتل» فقلتٌ له نعم لك توبة. 

وأما الثاني فرأيت فيه علامات الغضب والشرورء فعلمت أنه 
أرادَ أن يذهب ليقتل فقلت له لا توبة لك! 


و 


وانظرٌ لققه خُمِرَ لقن شترّك الله فلو سكرّث تفسّك! 


هذا الدين لا يُوجد فيه كهنة ورهبان واعتراف., 2 معاضيك 
بينك وبين اللّه. ولا تقض نفسك ما دام الله قد أرخى عليك ثيابَ 


ستره» إن الناس تفضح ولا تعدر, واللّه يعذرٌ ويستر! 


مهما عَظْمَّ الذنبٌ فرحمة الله أعظم منه. 

وإن الذي غفر لبغيّ بني إسرائيل بسُقيا كلب عطشان لهو 
أرحم بمن دونهاء 

والمعادلة سهلة؛ إذا لم تِسَتَطعٌ أن تتخلص من معصية فزاحمّها 
بالطاعات! ۰ 
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ولو بشق تمرة! 


كان الب # جالساً بين اصحابه, فجاء قوم من مُضَر/غبيلة 
بية, حفاة ثيابهم بالية, فتمعُرَ/تغيّرَ وجهه لما رأف بصم من 

الفقرء فشكل ته قم خر قاس يلذلاً فَأدْنٌ؛ وكا فی ثم 
e‏ فقال: ee‏ 7 30 
تصدّق 502 اس بره/ 


قمحه» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة! 


ay 

المسجد کیا ا u‏ النبي ‏ ا #5 كأنه فلقة 
قمرلمًا رأى هذا التكافل والتراحم بين المسلمين. ثم وقف وقال 
مُثنياً على الأنصاري الذي بدا في الصّدقة وقلنة الناس: «من 
شن فى الإساو ن ج هله جره ا 
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منغير أن ينقص من اجورهم شي ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقصٌ 

من أوزارهم شيء»! 
المسلمون أمة واحدة دون الناس» e‏ واجندة أبوهم 


مو 


القرآن وأمهم السَّنَّق 37 بعضهم أزر بعض» > يساعدٌ فويهم 
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سوير يطعم غنيّهم فقيرّهم. ويُرشد مُهتديهم ضالهم. ويُقيم 
قائمهم متعثرّهم, يفرحٌ بعضهم لفرح بعض؛ ويحزنٌ بعضهم لحزن 
بعض» يتهلل وينتشي بعضّهم بنصر مُجاهدٍ في بلا بعيدة عنه 
كأن النّصر نصره وهو كذلك فعلاً: ؛ويغتمٌ بعضّهم لمشهدٍ طفل 
قت الركاة ف بد الاجرام كان الظفل ظفلة وهو قدنف هلدا 

شن شن دیا حش أ هنا وق العا ر ينها روطن 
مع ا اوا يشمل الدقيا ١‏ اون وا فين ا كيف 
للدّين جديداً وقد قال ربنا قبل ألف وأريعمئة سنة الوم أ كلت 
کک ویم » 

N 

ع حَفف المهرّ على خاطب ابنتك بعد أن + غاا وکن كدوة للناس: 
ولك اف فو 

ابداً مشروع صدقة, بادِرٌ بفكرة طيبة: قم بحملة لسد دين؛ 
وأخرى لعلاج مريضء الإنسان ا والذي 
يطلب لقره کر وبرع كن مفقانها للخير! 
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تصدّقوا عليه١‏ 


اسا إقينال واديان اغا البو كد يسييحون فقراء السد: 
ضعيفاء هكذا خلق الله الحياة درسا بليفًا نتعلمٌ منه أنه لا يبقى 
على ماهو إلا هوا 


ونحن شي الفقر والغنى» في الصحة والمرض. في إقبال الدنيا 
وإدبارها في امتحان. والله سبحانه ينظرٌ إلينا ما نصنع. والملائكة 
تكتب! وقد ربّى النبيّ 2 هذه الأمّة على التراحم والتكافل. علمّنا 


E E‏ وتهرق السو لخدن 


ا أبو سعید التقدري» قال سپٹ رجل قن عد اا 
في ثمار ابتاعها فكت دَينّهء فقال النبي 5 4 : «تصدّقوا عليه»! 

فق اناس عليف فلم يبلغ ذلك وق 

فقال رسول الله و لغرمائه: «خُذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا 
E‏ 


درس عظيمٌ في الجبر والتراحم» أرادَ إذا وقع المسلم أن يجدَ 
يدا هة لا أن بسي ماله غلل قو ال البشرة اوق 
کر هوه ! 
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كل يوم نسمع عن مريض غير قادر على تأمين تكاليف العملية 
الجراحية؛ فهل تصدَّقنا وقلنا: اللهم ليس منةٌ على عبدك وإنما 
کر نك هل العافية! وبالشك كدوم النعم» واللّه أعدل وأرحم من 
أن يراك تاع إخسانا فى ضللاجه كم بيك يمرضة: مدني 


أن تشترى نفسك من الله بهذه الصدقة! 


كل يوم نسمعٌ عن إنسان كثر عليه الدَيّن. فهل تصدّقنا وقلنا: 
الل لض رياء ولا شهممعة ولكن شكرا نك اتك جملتتي عيدك 
المعطي لا عبدك الأخداواك أعدل ارعان براك اھ 
إنساناً في دَيّنه» تمد يدك بالصدقة تعطيها ثم يجعلك تمد يدك 
لتأخذهاء صدّفني آنت تشتري نفسك من اللّه: اليد التي تعطي 
اة يديل أن ته يزها لتطلثي سدق 

و قر رةه اديه وسها هه كول لماك ليس كه 
الاما وحدكم! 

لم يحجر النبيّ يخ على بيت الرجل المديون؛ ولم يبعه في 
TAET EET‏ 
الرّحمة قانون غير جدير بالاحترام ولو حكم الدنيا كلها! 


وقد يسال سائل ما ذنبٌ الذي أعطى المال 5 ولم يسترده! 


وهذا سؤال وجيه ومنطقي. يُواجَه بسؤال آخر: هل الدنيا دار 


جزاء أم دار عمل؟! دار زراعة أم دار حصاد؟! 
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ما دك فن آتها دار عمل واللسواء عن الله ودا كراد ة 
والحصاد عند اللّه. فتنازل عن بعض حقك للذي غلبه الدَّيّن 
وأبشر بهذه: 

روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال: قال رسول 
الله قله أثئ الله بعيد من عباده أكاه الله مالا فقال: مادا عملت 
في الدنيا؟ فقال: يا رب آتيتني مالك فكنتٌ أبايع الناس وكان من 
خلقي الجوازء فكنت أتيسَّرٌ على الموسر, وأنظرٌ المعسر. فقال 
الله تعالى: أنا أحق بذلك منكء تجاوزوا عن عبدي! 
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ما لك يا عمرو؟! 


وأخيراً أبصرّ قلبٌ عمرو بن العاص نور الإسلام فخرجٌ من 
مكة يُرِيدَ المدينة ليُسلم بين يدي النبيٌ ي وفي الطريق لقيّ 
خالد بن الوليد فإذا به يريد المدينة ليُسلمء داهية قريش وقائد 
فرسانها سيسلمان في يوم واحد. يا لهذا الدين الذي يفتح 
القلوب قبل المّدَّنء ويستولي على الأفئدة قبل الجدران! 


ولمًّا وصل عمرو بن العاص إلى المسجد قال للنبيّ 8: اجس 
ك لأنايدك! 

فبسط النبيٌ ي يمينه. ولكن عمرو قبض يده! 

فقال له النبئٌ 5: ما لك يا عمرو؟ 

قال أردث أن أشترط! 

فقال له النبيٌّ #: تشترط ماذا؟ 

قال: أن يغفرٌ لي! 

فقال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله! 


كل کی ھی اسا من جديذ! 

فقبلٌ على الله ولا تستعظمٌ ذنبك مهما کان. 

E E EE‏ انراز 
كلها على عظمها أصغر من الشرك» ومع هذا إذا ترك المُشرك 
شركه وأقبل إلى الله بقلبه غفرٌ له ما كان منه؛ ومن باب أوَلّى 
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أنه سُبحانه يغفرٌ للمسلم العاصي معاصيه مهما كانت كبيرة في 
عينهء فمهما كبرت ذنوب الناسء فمغفرة الله تعالى أكبر منها! 


E E Ns 


الأول الإقلاع القوري هق الد 

والثاني ا والعره على عدم العودة ولو ضعف العبد وعاد 
ادد ره وات الأحاديية التيوية إن قلبني ذاك الد يقول 
فيه النبكٌّ 45 :«ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد 
الفينة, أوذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يُفارقه حتى يُارق الدنيا ٠‏ إن 
المؤمن خُلقَ مُفتتاً ا ا 

وأما الشرط الثالث فهو إعادة حقوق العباد إن كانت المعصية 
في أكل مال إنسان؛ أو غصبه قطعة أرضء أو ظلمه في ميراث! 


لو أذنبت في اليوم ألفٌ مرة تَبّ إلى الله ألفٌ مرة: لا يُرِيدٌ 


الشيطان من العبد أكثر من أن يجعله ييأسٌ من رحمة اللّهء فإياك 


أن تيأس! 
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أطلقوا ثمامة١‏ 


بعت النبيٌ 5 سَّرية ناحية نجد؛ فجاءتٌ برجل لا يعرضون من 
هو حتى قال لهم النبيٌّ #: أتدرون من أسرتم؟ هذا ثمامة بن 
أشال عمسي أهل اليماسة فاخ إشازه! 

یوو ر المسجد؛ وكان النبيٌّ € يُرسل إليه من طعام 
آهل ا اقلواء وتكن ذلك لم رفن كنب كنامةا 

فجاءَهٌ النبنٌ 4 وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ 

فقال له: عندي خيريا مُحمد! إن تقتل تَقتل ذا دم» أي أن وراءه 
من سيأخذ بثأره؛ وإن تنعم تنعم على شاكر, أي أنه وفيٌّ لا ينسى 
اسروك وان كنت قر يد المال فل عل هه ما شعت 

وعلى مدى يومين كان الحوار ذاته يدورٌ بينهماء إلى أن قال 
النبيٌ #5 في اليوم الرابع: أطلقوا ثمامة! 

فانطلق ثمامة إلى تخل قريب من المسجد » فاغتسلء وعاد» 
وقال للنبيٌ كل: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أنك رسول اللّه! 

ثم قال له: يا مُحمد» والله ما كان على الأرض وجه أبغضّ 
إليّ من وجهك» فقد أصبحَ وجهك أحب الوجوه إليَّ! وإِنَّ خيلك 
أخذتني وأنا أريدٌ العُمرة. فماذا ترى؟ 

هَبِشُرَّه النبنٌ #8 وأمرّه أن يعتمرّء فلما قَدمّ مكة وعلمتٌ فُريش 
بإسلامة ظالوا تة صبرت 

فقال لالس م 0 ولا واللّه لا يأتيكم من اليمامة 


2 
4 
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والضلة كباوناة وحكدن إساافة وس اللدييه الاستاقع كتين : 
وقام بعد وفاة النبيٌ ل مقاماً دا حين ارتدّتٌ اليمامة مع 
مُسيلمة فخطبً بالناس ينهاهم عن الرّدة. وما زال هكذا حتى 
جاء معه ثلاثة آلاف قاتلوا فى جيش المسلمين ضد المُرتدّين! 


النبيل يُكبله المعروف! 

وكان الأحنف بن قيس يقول: من أحسنّ إلى فقد قيّدني! 
فقيّدوا الناس بالمعروفء فإن وقع في أهله فهم أهله ومن وقع 
في غير أهله فأنتٌ أهله! 

اسان إلى الذي بينك وبينه عداوة إنما يجب أن يكون عن 
قوة وإلا صارّ هذا الإحسان ذلا وا 

الوا ينه مراهت ل ا الإحسان كأن يحتل عدو 
أرضَكء فالإحسانٌ إليه دياثة وقلة مروءة وخيانة مهما غلفوها 
بعبارات جميلة كالسّلام! 
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ليصَل أحدكم نشاطه! 


مكل اللي له الا ل مووود بن اق 
عمودين من سواري المسجد,ء فقال: ما هذا؟ 

فقالوا: هذا لزينب» تصلي من الليل؛ فإذا كسلتٌ أو فترتٌ 
أمسكت به! 

قان حارو لكوك كمون ا كه نه ف ف 
فليقعَدَ! 


لا شك آنه بحست لأمنا زينب بنت جحش هذا الحرص على 
قام ال حكن لر أقيقها الت ولك ها الشريعة ادا 
ا ا ایت هن مصهمون ايه ترك خليه من فيل 
ود اأ يڪم المت ولايد ِڪ الشترٌ » 

يُرِيدٌ النبيٌّ 4 منا أن قبل على الله صلاةٌ وصياماً وصدقة 
وعملاً للخير بمقدار ما نستطيع» وبأريحية» دون مشقة وضرر 
لأنفسنا! 

ضحي اتنا لو تمتا الممر كله على سجانة الا عدن تفن 
اللسحفى ولو فضا العمو كتواضيانا ف نيس كتير ا فتن الله 
ولكن الله سُبحانه يحفل بناء ويهتم لأمرناء ومن رحمته بنا جعل 


0 . 5 00 5 وه ديه 
فى دينه رخصا يحب أن نأخن بها. 
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فالمسافر في رمضان في خيار بين أن يصومٌ وأن يُفطرء وقد 
غزا الصحابة مع النبيٍّ مَل فكان منهم من اختار أن يصوم» ومنهم 
من اختار أن يُفطر. فلم يتن على الصائم» ولم يُوَبّخْ المفطرء لقد 
ترك الأمر لكل واحد منهم أن يُقَدَّر أموره وطاقته واحتماله؛ ولكنه 
قال في مناسبة أخرى: ليس من البر الصيام في السفر! 


كفك مدن الله الى تافر ان ججح بين الصبلوات: وا 
يقصر إن شاءء هدية منه ورحمة سبحانه على عباده» وأعجبني 
جواب ابن تيمية في الفشاوى على سؤال: آيهما آعلی آجرا سن 
قَصَرٌ الصلاة في السفر أو من أتمها؟ 

فقال: كلاهما على خير؛ وسقطتٌ عنه الفريضة, أما من قصَّرٌ 
الصلاة فأعلى لحي لأنه قام بالفريضة وأصاب اة 


القكرة ن هذا كله ان هذا الدين 2 خد يعقل ولس اة 

فمن أخبره الأطباء أن في صيامه خطر على حياته فليس له 
أن يصوم في رمضان مع الناسء 

فإن كان مرضه مما له دواء يقضي ما أفطر بعد أن يصح وإن 
كان مرضه مزمناً لا شفاء منه الله رحيه! 

0 سن دفع فدية الصيام اول و أ انس کہ اک ده 


وعليه قس باقى العيادات! 
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انما بُعثتم مُيَسَرِين! 


بينما النبيٌ 4# جالس في المسجد مع أصحابه إذ دخل أعرابيٌ 
فقال: الله ارحمنى ودا ولا ترحم معنا أحدا! 

فقال وا ف رک ف وامنعا! 

فلم يلبث الأعرابي طويلا حتى قام يبول في زاوية من زوايا 
المسجد فهرعٌ إليه الصحابة ينهونهء فقال النبيٌّ :لا تزرموه/لا 
تقطعوا عليه بولك دعوه! 

فلما انتهى الأعرابيء أشارٌ انب 4 إلى مكان بول الأعرابيء 
وال اهر واوا علي دنا من اا 

ثم قال لهم يعلمهم درساً عظيماً من دروس الدعوة إلى الله: 


إنما بعثتم مَيَسّرِين ولم تبعثوا مُعَسّرين! 


لا تقبل مديحا فيه مُخالفة للشرع: فلم يرض النبيّ هله قول 
الأعرابي: اللهم ارحمنى ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا! وآخبره أن 


رحمة الله واسعة ولا نحق لأحذ أن يُضيقها! 


ودخل ابن هانئ الأندلسي على الحاجب المنصور في الأندلس 
وقال له: 
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شتت لا ما شاءت الأقدار 
فاحكم فأنت الواحد القهار 

وكأنما أنتٌ النبِيٌّ محمد 
وكأنما أنصارك الأنصار 


شير الساتهي"المخصبون جلدم ذفان ته وله 9 تسای فى 
أرض واحدة ونقاه إلى المغرب! 


الدرس الثاني: 

الإنسان ابن بيئته وطبعه ومألوفهء وهذا أعرابي اعتاد حيث 
أدركته حاجته أن يقضيهاء فترفْق به التب ي؛ وتعامل مع الموضوع 
على قبحه بهدوء واتزان» في حين أنه كان يودب أصحابه على 
هفواتهم لأنهم تربّوا ونضجوا على يديه تماماً كما نزع خاتم 
الذهب من يد رجل من الأنصار ورماه أرضاً وقال: يعمد أحدكم 
إلى جمرة من ثار جما في بدا 

فتفهموا طباع الناس وعاداتهم وأنتم تتعاملون معهم! 


الدوس الثالث: 

العاقل راواه حار ك اضر 

لقد أمرهم أن لا يقطعوا على الأعرابي بوله» لأن في هذا 
ضررًا عليه» ولو فعلوا لنجّسٌ ثيابه» ثم نجس قدرا أكبر من 
المسجد. وهذا مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة إلى اللّه: يجب أن 
لا يؤدي رفع الضرر إلى ضرر أكبر منه! 
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الدزين اران 

إنما بعثتم مَيَسْرِينء ولم تبعثوا مُعسّرين! 

إن الله يفتّح باللين قلوبا لا تفتح بالسيف» ويهدي بالرفق أقواما 
هنا ا دو الت وا 

الماسى إن لم يعد فى الذافينة كي وشففة فا الذى سيد كنه 
اترك مه كرا ما ودف اف غ الفاسية إلى رر 
في المعصية عناداء ووظيفتنا أن نأتي بالناس إلى اللّه. ونضع 
أقدامهم على الطريقء لا أن نقف بينهم وبينه! 
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شهادة خزيمة بشهادة رجلين! 


اشترى النبيّ 8 فرساً من أعرابي, ولم يكن يحمل مالا فطلبٌ 
منه أن يتبعه بالفرس حتى يُحضر له المال» فأسرعٌ النبيٌ 5 إلى 
بيته وأبطأ الأعرابي» فكان بعض الناس يسألون عن سعر الفرس 
ولا يعلمون أن النبيّ #5 قد اشتراه؛ ولما فع للأعرابي سعرٌ أعلى 
من الذي اتفق عليه مع النبيٌ مَل فنادى على النبيٌّ 5 ليخيره 
بين أن يدفعٌ حسب السعر الجديد أو يبيعه لغيره! 

فقال له النبيٌ #: أوليس قد ابتعته منك؟ 

فقال الأعرابي: لا واللّه ما بعتك إياه! 

فقال النبئٌ : بلى؛ قد ابتعته منك! 

فاجتمع-الناس ينظرون هذا الجدالء؛ وقال الأعرابي: هل من 
شاهد يشهدٌ أني قد بعتك إياه! 

فقال حُزيمة بن ثابت: أنا أشهرٌ أن رسول الله 5 قد اشتراه! 

زل یگن خوينة شاهدا علن الب 

فقال له النبئٌ 5 قولة المُستغرب: بِمّ تشهد؟ 

قفانة«نتصديقنك: يا رسول الله أأصدقك في خبر السَّماء 
وأكذبك في خبر الأرض؟! 

فقال النبئٌ #: شهادة خزيمة بشهادة رجلين! 


وعندما جُمعٌ المصحفٌ في عهد أبي بكرء كان زيد بن ثابت 
لا يكتب الآية إلا بشهادة رجلين سمعاها من فم رسول الله 45ء 
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وعندما وصل إلى سورة الأحزاب علمّ أن هناك آية سمعها من 
النبٌ ولكنه نسيهاء فجاء خُزيمة وقال له: الآية هي 9 من الْمَؤْمِنِينَ 
جال صَدَفُوأ ما علهدوا أله َة ينهم من قَضئ به وَمِنهُم مّن 
ينظ وما بويا 4 3 0 

قال زيد: شهادة خحُزيمة بشهادة رجلين كما قال النبيٌ 85 
وكتبها في المصحف. ونحن نتلوها إلى يوم القيامة! 


أف االو اة أن كفي الود ج وخا التو 
زرب العمل ولكن علينا أن غلم أن الإتسان الذي لآ تريظه كلمده 
لن يريظة شىء 


يحسبٌ الناس أن الدنيا شطارةء وأن جمع المال عبقرية بغض 
اتر هن الوسيلة التي تنسكا لذنافه تماما كالأعرابي اللي 
تراجع في بيعه. وحنث بصفقة تمت بعد أن وجد من يدفع له 


ضغو اعد 


يغفل الناسٌ أن الحلال نهاية المطاف يذهبٌ فكيف بالحراء؟! 

ثم إن هناك شيء اسمه البركة نزعه الله من كل مال جمع 
بالحلف الكاذب. والغدر. وإخلاف الوعد» ثم بعد هذا هناك موت 
وآخرة وحساب. فلننتبه! 
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سليم الصّدرا 


كان النبيٌ 4# جالساً بين أصحابه في المسجدء فقال: إِنَّ أوّل 
مو ينكل من هذا لجاب رل شن امل الجدة قدخل فيد اللفين 
سَلام. فقام إليه بعضهم فأخبروه بذلك» ثم قالوا: أخبرّنا بأوثق 
عمل في نفسك ترجو به الجنة؟ 

نال إني لضعيف» وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر, 


وترك ما لا يعنيني! 


وعبدٌ الله بن سَلام صحابيٌّ جليل» من ذرية يُوسف عليه السلا 
كان حبراً من أحبار بني إسرائيل؛ جاءً يوماً إلى النبيٍّ 5 وقال له: 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول ما يأكل آهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ 

فقال له النبيٌّ 4#: أخبَرّني بهنَّ جبريل آنفاً! أما أول أشراط 
الساعة ضار تخرحٌ من المشرق تحشر الناس إلى المغرب, وأول 
مايال آهل اة فزيادة كبن انوك راما الشيث كاد سيق فا 
الررجل تن الرله إلى أبينةهوإذا مبيق ما السراة تن الرئه إلى أننه! 

فقال له: أشهدٌ أنك رسول اللّه! 


وفيه نزل آيتان من القرآن : # فل اربش إن كان 0 
صل 
اک د ر کے د ا سدص اج امن وَأسَتَكبرحُ | 


E 


من ب إسرد سیل عل ملد فام وأ 
7 لا دی القوم الم لظامنَ 4 
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2 


ےو رقا 595 م ور سم ےکر روو 5 م 
و#ليسوأ سوا من أهل آلكتب أمَهُ قايمة يتْنُونَ َايَاتٍ أله اناه 


2 
اَل وهم يسَحِدُ دون 4 


والشاهدٌ أن سلامة الصدر من الأحقاد والضغائن من أسباب 
دخول الجنة! وسلامة الصدر جنة في الذنيا قل الآخرة فالاتمان 
اناق يملا قلبه الحقد والحسد والكراهية: إنسانٌ لا يجد طعم 
السعادة مع أحد» ولا يجد السعادة معه أحد! 

الإنسانٌ الممتلنٌ بالحسد لن يجدّ لذةً في التعم التي بين يديه 
لأنه مُنشغل بتجرّع مرارة مُراقبة النّعم التي في أيدي الناس! 

والافساق له ذل بالك اسة نيس :دوه ركس لحك الجد ل 


فد تجده يكره نفسه! 


وإِنْ من أعظم أرزاق الله أن يهبّ عبده قلبا طيبا رقيقا لا مكان 
فيه لحقد آو حسد ا وهكذا كانتت قلوبٌ الأنبياء. فمن 
اوت هذا القلب :فاتماشظ علي وو يلوّثه» فإن فيه شيئاً و 


وكما يحرص الإنسان على نقاء قلبه هوء عليه أن يحرص على 
نقاء قلب غيره» فإذا أخطأتَ اعتذرء لتُطهّرَ قلبّ الذي أخطأتَ 
معه» وإذا أخطاً معك أحدّ فسامح؛ فشر ما يُملا به القلب هو 
الحقد! 
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كؤنك لا تل للناس اخبارا سيكة هن الناس ولا تقل لفان 
ذفلا قال كيك كذا وكذاء خان هذا ضرق آنه تة اتديبللا 
وقد كان النبيٌّ 4# أحرصٌ الناس على نقاء قلبهء فكان يقول: 
لا ای خد هن ابی عن العد :اتی احث أن لخر 


إليكم وأنا سليم الصّدر! 
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اضنعوا لآل جعفر طعاماً! 


جعفرٌ وما أدراك ما جعفر؟! إِنَّه الرجل الذي قال له النبّ48: 
«أشبهت خَلقي وخُلقي»! إِنْه المجد من طرفيه! إنه الوسيم اللبق. 
الفصيح الداهية الذي كان رئيس المهاجرين إلى الحبشة, 15 
التجاشي هز عمرو بن العاص داهية قريش وسفيرها! 

إنه الحبيب الأثير على قلب النبي #5 فقد صادف عودته من 
الح ةوق فع كيبن هال ا2 5ل« ملسث ادرف اهما اشر 
بفتح خيب ر آم بقدوم جعفر»! 

إنهالقازين امان وقاكن ج اا ساي مد رد يواد 
بوم وک ت ما لیت ان رل شهيدا جامعاً المد كله مد 
الح رحد ال تة ود ات ها وقد أبدته اللفيؤراعيه 
ارح کی م اوبكر مها فى اا 


أما في المدينة. فكان الق ا قل للمسلفين رفا المركة 
ويرثي قادة جيشه واحداً بعد الآخر, إلى أن اتخبرهم بدواام سيت 
الله المسلول الذيهة اا ازال يدرمن حتن اليوم في 
الكليات العسكرية! 

بكى الناس يومذاك أحبتهم. ٠‏ فقال النبيٌّ #8 للناس: اصنعوا لآل 
خر طعافا كانه قد جاه نا بلي 


ما أرقاه من نبى» وما أعظمه من دين: اصتعوا لآل جعفر 
فاا 
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الدنيا هذه دار فقدء اليوم تُودُعٌ وغداً تُوَدّع, واليوم تحمل وغداً 
جل وکن هذا الذين دين رحهة فى انرا والشدة كين كاقل 
ورحمة ومواساةء ولا شيء يرحم جرح الفقد أكثر من وقوف الناس 
إلى جانب بعضهم بعضًا وتراحمهم! 

متنا ال 48 أن تس لل القن تام الان ما حزل يتم 
من الحزن يشغلهم عن الاهتمام بهذه الأمورء والحياة سلفٌ ودَيّن! 

صق اناا القاس طعا ات ف وسكا ليم كل ها ضرا 
لنا لحظة فقدهم: على أنَّ الأمر أبعد من طعام وثقمة في المعدة 
إل درو على الغلي اليعدوب وسح على الصندن الميحرون! 


وكل ها مخست كن اسل د دی کی کی ےک 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً! 

قد ملك أشل الفقيد دارا واسغة اهالاك لو 
فتحتَ لهم دارك! 

وى للا يملك فل التق كات ال فا تمتظاف واه 
معهم 1 

وقد لا يملك أهل الفقيد سداد دين عليه؛ أو تكاليف مرض 
سات كيك نيا تا ون ساف يب ملس ار اد 
اتا 

وما أجمل قول ابن القيم: الدين كله خُلق» فمن فاقك في 
الخلق فاقك في الدين! 
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عندما جاءً التب #6 إلى المدينة آخى بين المهاجرين 
والأنصارء وكان ممن آخى بينهم أبو الدرداء سوه الفارسى 
وقي أحد الأيام جاءَ سلمان لزيارة أبي الدرداء في بيته؛ فرأى أم 
الدوداء هي حالةركة هط أن خطبا ما قد دت الها :ما 
شأنك يا أم ادود 

فقالتَ: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا! تريد أن 
شوق اا أت عا ن يا التدرذاء مل بالعيادة ص 
في النهارء قوَّامٌ في الليل؛ مُعرضٌ عنها! 

ودل نامان عا ابي الرداء: ولما وضع الطعام لم يمد أبو 
الدوداريدة, فال توان ل 

فقال: إني صائم! 

فقال سلماقة ها اتا جاكل E‏ 

شاك ابو اندر اوفك اة هلبا عاق الليل اد أبن الشوذاء 
أن يقومٌ ليُصليء فقال له سلمان: نَم قنام أبو الدرداء. 

فلما انقضى وقت عاود أبو الدرداء القيام ليُصليء فقال له 
سلما :نما فنام أبو الدردا قا كان كنت الليل الخ قال نه 
سلمان: الآن EE‏ معا ثم قال له سلمان: : إن لربك عليك 
حقاء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك/زوجتك عليك حقا ؛ فأعط کل 
دي بخن کد 

فأتى أبو الدرداء إلى النبيٌ 5 فحدّثه بالذي كان بينهماء فقال 
له النبيّ كيه: صَدَّقَ سَلمان! 
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الحياءٌ من الإيمان. وأجمل مستحضرات تجميل المرأة الحياء 
وما الحسل آم الدودام إذ مهه الكداية هله تشل هو مسر 
عني لهذا أنا رثة الثياب والمظهرء وإنما قالتٌ ليس له حاجة 
في الدنيا! 


وجاءت امراة إلى عُمر بن الخطاب تقول: إن زوجي صوّام 
قوّام. فقال: نعم الرجل! فظلّتٌ تُِيدُها ومن حياء كنايتها لم ينتبه 
عُمر لمقصدها رغم ذكائه المعروف» حتى قال له محمد بن 
مسلمة: إنما تشكو لك مُباعدة زوجها لها في الفراش! 


اا ا ر و ابن ادوا 
التصرّف إلا أنه انقرصٌّء فنحن نعيش اليوم تفريطاً سلبياً وهو 
الإقبال على الدتيا جد نسيان الآغرة هكين إفبال ابي الدرداء 
- رة سن ميان الدقنا 1 ركبا خطة قاي رخاف 
الجويفة و فالسا يعبل اة له ي شى أنه سان 
في الدنيا! 


البيوت أسرار والأمورٌ تحتاج إلى حكمة في مثل هذه الأمور, 

وأخطأت أم الدرداء بإهمال نفسها حين أعرّض عنها زوجها 
أن هذا يزيد إعتراكسا: 

والحكيمٌ من يعمل على حل المشاكل ولا يزيد من تفاقّمها: 

وعلى الزوج والزوجة أن يُدركا أن لكل واحد منهما حق نيل 
را ۰ ۰ 
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وما كان الزواج إلا للمساعدة على العفة؛ والإقبال على الدنيا 
والآخرة بنفسية مرتاحة 


فهونوا على بعضكم الطريق! 
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أَبْلي وأخلقي! 


عندما ضاقتٌ مكة على المُسلمين: واشت عليهم العذاب» 
آمهم ال € باليجزة إلى الحيشة عليم يجدوق غد القريب 
رأفة لم يجدوها عند القريب» وكان النجاشي عند حُسن ظنٌ 
النبٌّ #5 به. حيث قال عنه: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا 


لا يَظلم عنده أحد! 


عاق سبك ساح إلى اة سيد ين العام وجه ية 
بنت خلف الخزاعية وهناك رُزقا ببنت أسمياها «أمَّة» ولكنها 
التيرس نی كب انير ا شقان ال لها ام خالد وهی 
طفلة رسيي 

وعاد الأبوان وابنتهما إلى المدينة بعد الهجرة في أول وفد 
عاد من المُهاجرين إلى الحبشة: ووَدَّعَهم النجاشي يومها وقال 
لهم: أقرئوا رسول الله 4# مني السَّلام. وكانتٌ أم خالد من الذين 
أبلغوا النبيّ 4 سلام النجاشي رغم صغر سنها! 


وجاءٌ سعيد بن العاص برفقة ابنته أم خالد لزيارة النبيّ 85 
وكاكت بد قربا جميلاً: فقا ليا كناوخا كنادكه سم الأظفال: 
سَنَهُ سنه وهي كلمة حبشية تعني جميلة! 

فأمسكت أم خالد يده الشريفة وأخذت تلعبٌ بخاتم النبوة 
وتُحركه في إصبعه» فنهرها أبوها وزجرها لتتوقف. فقال له 
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NES‏ الشريفة على أم خالد وقال: أَبَّلِي 
وأخلقي. ثم أَبْلِي وأخلقي, ڈ كم اي وأخُلقي! 

وآبّلي وأخَلقي ب بمعنى البسي الثياب حتى تهترئ ثم جدديهاء 
ويقابلها قولنا العامي لمن لس يا فندعو له: «تهري وتجدد» 
والمعنى دعاء بطول العمرء وعاشتٌ أم خالد ببركة دعائه أكثر من 


مكة وغشرين سثة! 


كلام النبيٌ 4# مع الطفلة أم خالد بالحبشية كانت من باب 
المُداعبة والمٌّلاطفة؛ حيث لدت وترعرت هناك» وواضمٌ ما فيها 
من التحيّب والتقرّبء ولا يُستدل به على جواز ما يفعله أدعياء 
الثقافة والتبعية للغرب من قومها حيث يضعون كلمة إنكليزية أو 
ا د ا وشا إن دل 
قات ا يدن هت ارا ثقافيٌ. ونفسية تشعر بالدونية وتحاول 
بهذا أن ترحم دوتيتهناء > وهي فوق هذا فيها نوع من التعالي 
خصوضسا إذا كان اكلام مم اتسا 


ملاطفة الأطفال باب من أبواب إكرام آبائهم. واا 
النبيٌّ#5 لأم خالد حتى تركها تلعب بخاتمه» ورفض زجر أبيها 
ها هرر اة وإكراء با ف خا ضيف هة 
صغير لاطفه؛ اطبعٌ على رأسه قبلةء وَل له كلمة حلوة أعطه 
قطعة سكاكرء فهذا يُسعد الأب قبل أن يسعد الطفل» وهو باب 
عطي شن ار :اميت نينج اداس 
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إني لا أخيس بالعهد! 


كان أبو رافع قبطياً دیق بالتصيرانينة: فارسا فريك ردا 


منها إلى النبيٍّ 4# لبعض الأمور السياسية التي كانت تجري 
بينهما قبل فتح مكةء فلما وصل أبو رافع إلى المدينة المنورة, 
واف الخلاق ال 48 واخلاق الفبعاية وكرت الأسام عن 
قرب قِرَّرَ أن يُسلم» فقال للنبيٌّ :يا رسول الله إني واللّه لا 
ا اهاعدا 

ال دا ری لاخر خلف ال لاحت 
البَرّدَ/.جمع بريد وهو الرسول والموفد» ولكن ارجع إليهم» فإن 
كان في نفسك الذي في نفسك e‏ إلى 

شعاد أبو رافع إلى مكة, وأبلغٌ قريشاً برد النبيٌّ 5 بما أرسلته 
اليشدكم غاة إلى المدينة فأسلم! 


وكواليس الحديث كالتالي: 

كانت الأضراق: الشياسية تتحني أن الزسل الشى تهون ين 
الملوك المُتنازعين وبين القبائل المتناحرة أنها لا تقتل ولا تحبس 
مهما كان مضمون الرسالة؛ ولو حوى تهديداً من طرف إلى 
طرف فما على الرسولٍ إلا البلاغ! وعندما أراد أبو راكع أن 
a‏ وأن لا يرجع ان ري وهر اا ساس قد جا وسولا 
منها إلى النبيّف#؛ رفض النبيّ #8 هذا الأمرء لأنه يخرق الأعراف 
الدبلوماسية؛ والعادات الحميدة التي تعارف عليها الناس» وقد 
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حفن انول ريش أنه قد ین موده ليه فوح عله بين 
العرب غدرة رغم أن أبا را اختارً الإسلام والمكوث رغبة منه 
واققافاء #كآمره a‏ إلى قريش بالأمر الذي جاء به. فإن 
بشي راغا في الإسلام عاد إلى المدينة المنورة وأسلم. وهذا 
الذي كان! 


أمرّاللّه سُبحانه 0 الذي يتعمّدُ به فقال: 
عي جره محم و يت سے سر 
« وأو الع إن مهد كانت مسولا 4 وعلّمنا النبيٌ # أنَّ من 
يات المنافق أنه إذا وعد أخلف! 


ورغم أن قریشا كانت على الشرك إلا أن التب 4 لم يبخلت 
عهده معهاء لذلك إن العهد يجب أن يُراعى مع الكافر كما يُراعى 


لذلك أوف بعهدك» وکن على قدر كلمتك» فإن النبلاء تريطهّم 
ألسنتهم لا العقود التي يُوقعونها فقط, وقد أخبرنا النبيٌّ #5 
أن الله تعالى يكره الغدر والغادرين فقال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة؛ يُقال: هذه غدرة فلان»! 

لواء أي علامة يشتهر بها في الناسء وكان من عادة العرب في 
الجاهلية أنها قصب للغادر لواءً في الأسواق والمحافل الاير 


به! 
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أتحبه لأمك؟! 


جاء شابٌ إلى النبيٌّ 4# وقال له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا! 

فزجرّه من كان جالساً معه. ولكن النبي 45 لم يَّزْدَ على أن قال 
لهذ ادن مني! 

فلا فا مله مكل قال تمه افده ا 

فقال الشاب: لا واللّه. جعلني اللّه فداءك! 

قال: ولا الناس يُحبُونه لأمهاتهم. أفتحيه لابنتك؟ 

فقال: لا واللّه يا رسول اللّه. جعلني اللّه فداءك! 

قال: ولا الناس يُحبُونه لبناتهم: أفتحيّه لأختك؟ 

فقال: لا واللّه» جعلني الله فداءك! 

قال: ولا الناس يُحبُونه لأخواتهم, أفتحبه لعمتك؟ 

فقال: لا واللّه» جعلني الله فداءك! 

قال: ولا الناس يُحبُونه لعماتهم أفتحجّه لخالتك؟ 

فقال: لا واللّه» جعلني الله فداءك! 

فقال النبيٌّ 8: ولا الناس يُحبُُونه لخالاتهم! ثم وضع يده 
الشريفة على صدر الشاب وقال: اللهم اغفرٌ ذنبّه؛ وطهّرٌ قليّه 


فثبت الشابٌ من يومها بدعاء النبيّ #5 ولم يلتفت لشيء! 
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الأسلوبٌ أولاً وأخيراً هو الذي يفتحٌ بإذن الله قلوب الناس إلى 
الحق» مطلبٌ الشاب من النبيٌّ ي لو كان بينه وبين النبي هي لكان 
وقاحةء فكيف وقد جاء يطلب الإذن بالزنا على الملا 

ولكن الرحمة المُهداة فهمَ أن الشاب قد استعرت فيه الشهوة 
وهي في مقتبل العمر ليست كما هي في آخره. وهو مدفوع 
بالغريزة وليس بالفجور. وهذا ما يجب أن نتفهمه في آهل 
المعاصي من المُسلمين! 

وبعد أن نتفهمه تأتي المحاججة بالمنطقء والهدوءء والقلب 
الليّنء واللسان العذبء والإشفاق وإن الله سُبحانه يفتح القلبّ 
باللسان اللين ولا يفتحه بالسيف القاطع! 


کل سا شرید أن تقوم به تجاه الآخرين قِسَّهٌ على نفسك. فإذا 
رضيتّه لك فاصنعه مع الناس؛ وإذا لم ترضّه لك فأمّسك فعلك. 
وإِنَّ من العدل أن يرضى الإنسان للناس ما يرضاه لنفسه» وأن 
يرفض لهم ما يرفضه لنفسه! 

العلاقة التي لا ترضاها لأهل بيتك فلا تَقّمٌ بمثلها مع أهل 


الک الشى الا قرسي إن تمتها بن کیره فا شر آن 
تسمعها لغيرك! 

وعش حياتك كلها على مبدأ واحد تسلم: أذ للناس ما تحب 
أن يُودُونه إليك! ا 
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أجرالقرابة وأجرالصدقة: 


53 زيئب زوجة عبد له فرجعت 
إلى بيتها وقالتٌ له: إنك رجل فقيرء وإن النبيّ 4 قد أمرّنا 
بالصدقة: فأته فاسأله أيسعني أن أضعٌ صدقتي فيك وفي بني 
33 لي يتامى» وإلا صرفتها إلى غيركم. 

فقال لها: بل ائتيه أنت! 

6 ارا دمن اتا باب ا 4 جات سال 
قَلَ للنبيّ 4 أنَّ امرأتين بالباب تسألانك أتجزيٌ الصدقة عنهما 
على أزواجهماء وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. 

فدخل بلال على النبيٌ ف فأخبره؛ فقال له: من هما؟ 

فقال: امرأة من الأنصار وزینب 

فقال النبنٌ 45: أيّ الرّيانب؟ 

فقال: امرأة عيد الله بن مسعود 

فقال له التب َع : «لهما أجران: أجر القرابةء وأجرٌ الصدقة»! 


إن شى ععل اتؤكاة والسيوقة کی الأقارت أجراة أجر القبادة 
وأجر صلة الرحم» بشرط أن لا يكون دافع الزكاة ممن هو مأمورٌ 
بالإنفاق على من أعطاه! 
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بمعنى أنه للزوجة أن تعطيّ زكاة مالها لزوجها الفقيرء وليس 
له أن يُعطيّها لأن النفقة واجبٌ الزوج على زوجته! كذلك لا يُعطي 
الأبُ أولاده من الزكاة والعكسء فهي لا تدفع للأصول والفروع! إلا 
في حالات ضيقة وليست هذه السلسلة مخصصة للفقه للتوسع 
بها! 

ولكن تعطى الزكاة للأعمام والأخوال والإخوة والأخوات 
وأولادهم لأن النفقة ليست واحية على هؤلاء! 


مسن إكرام ا و أله حل فاليا لها کک 
يأخدّ منها ولو درهماً عير mS‏ > على أن البيوت إنما تقوم 
بالمعروف. وقد شاهدنا عياناً أن أتعسٌ البيوت هي تلك التي 
يتعاسل يها الأزواج على مبدأ هذا لي وهذا لك! غير أنا 
حق ومال الزوجة لها! 
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يُستحسنٌ إن كان السؤال الذي يسأله المرءٌ للشيخ أو المفتي 
مُحرجاً أن يُخفي هويته؛ بكل بساطة يمكنك أن تسأل الشيخ 
السؤال على آنه لغيرك؛ سدم التورية؛ كأن تقول أعرفٌ رجلا 
شعن هذا كما اتعقية او إن رجلا لدي سال وريد نيصف هذا 
فما الحكم؟ على أنه يجوز للمُفتي أن يسألّ عن الشخص إن كانت 
القضية سوج الاه كان يسال المراة التي كريد ان ستصدق 
على زوجها إن كان زوجها فقيراً لأن الفقر شرط في الاستحقاق. 


ويا له من دينء ويا لها من شريعة! 
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بنخلة في الجنة! 


تجاورٌ أنصاريان في أرضين لهماء وكان لأحدهما نخلة داخلة 
شي أزكن جار فار ااا أن شيم جداراء والجذان لن يسيم 
حتى تكون النخلة من ضمن نخله؛ فجاءً إلى النبيّ #6 وقال له: 
يا رسول الله إن لفلان نخلة؛ وأنا أقيمٌ حائطي بهاء فآمره أن 
يُعطيني إياها حتى اچ حائطي! 

فقال النبيٌ 4 للجار: أعطها إياه بنخلة في الجَنَّةَ! 

فرفض أن يفعل! 

وكان أبو الدحداح شاهداً على الحادثة؛ فلما انفضٌ المجلسٌ 
ذهبّ إلى الرجل وقال له: بعني نخلتك هذه ببستاني! فَقَبِل! 

وخاء أنى افيح نكي انحن كله وشان توا رسو الله ني 
قد ابتعثٌ النخلة ببستاني؛ فاجعلها لهء فقد أعطيتك إياها! 

فقال النبيٌّ : كم من عذق/غصن راح لأبي الدحداح في 
اة ۰ 

فأتى آي الدهذاح بستاته وامرآكة فيه فقال: يا آم الدخداح 
أخرجي من البستان فقد بعته بنخلة في الجنة! 


فقالت له: ربح البيع! 


هناك شيء أجمل من مفهوم الحق والواجب والقانون آلا 
وهو الإحسان: وهو أرقى أشكال التعامل بين الناس» صحيحٌ أن 
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الحق حق؛ والواجب لا يُستغنى عنه» والقانون لا بد أن يسود ليتمّ 
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به العدل: ولكن يبقى الاحسان أثبل:ضقات التاسء قد يُعطيك 
اتون ا ویفرض غات الاعسان أن تقازل هة خلا ترمد أن 
تكونٌ م و كاج هذا اجار نيلا ما أ ضط جاو ان ياتى 
إلى انب 4# ليفضٌ بينهما الآمرء ولو كان فيه شيء من فهم وفقه 
ما رفض نخلة فى الجنة ولكن ما أتعسّ الناس! 


باع أبو الدحداح بستانه بنخلة في الجنة وما دفعه إلى هذا 
إلاالأنة يمه أن ج لاينظ جح واوا ف كو نك 
مكان أبي الدحداح لفعلتٌ مثلما فعلّ تصديقاً لوعد النبيٍّ 85 إلا 
أنك كل يوم مكان أبي الدحداح» فالنبيٌّ #8 قال: «ما نقصّ مال 
من صدقة» أبا الدحداح! 


كذّبّ المنطق وآمنّ بالغيب والوعد الحق. 

المال يتقف فا ها كع له ا اة 

ولكن هل سألتَ نفسك عن البركة التي يطرحها فيما تبقى5! 

هل سألت نفسك عن المرض الذي لم تمرضه وكان سيكلفك 
أكثر من صدقتك ولكن الله ا دفعه عنك بصدقتك هذهة! 

من عامل الله بالأسباب عامله بالأسباب» ومن عامل الله 
باليقين عامَلَه بالمُعجزات! 
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حتى اللقمة! 


ركسع چن آیی وقاصس کیمک عام حا الوا مركا 
شديداً حتى ظنٌَّ آنه سیموتٌ منه؛ وجاءه النبیٌ 4¥ يعودّه: فقال له 
سعد: يا رسول الله قد بلعٌ بي من الوجع ما ترىء وأنا ذو مال 
را یرکیز ف والصدة لي اتاق نی ای ۰ 

فقال له التب 45: لا 

کالفا صد اة 

فقال له: لا 

فقال سعد: بالثلث؟ 

فقال له النبيٌّ : بِالثّث يا سعد, والثلتٌ كثيرء إنكٌ أن تذرٌ 
ورثّكَ أغنياء خيرٌ من أن تَذَّرَهم عالة يتكمّفون الناس» ولستٌ 
الى د قش هاوه الله إلا الجر اله وا ااا 
يمايا فى هو ا کد 


من هدي التكؤة أن راس بورثته. وأن يترك لهم مالاً 
س فون به على تراب الدهر بعد فالا ماي ولا ومن 
ایا رك هوا کے انبا ااا جا مال ان ده 
وينسى نفسه من البرّ والصدقة والإنفاق في وجوه اا حتى إذا 
مخ اق شان ر خض فنا عني بكذاء واجعلوا لل ا 
خارية يكذ املا يفتك بسك تفن أنثه وسايق إلى :الله 
بما اتاك لا تجمع المال كم تتركه لهم وتحاسب هيه يجنا 
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ال تل ادات عاذ اك قا ادات دون ا 


الط اكذى الشكرية سرك ل فريظة مهوم الراب ون 
تحببنق كيه الجر كني كلكيد رظب م 

Ee يفيو‎ AS A لمطيه‎ O O 
يقول الناس أنك لا تنفق على أبويك» تحسس فيه البر. > تقرَّبٌ به‎ 
١4 إلى الله. ورل بهدوء وَيَالودَنِ تسد‎ 


اده أختك التي وضعت ندا 5 تربطها بمفميومع الطقوس 
الاجتماعية والواجبات الأسرية 2 تحسس بها صلة الرحم» > وتذكر 
كيف أن الرّحم مربوطة بالعرش من وصلها وصله الله ومن قطعّها 
قطعه اللّه! 

طبق الطعام الذي تهديه إلى الجار لا تربطه بمفهوم المبادلة 
وطبق بطبقء. وهذا ما يفعله الناس منذ قدم الدهرء تحسس فيه 


ما زال جبريل يُوصي بالجار حتى ظننت أنه سیورثه! 


فا اعمال اعاس واف ااه قاجعل الها خن 
E‏ 


323 


فإني لا أشهد على جور! 


شيع ا لعجا لمي متتس | او كةو دا انا 
بعض الموهبة من ماله لهء فماطلها في ذلك سنة؛ ثم بدا له أن 
يوافق. 

فقالتٌ له: لا أرضى حتى تشهد النبيّ 4 على ما وهبتٌ لابني! 

فأخذن أبي بيدي وأنا يومئد E‏ ی ی هَل فقال: يا 
رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجيّها أن اشهدك على الذي 
وهبت لابنها. 

فقال له النبيٌّ 5: يا بشيرء ألك ولد سوى هذا؟ 

قال: نعم 

فقال له: أكلهم وهبتٌ لهم مثل الذي وهبتَ لابنك هذا؟ 

قال: لا 

فقال له النبيّ 8: فلا تُشهدني إذاًء فإني لا أشهدٌ على جور! 


قد يحب الأبُ أو الأمُ ولداً أكثر من ولد فالإنسان لا يملك 
زمام قلبهء »وهو معذورٌ في هذا الحب» ولكنه ليس معذوراً أن يميز 
في المُعاملة والأعطيات بين الأولادء لأنَّ هذا من الظلم أولاًء ولأنه 
يوغر صدور الإخوة بالكراهية على بعضهم البعض! 


الأول ا عدا كن سلامظة خلال ميزان العامل::وهذا 
شىء يغفل عنه الأبوان! 
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ماق ام بوت عليه الشلام وهي نضح شعيقة بنيامين: فمال 
يعقوب عليه السّلام كل الميل إلى الصغيرين ن اليتيمين شفقة أن 
لا أم لهما وشا قله كرست عليه السا ايا ضلق: > وكان هذا 
سیا هي كراهية إخوته له! 

صحيعحٌ أن اراي سكي ET e‏ 
لا بُبرره ميل يعقوب عليه السلام إليه. ان السات ق 
علينا قصصهم لنتعلم منهاء ونأخذ الدروس والعبرء فاتقوا الله 
في أولادكم ولا تجعلوا منهم أعداءً بسبب التمييز في المُعاملة 
دالا فاا 1 1 


ِنَّ المواريث جعلها الله تعالى بسبب رابط الدم والقرابة لا 
بسبب رابط المحبة والهوى! 
يعني أن الى ل الوا م مورا اه خو اه ات 


2 


ومن صَلبهء لا لأنه يُحبه؛ وعليه فليس للأب أن يحرم أحدا من 
الام ميق الات او أن اب الجدا طن خاب اعدا 


قد يكون للأب ابنتان واحدة لها زوج فقير والأخرى لها زوج 
غني» وإذا خصّصٌ مُساعدةٌ بسيطة للمُحتاجة دون الغنية فلا بأس 
على أن يجعلّ هذا سراً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ليد الباب 
في وجه الشيطانء وكذلك في شأن الأولاد ولكن أن لا يعدل بسبب 
حبه لأحد آكثر من أحد فهذا عين الجور والظلم الذي رفض 
النبيّ8 أن يشهدَّ عليه! 
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كان النبيٌ 5 ماشياً في جماعة من أصحابه وهو مُمسك بيد 
عمر بن الخطاب» فال لهسو با رسول الله واللّه لنت أحبٌ 
إليٍّ من كل شيء إلا من نفسي! 

فشان وای ک8 وای سی یدد حت أكون أنمب إلينك 
من نفسك! 

فقال له عُمر: فإنه الآن والله لأنتَ أحب إليَّ من نفسي! 

فقال له النبيٌ #: الآن يا عُمر! 


وعن أنس قال: قال النبيّ #: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 


اح إليه من والده وولده والناس أجمعين». 


شال كل سد نالرات هن مى ها الك قال 
له: أرأيتَ لو كان النبيٌّ 5 بين أظهّرنا فَقَرّبَ ليّقتلء أكنت تفديه 
رف اة 1 

قال نعم 

قال: كنت تفديه بولدك؟ 

قال: نعم 

قال له: إن صدقت فأنتٌ مؤمن! 
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على أنَّ للمحبة أمارات ثلاث: 

الأولى: أن تتذكرٌ فضلّه عليكَ وكم تعب ليكون لك دين تعبدٌ 
الله به» أن تتذكرّه ليلة نزول الوّحي وهو يرتجفٌ من هَوَل المشهدء 
وأن تتذكرّه وقومه يُحاصرونه 552-85 أبي طالب» ويضعون على 
رأسه سلى الجزورء وينعتونه بالساحر والكاذب والمجنون» أن 
ره فى الاقف ترجه وق اليجرة حا فالتا ويي 
e EE TEES‏ 
يربح حشرا على به من الشرع وص ر الما موس دل 
اليهودية في فخذ الشاة! 


الكائية: أن كقزر من الغبالاه عليه قاكيا وكاهدا وعلى حنيك: 
شرن الكهب ك من كر ممه كاشدل سانا ولك بالصبالاة 
عليه فإنها كفاية الهم وغفران الذنب! 


الثالثة: إن أروع أشكال الحب هو الاقتداء. فاجعل محبتك له 
سلوكاً. اعطفٌ على زوجتك لأنه عَطَفَء وأحسنّ إلى جارك لأنه 
اشن وفواضع لاشعضاء لآننه راضخ وجالس اا الاق 
جَانّسَء وساعدٌ الفقير لأنه سَاعَدَ وكنَّ لينا لأنه لاء وحنوناً لأنه 


حن ومُحبًا للخير لأنه أحبّ! 
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لا يصلح فيها شيء من كلام الناس! 


كان مُعاوية بن الحكم السلمي حديث عهد بالإسلام فجاء 
إلى النسجد:وأقيسة الصلاة ووقت مع الناس حلت انب 4 
وبينما هُم في الصلاة إذ عطس رجلٌ من القوم: فقال له مُعاوية: 
حك الله 

فجعل الناس كأنهم يلتفتون إليه من غريب فعلته! 

فقال: ثكلتني آمي» ما شأنكم تنظرون إل 

فجعلوا يضريون بأيديهم على أفخاذهم أي ا 

قال كعاوية فت غرادهه شك هنا ات الصلاة: 
اقتربّ مني النبيٌ 4ء بأبي هو وأمي ما رأيثٌ معلماً قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منهء واللّه ما نهرّني ولا ضريّني ولا شتمنيء وإنما 
قال لي: «إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما 
موا اتکی وكراية قران 


مهما كان الحق معك: وحجتك دامغة» الأسلوبٌ أولاً, لأن 
ال سلرب لكشن تفن القاس ولو كان مسرن اكلام وها 
إن الأسلوب الفج القاسي يبني جداراً بينك وبين الناس بحيث 
أنهم لا يعودون يتقبّلون التفكير في فكرتك أساساء وهذه حقيقة 
أقرَّها القرآن . ألم يقل الله تعالى لنبيّه ١‏ :ف 
أقرها القرآن الكريم» ألم يقل لى لنبيه الكريم لا 


لح سد ءا س 22 2 وکر کے ree e > e‏ <2 شه ه و سواس 
رحمتر من أله لنت لهم ولو كنتت فظا غليظ القلب لانفقضوا من حولك 4 . 


لقد جاء بأصحٌ فكرة في تاريخ البشرية ألا وهي التوحيد» 
وأصدق مضمون آلا وهو الإسلام» وآنبل مهمة آلا وهي إيصال 
الق إلى الثوورقه هذا تو وتان كل هدا ك احق 
لولا لينه ورحمته ورقة قلبه. 

فمهما كانت فكرثُكَ صائبة لن تكون أصوب من فكرة التوحيد. 
ومهما كان مضمونك صادقاً لن يكون أصدق من الإسلام» ومهما 
كان قصدَّكٌ نبيلاً فلن يكون أنبل من إيصال الخلق إلى ربّهم, 
ةا كله كان الأسنلوب قل المخسون! 


اتلس لا تى عن الف فاد استغنى عنه صار هجاءً 
ولم يعد نصحا! 

أي نصح فضي أن تقول لتارك الصلاة أت كار وشو ف فرت 
في قبرك وتدخل النارة! 

وأي صح في أن تقول للسافرة لماذا أنت رخيصة ينظر إليك 
من هت ودب وماذا تفرقين عن الغانيات! 

وأيّ نصح في أن تقول لتارك الصيام أنتَ كالدابة لا همّ لك إلا 
باه نوكتت إفساناً لرك الطحام لأجل ريف! 

نعم علينا أن تُنكرٌ المُنكرٌ وأن ندعو العُصاةً وأن نُبِيِّنَ الحقّ 
للناس؛ ولكن لا ندعو إلى الله إلا بما يُرضي اللّه. 


في زمن المنصور صدرٌ من بعض نصارى الشام تمرد» فأراد 
أن يهدمَ كل كنائس النصارى في بلاد الشام» فقال له الإمام 
الأوزاعى: يا أمير المؤمنين لا تغضبٌ لله بما يُقْضْبٌ اللّه! 
أرأيتَ حتى الغضبٌ لله له أدب وضوابط! 
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غزا النبيٌّ #8 ناحية نجد» وفي طريق عودته أدركتةٌ شمس 
الظهويرة في واد كثير الشجر. تأعطى آنيزه التصتحاية أن يستظلُوا 
ويستريحوا قليلاً فتفرّقوا كل منهم في مكان» وتركوا له شجرة 
ظليلة وابتعدوا عنه كي يستريح.. 

قلق سيقه ونا اء رل من اللشرفين واخ مده 
وأخرجه من غمده» واستيقظ النبيٌ 4 فقال له المشرك: آلا 
تخافني؟! 

فقال النبئٌ 5: لا! 

قال: فمن يمنعك مني؟ 

قال: اللّه! 

فسقط السَّيفٌ من يده! فأخذه النبيٌ 4# وقال له: فمن 
يمنعك هني؟! 

فال خيرٌ آخذ! 

فقال له النبيٌ يع تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه؟ 

قال: لاء ولكني أعاسدك أن لا أقاتلك. ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك! ْ 

فقيل مته الث 48 ذلك وى ييل 

قاض الك اصحاية فقا کتک من عل خير النانن! 

الشَاهَدٌ في القصة أن النبيّ #8 قَبِلَ من الرجل الحياد؛ أن 
E e aS‏ 
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خضبيفيا والعياة و سا كسان ]ةا تم شمطل ا لقص من 
تعس هبديقا نك فليمن لض ور ان فجعل» هدو ١‏ 


للأسف لا يقبل الناس في أيامنا مسافة الحياد هذه 
ويتصرّضون على مبدا؛ إذا كم تكن معي فأنت ضدي! وهذا مسن 
أتفه مبادئ الناس! 

يقعٌ خلافٌ بين صديقين: فتجدٌ صديقاً لكليهما يُحافظ على 
الود معهماء فلا يقف في صف هذا ولا صف ذاكء ويحاول قدر 
المستطاع أن يُعيدَ الأمور بينهما إلى مجاريهاء فإذا فشل استمرّ 
على صداقة الاثنين: فلا يرضى أحدهما بذلك ويخبره أن عليه 
أن يختارٌ بينهماء إما أنا أو هو! فإذا كان النبئٌ و قد قبل الحياد 
في قضية شرك وإيمان من رجل رفض أن يُؤمنء فمن أنت حتى 
لا تقبل الحياد في قضية من توافه الدنيا هي في الغالب خلاف 
في وجهات النظرء أو على شيء من المالء أو ربما بسبب قيلٍ 
وقال! 

ويقع خلافٌ زوجي» 

فتقف عائلة الزوجة كلها مع ابنتهم ويُعاملون صهرهم كانه 
فرعون يخطبٌ في الناس «أنا ربكم الأعلى»! وتقف عائلة الزوج 
كلها مع ابنهم ويُعاملون كنتهم كأنها سجاح إذ اذَّعتٌ النبُوّة! 

لماذا علينا أن نتعامل مع كل مشاكل الحياة على أنها حرب 
بين خندق الباطل وخندق الحقة! 

لماذا علينا أن نكون جنوداً في حروب ليس لنا فيها ناقة ولا 
ھل َّ 

ولماذا لا نفهم أن الذي ليس معي ليس ضدي؟! 
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الله لك الحمد على سارق وزانية! 


كان النبيٌ 4 يُكثرٌ أن يَقَصٌّ على أصحابه من أخبار الأوؤلين؛ 
فحدّثهم مرة عن رجل نوى أن يتصدق بصدقة؛ فوضعها فی يد 
يسارق» فصار الناس يقولون: تصدّق الليلة على سارق! 

وفي اليوم التالي عزمٌ أن يتصدّق بصدقة؛ فوضعها في يد 
زانيةء فصارٌ الناس يقولون: تصدّق الليلة على زانية! 

وفي اليوم الثالث عزمَ أن يتصدّق بصدقة؛ فوضعها في يد 
غنيٌ. فصار الناس يقولون: تصدّق الليلة على غني! 

فقال: اللهم لك الحمدٌ على سارق» وعلى زانية. وعلى غنيٍّ! 

ونام تلك الليلةء فرأى رؤياء وقيل له فيها: أما صدقتك على 
سارق فلعلّه أن يستعفٌ عن سرقتهء وأما الزانية فلعلها أن شس تع 
و ونا انعد a‏ يض كيل ةق Abe e‏ 


للأسف إن الناسّ مجبولون على سوء الظنء إذا وقف الطائعٌ مع 
العاصي سيقولون لو لم يكن مثله لما وقفٌ معه؛ قلة سيُحسنون 
الى ويقولون إنه يُحاول أن يَأَحَدّ بيده إلى الله! 

وإذا وقفت الملتزمة مع غافلة؛ سيقولون عما قليل ستصبح 
مثلهاء قلة سيُحسنون الظنَّ ويقولون أنها تُعَبَّدُ لها بحسن الخُلْقٍ 
طزيقا إن الله 
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ا 6 الداع كاعم ا سوقولين كهت هقدة تة اتفه 
قله ن ا ركن ا وى اور دة 
ويُخبره عن بيت مُتعفف يكفله؛ أو عملية جراحية مستعجلة لفقير! 

Ee‏ عطي قيفة EAN‏ لطن حتيقة 
التاملكل اسان اهار ور ته علي ماھ فاو على 
الآخرين من كلامهم عن أنفسهم وإنما من كلامهم عن الآخرين! 


مسعلة رمن الان البوم انهم نيوا الهم هة 
بينما أرادهم الله دُعاةً! 

عقليةٌ القاضي تجعلك تقول يا له من فاجر لا يُصلّي. وعقلية 
الداعية تجعلك تقول سأبتسم له وأصافجخه. وأهدينه كتاباً أو 
واي ولن أتركه حتى أراه في المسجد! 

عقلية القاضي تجعلك تقولين يا لها من سافرة متبرّجة مفتونة 
بالموضنة والأزياف وضقلية الداعية تجعلك تقولين يا لهذا الجمال 
لو صانه الحجابء وتجعلين الأمر مُهمتك, حديثٌ حلوٌ عابر 
رقة في المعاملةء موعظة خفيفة ولا تملي منها کے ایی 
اتات ا 

وظيفة الأنبياء كانت على مر الدّهر الأخذ بيد المُصاة إلى 


الله فهنيئا لكل من فيه شيء من نبُوَة! 
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عند الصّدمة الأولى! 


مر النبيٌ 4 بامرأة تبكي عند قبر ابنهاء فقال لها: اتقي اللّه 
واصبري! 

فقالتٌ له وهي لا تعرفه: إليك عني فإنك لم تَصَبٌّ بمصيبتي! 

فتركها ومضىء فمرَّ بها رجل فقال لها: هذا رسول الله 45! 

فقالتٌ: واللّه ما عرفته! 

ااا سن القري. هنا ااا نكا عك أنه الى كله خا 
منه ومهابةء فأتتٌ بيته. وقالت له: يا رسول الله لم أعرفك! 

فقال: «إنما الصَّبرٌ عند الصّدمة الأولى»! 


وقال ابن حجر في رائعته فتح الباري: المعنى أن الصبرٌ الذي 
تخد عليه ضاحية ماكان هتد ُفاجية المصيبة بخلاف ما بعد 
ذلك فإنه على الأيام يسلو ولذلك قيل :كل شيءٍ يبدا صر كن 
عل اة قاتيا كد يرة أ كه ن 


وأنظر لأدب النبيٍّ 8 كيف تفهّم نفسية المرأة المصابة بقَقَّد 
ابنهاء فعلى فظاظة جوابها لم يُجادلهاء ولم يرد عليهاء وإنما 
تركها ومضىء وهذا درس بليعٌ لنا في تحمّلٍ الشخص الذي ينزل 
به مصاب من فقد أو مرض أو فقر مُفاجيْء فنجده على غير ما 
اعتدنا أن نجده في روه العادية فالإنسان خُلقّ هلوعاً > قلا 
تعتبروا كل جواب من مصاب أو فاقد ا و 
تفهّموا حالته النفسية وك كرو أن خر اشاش أعذرهم للناس! 
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هذه الدنيا دار فقد بالأساسء ما جاءَّها أحد إلا غادرّهاء 
ا ا اا لومون اقرا الأخش ا 2 الها 
والجهلاءً. وصحيعحٌ أن فقدَ الأحبة غريةء ومّصابَ الموت آليم إلا 
أن الرضا بِقَدَرِ الله بلسم» وبيوت الحمد في الجنة لا تبنى لغير 
اه م مرميم ا اه القند ر انبره كان هده 
الصدمة الأولى! 


3 ف دالت اص ها دامة اة امن اقان من 
يقبل الخطأ ممن يُحبه ويرفضٌ الحق ممن يكرهه: وهذا من غَلبَّة 
الهوى. وغياب الحكمة والعقل؛ فلا تكن كالمرأة في هذه القصة 
رفصت أول الأمر نصيحة فيها حق لأنها لم تعرف الناصح! 


فبادر ا ما أفسدت» فاا من لق الثبلاع 77 كانت هده 
ا ا ا کک من 


كان هه وماها مناعة غب 
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وترجعون برسول الله! 


كان للنبيٍّ 2 مال كثيرٌ حصل عليه من هَيٍْ اصابه: تكسم 
المالّ بين فريش وبين قبائل الفرب» ولم يُمط الأنصار منه شيئاً! 
فأزعجّهم ذلك فجاءً إليه سيدهم سعد بن عبادة وقال له: يا 
رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم من هذا الفَيّء 
اذى ست كن فرت وقى قبائال العرنب وم يم مته كتا 

فقال له النبيٌ #5: فأينَ أنتَ من ذلك يا سعد؟ أي ما رأيك؟ 

فقال: إنما آنا رجلٌ من قومي! آي أقول بقولهم. 

فقال له النبيٌ 45: فاجمعٌ لي قومك. 

فخرجَ سعد فجمعٌَ الأنصار. ثم أتى النبيّ 4# وقال له: قد 
اجتمعوا لك يا رسول اللّه. 

E‏ وقال لهم: أما اوالله لو ت 3 شتتم لقلتم فصدقتم: أتيتنا 
تكديا فصدّقناك, ا فتنصرناك» ودا فآويناك» وعاقلا 
فأاقنيناك! أوَجَدَثُمَ في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة/ 
حقير من الذكيا كالم ا قوها لِيُسلموا ووكلتكم إلى إسلامكمة! 
آفلا ترضونّ يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعون برسول الله 5 كي في رحالكم؟! فوالذي نفس محمد بيده 
انول اة لكنثٌ امراً من الأنصارء ولو سلكٌ الناسٌ شعباً/طريقاً 
LANE‏ شه للك LN‏ 

اللهم ازنحه الأتصاره رابا الأنضار».وابحاء اتاد ااا 

فبكوا حتى ابتلتٌ لحاهُم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً 
فا 1 ْ 
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اعطى اتام ور الاتضاق: 8 لآنه تحت القاين أككر دته 
بل ليتألفٌ قلوب الناسء ويأتي بهم إلى الإسلام: ولأنه يعرف أنَّ 
الإسلام في قلوب الأنصار كالجبال الرواسيء فلما أخذوا على 
So‏ 

الناس هم التاس د يحبون العطاءء وأن لا يستثنيهم أحد» ولكن 

بين دوماً سببٌ تخصيصك لفلان حين لا تفعل مثله مع من تُحبه 
اکرو الذي اف كا سان معطور على بمو الظن» وتفسير 
الأمور على غير ما هيء فلا تترا ك ملامة في صدر أحد! 


وإياك أن تَفِسّرٌ عطايا الله للناس كما فسَّر الأنصارٌ أول الأمر 
عطاءً النبيٌّ #4 للناس» إذا رأيت من هو أغنى منك» وأكثر صحة 
وار وا وسو دارا على أت تحيه رمك إن ' الله سحاد 
يُعطي الدنيا لمن يحب ويكره من عباده» ولكنه لا يُعطي الإيمان 
الاو 


إذا كنت تريدٌ أن تعرف الذين يُحبهم الله أكثر منك فهم أولئك 
الذين أذنَ لهم أن يعبدوه ويُطيعوه أكثر منك! 

الذين يُحبهم الله أكثر منك ليسوا أولئك الذين راتبهم أعلى 
من راتبك» وإنما الذين قاموا للفجر وأنتٌ ناكم: وتصدَّقوا وأنتّ 
تكنزء ويروا آباءهم وأنتٌ عاق؛ وتحجّبنَ وأنت سافرة؛ وحجُوا 
راتت تقول غد اح ودا اعرا 


كان موسى عليه السلام أحب إلى الله من قارونء رغم أنه 
أعطى لقارون مالا لم يُعطه لأحد من خلقه» لقد أعطى عبده 
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الذي يكرهه المالء ولكنه أعطى عبده الذي يُحبّه الإيمان! 
صحينة أن الله قا أن تمطح الد الال هان عساء ولكية 
هذه الدنيا دار امتحان لا دار جزاءء فتأدّب أنتَ فى حضرة قضاء 


الله وقدره! 
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الاياس مما في أيدي الناس! 


جاء رجلّ إلى النبيّ 4# فقال: يا رسول الله أوصني وأَوَجرٌ 

فقال له: «عليك بالإياس مما في أيدي الناس فإنه الغنى؛ 
وإناك اا اق الاه ل ا واكك مر 
وإياك وما يُعتذرٌ منه»! 


جعل النبيٌ #5 الغنى في أن يرضى الإنسان عما قسمه الله لهء 
ويكتفيّ به. ويحمد الله عليه. وجعل الفقرٌ في النظر إلى ما في 
أيدي الناس! إن غناك وفقرك في قلبك كيف يشعرٌء وفي عينك 
yT‏ 


الإشيان اله إلى ما وة الالحرون كن سه دو فة 
مايل ايه لوج اسان أن ت ات عناظى يدم وس 
به. لن يكون لديه الوقت ليحسد الناس على أوتواء وما أُوَرَدَ 
إبليس المهالك إلا الحسد» فحين أسجد الله تعالى لآدم عليه 
الما واكك كال ال قال آنا ر ج14 وكير من انتا 
يعيشون وفق مبداً إبليس «أنَأ حر مَنَهُ4! 


إذا مر أحدهم بالبيت الجميل قال في نفسه لو أنه ليء وإذا 
مر بالسيارة الفارهة قال في نفسه بم هو خيرٌ مني لتكون له؟! 
مثل هذا لن يسعدَ ولو ملك مال قارون؛ لأن ققره في قلبه! 


39 


الإنسان الذي ينظرٌ إلى راتبه نظرةٌ رضى: ويستشعرٌ نعمة الله 
فيه كيف يسترٌ حاجته؛ ويكفيه سؤال الناس» غنيٌّ ولو أتى آخر 
سوروت وبق شن رافيه فى 

والذي ينظرٌ إلى صُلان ماذا اشترى؛ وإلى علآن ماذا ملك 
سيعيش فقيراًء ویموت فقيراء ففنی الإنسان ليس في جيبه وإنما 
في قلبه! 

وصّل صلاتك وأنتٌ مُوَدْع تخيَّلٌ كل صلاة على أنها صلاتك 
الأخيرق معد ها سكنيل إنى فرك وغلئ هذا الأساسن ها 
استحضرٌ فيها قلبك فأنتَ في حضرة الملك؛ ولا تستعجل بها 
خوف أن .تفوتناك حاجة من حوائج الدنياء أنت وأقث بين يدي 
قاضيّ الحاجات. أتتركه لتعتمدّ على نفسك في قضاء حاجتكة! 

استشعرٌ الآيات وتديَّرّهاء تلدّذَ بالفاتحة؛ بالحمد الذي حرم 
كثير من الناس أن يُناجوه به. بالرحمة كيف أذنَ لك أن تقفٌ 
ايه مات جر الدين: الذي ترجو كرابة ونش ا كينها به ات 
نعبّد وإياك نستعين» باللجوء إلى غناه من فقركء وإلى قوته من 
ضحفك: جإهدنا الضشراط اليم برها وانث عامل الكون 
من حولك» تذكرٌ عابدي البقر والشجر والحجر والمُلحدين, 
والذين حرّفوا آديانهم» وقتها فقط ستعرف لماذا كان النبكٌ 8 
يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال! 
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واوا ا ا 

أمسك عليكٌ لسانك؛ لا تكن أهوجاء ثقيم الدنيا ولا تقعدها 
لأجل موقف عابرء ولردة فعل قاسيةء ولكلمة جارحة ثم تأتي 

الاعتذارٌ خُلّقّ نبيلٌ لا شك. ولكن الكلمة الجارحة كإدخال 
مار ني لكشب جى لر تهت السار يمد دنا عاق ار 
الي فى العام سرف مى ماقا قان ما شواكر الكلية 
الجارحة في قلوب الناس! 
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نعم الرّجَل! 


كان عي الله بن عُمن بن الخطاب شاا اهرب ينام في 
المسجد. وكان الرَّجُلُ من الصحابة إذا رأى الرؤيا قضّها على 
النبيّ 4ء فتمنّى عبد الله أن يرى رؤيا ليقصها على النبيٍّ 85. 
وذات ليلة وهو ناكم رأى في منامه أن ملكين أخذاه وذهبا به إلى 
النار فإذا هي مطوية كطيٌ البثر. وفيها ناس قد عرفهم فجعل 
يقول: أعوذ باللّه من النارء أعوذ باللّه من النار! ثم استيقظ من 
نومه! 

ولملاكان اناج ذال كناد عات | كمه عاص ا عفص 
على النبيّ 45ء فقال: «نعمٌ الرَّجُلُ عبد الله لو كان يقوم الليل»! 


فلم يترك عبد الله بن عُمر القيامَ حتى مات! 


وقال النبيّ #5 لأصحابه: «نعمٌ الرَّجُلُ خُريم الأسدي لولا طول 
جمته/شعره وإسبال إزاره»! 

فبلعٌ ذلك خُزيماء فأخذ على الفور شفرةٌ وقطع جُمّتّه إلى 
آذنيهء ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه! 


كان يكفي أحدهم أن يقول النبيٍّ 88 نعم الرَّجُل فلان لو يفعل 
الحياة! 
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يم و 


يقومٌ عبدُ الله بن عُمر الليل طوال عمره. ويقطعٌ خُرِيمٌ جُمتَه 
ويرفع إزاره وقيام الليل اة وإصلاحٌ الشَّعْر شأنٌ من شؤون 
المظهن فقط لأن التب 48 تمنّى فلاا 


فهل فعلنا نحن الفرائض فقط لأنه تمنى؟! 

فل حا ایتا على السئلؤة كما لحاسييه على الدزويين 
وعلامات الامتحانات؟! 

هل أمهرّنا تاتا بالحجاب كما تأمرهن بالجد والاجتهاد 
الجنة تحت أقدام الأمهات؟! 

هل وصلنا أرحامنا لأن الرّحمَّ مُعلقة بالعرش فمن وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه اللّهة! 

هل أحسنا إلى جيراننا لأن جبريل ما زال يُوصي بالجار حتى 
ظنَّ النبئٌ 4 أنه سيُورثه؟! 


تخيّلوا أن النبيّ 4 جاء إلى بيت أحدكم فجأةء ترى ما الذي 
سيعجبه إذا شاهده» وما الذي سيّزعجه! 

تابروا على ما تظنون أنه SS EM‏ 
سيزعجه عجه هكذا فقط د يستمق أحدنا نعم 0 > وتعم م المرأة! 


و 
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يا أنجشة: رفقا بالقوارير؛ 


حجّ النبِيٌ 8 بنسائه؛ فلمًا كان في بعض الطريق» أوكل لكات 

له اسمه أنجشة قيادة القافلة؛. فساق بهن فأسرع. > فقال 5 
اللي كه يا انجشة رفا بالقواريرا 

وبينما هم يسيرون إذ يرك حمل اننا صفية بن حيي» فجعلت 

تبكي» فجاء النبيٌّ #8 حين أخبرٌ بذلك» فجعلّ يمسحٌ دموعها 


بيده! 


Cı 


لوان رلا یران اد جام ن امير 
لربما عنّفهاء وصرخ فيها قائلاً: أتبكين لسبب تافه؟! ولكنَّ 
الرحمة المُهداة رغم أنه كان يكفيه أن يُطيّب خاطرها بكلمة 
ولكنه لا يزهد بتمام الخُلق, لهذا مسح دموعها بيده. وكأنه يقول 
لها: دموعك غالية يا صفية! 


الفساءٌ غاطقياث: عتقلياث المشافي يكين علد اضفر 
الأزمات: وقد تشعرٌ إحداهُنٌ بالضيق فتبكي لسبب لا تعرفه حتى 
هي 

هذا شيء على الرجال فهمه» والتعامل معه بجدية تامة 
والتصرٌّف باهتمام بالغ وكأنَّ هناك مُشكلة حقاء وأي تصرف غير 
كنك شو ياب التشكلة اا 
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أحيانا لا كريد الشرأة اكثرمن آن تريها انلف تهت 


الكسين SG a‏ 
البيت› هي لا تطرح لك مشكلة؛ ولا تُطالبكَ بحل. هي تعرفٌ جيداً 
أن هؤلاء أولادها وعليها أن تصبرَ عليهم» وأنَّ هذا بيتها وعليها 
أن تهتمّ بهء ولكنها تريد منك أن تصغيّ باهتمام» وتمسك يدها 
وتخبرَها أا اة عة واكك لو كدت مایا هنا ا ت أن 
تقوم بما تقوم هي به. هذا سيجعلها ممتلئة رضىّ! 


أما الأزواج الذين لا يعرفون عالمَ النساء فسيبادر أحدهم ليقول 
بغلظة: لست وحدك من تعملين؛ أنا أيضاً أعمل خارج البيت 
وأتعبٌ كثيراً. ثم هذا بيتك وهؤلاء أولادك» المرأة التي لا ريد 
أن تربي ولا تُنظف كان عليها أن تبقى في بيت أهلها! صدّقوني 
المرأة تتكلم عن الأشياء الحياتية العادية كأنها مشاكل عظيمة: 
وگل ها يُردنة:آن هوا باهتسام كان الآمر مشكلة عظيبة! 


المرأة حين تتحدث عن مشاكلها فهي في الغالب تفضفضٌ لا 
تطالبك بحل! 

اساسا هى قرف آله لا حل لديك لهذا الآمرء وإلا لصبرضة 
بطريقة أخرى! 

ضيقٌ مساحة البيت؛ قلة المصروف, الأثاثُ الذي يحتاج بعضه 
إلى تغيير. هي تعرف تماماً أنه واقعٌ وعليها أن تتعايش معه» وكل 
ها تريد همك أن ها افك ق ها ييا 
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وليستظل! 


بينما النبيٌّ 4# يخطبٌ في الناسء إذ رأى رجلا قائماً في 
الهس قينا عنس فقيل له هذا ابو اسراف[ هذ نكف 
ا ر وهو جل من الآنصار- قد نذرٌ أن يقومٌَ في الشمس. 
ولا يقعدَ, ولا يتكلم ويصوم! 

فقال النبئٌ يهُ: مُرُوهِ فليتكلمء وليستظلء وليقعدٌء وليت صومه! 


إِنَّ مما آبتليّ به الناسٌ في زماننا كثرة النذور التي ما أنزل الله 
بها من سُلطان: تماما كنذر أبي إسرائيل أن يقومٌ في الشّمس! 
فليس في هذا النذر لا طاعة, ولا قربى إلى الله ناهيكٌ عن 
المشقة وتعذيب النفس» وما جاء هذا الدين إلا لإزاحة المشقة: 
ودفع الحُرّج, والتخفيف عن الناس» وإن شنت فاقرأً قوله تعالى 

بيد ابم امسر لايد بكم لسر 4 

قبل النذرٌ في الطاعات والقربات» كأن ينذر المرء أن يصوم 
لله إذا تحقق له آمر» أو شفيّ له ولد» أو يتصدَّقٌ إن قضى الله 
همّه. وما عدا ذلك استخفاف وجهل» كالذي ينثر أن لا يحلق 
شعره» أو لا يستحم. أو لا يأكل الطبق الفلانيء أو لا يركب سيارة 
وكلها كما ترون ليس فيها من التقرّب لله بشيء؛ مُجرد نذور 
فارغة أشبه ما تكون بثذور العرب في الجاهلية! 
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المسلم : مُطالَبٌ بالصبر على مشقة الطاعة, فالقيامٌ لصلاة 
الفجر شاق والصيام د يتعبٌ البدنّ وهذه مشقات تأتي ضمن 
العبادات: وليستٌ مطلوبة بذاتهاء فالاستيقاظ ليس هو المطلوب 
وإنما صلاة الفجرء ولكننا نستيقظ لأننا لا نستطيع أن نصليّ في 
الأحلام! 

والجوع ليس كر المطلوب وإنما الصيام؛ ولكن الخو يجلبٌ 
بمعنى إذا 8 الإنسان عن تناول الطعام من الظهر إلى 
وا التالي تقرّبا لله فليس في فعله أي تقرّبء إنه يُعَدْبُ 
نفسه فقطء فالتقرّب إنما يكون وفقّ أمر الله لا وفق رأي العبد 
واجتهاده! 1 


لم تكن المشقة يوماً مطلباً من الله على عباده, على العكس 
ایا في آيام ايرد إذا وعد الما الداقع فيس عدا لله ان 
تتوضا بالماء الباردء ولكن إذا انعدمَ الماء الدافي فنعمَ المشقة 
في الماء البارد! 

والذي يقرر أن يذهبّ إلى الحج على أقدامه في أيامنا هذه 
مع توفر وسائل النقل وقدرته عليهاء إنما يعتقدٌ أن الله يُرِيدُ منه 
أن يُتعبٌ نفسة: بينما لا يريد الله سُبحانة متا غير آذاء العبادة 
على أكمل وجه بأقل تعب! 

وإذا كان أمام الإنسان للذهاب إلى المسجد طريقان أحدهما 
وَعرٌ و و ا ل 
عليه أن يختارٌ الطريق الأسهل لأن النبيّ 85 ما خير بين أمرين إلا 
ا اعا يكن ها 
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اسق يا زبير! 


كان للزبير بن العوا م أرضٌ في أطراف المدينة المنورة فيها 
نخل يسقيه من ساقية ماءِ تمر في أرضه: ثم في أرض جار له 
طن الأتصار. فشكا الأتصارع الزبيس إلى الي فل أن الماء يتا حر 
ليصله. 

فقال النبيّ للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. 

ففضت الأتصارى وقال: آلأن الزيير أبن عمتكة! 

فتلوّنَ وجة النبيٍّ 5؛ ثم قال: اسق يا زبير ثم احبسٌ الماءً 


حتى يرجع إلى الجَدَر! 


الساقية درفي أرض الرّبير أولاًء والمنطقٌ وَالعُرفُ الزراعي 
يقضي أن يسقيّ الزبير نخيله أولاً حتى يرتويء ثم يُرسل الماء 
إلى جاره» ولكن النبيّ 5 طلبّ من الزبير أول الأمر أن يسقيّ 
شيا غيراء كم ترسل العا إلى جا اة سق جاو ها 
الزبير وأكملء فالنبيٌ #5 أخدَ من حق ابن عمّته الزبير بخلاف 
العرف ليُرضيّ ضار لعلمه أنَّ الزبير سيّطيعه ولو قضى له 
مضه كرفي انيف N‏ ولكن المصيبة هي أن الأنصاري لم 
ير رغم هذاء وبلفتٌ به قلة الأدب أن يهم م النبيّ كع بمحاباة 
ابن عمته؛ عند ذلك قضى بالحكم والعرف دون مراعاة للمشاعرء 
ات افق انوي رهه كلها بصن ا6ا قا اا إن 
أرض الأنصاري! 
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عمتا الب 48 درساً عظيماً في فض النزاعات: وهو والحل 
الوسط» الذي يقوم على الأخلاق لا على القانون! فالقانونٌ واضحٌ 
وهو في صف الزبيرء ولكن النبيّ ي راعى أدب الجيرة: وتأليف 
القلوب» فأعطى الزبير بعض حقه» وأعطى الأنصاري عقا اين 
نه لأ كاده الروين انه مع كسب القلوب لا مع كسب المواقف» 
ولكن بعض الناس على قول العجائز: «رضينا بالبين والبين ما 


رضى فينا» 


فى المشاكل الف فول بين كنبا باس ان اا من عن 
ون كلاقم لن امسقبران العلاقات والاقة بالضاول: اقل 
من قطعها بالقانون: أما إذا وصل الأمرٌ لطريق مسدود فليأخن 


القانون مجراه! 


كان في الجاهلية رجلّ يقضي في الخصومات بين الناس, 
يقصدونه من أرجاء جزيرة العرب» وكان له ابن وحيد ليس له 
غيره» وضي يوم من الأيام لاحظ الابنٌ بعض الحزن بادياً على 
م اة قت لاضن الي ق ك انه جوع 2د نلا 
في السّن وأن الناس بعد موته لن تقصد بيته لحل النزاعات. 

فقال له الابن: آنا أقضي بينهم مكانك! 

فقال له الأب: إذا جاءك كريم وبخيل في خصام ماذا تفعل؟ 

قال ]كه سم حسية الكزيم وا عط الل و سا با 

فقال له ذا جات یلان مادا ل 
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قال: أدفع من جيبي وأصلح بينهما. 
فال نمه إذا جارف كريمات عاف دا 5 
ققال: یا آبت کریمان لا يحتاجان حكماً بيتهما! 


فرح الأب بجواب ابنهء وقال: هذا البيث لن يُغلق بموتي! 
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مثقال ذرّة من كبرد 


كان الصحابيّ حكيم بن حزام من أشراف قريش. وكان يطلب 
العلم عند مُعاذ بن جبلء؛ رغم أنه أكبر من معاذ بخمسين سنة! 

فقيل له: أنتٌ تتعلمٌ على يد هذا الغلاه؟ 

فقال: إنما أهلك الناس الكبر! 


وعن الكبر وخطورته؛ كان النبيٌ 5 جالساً يوماً بين أصحابهء 
شقان ليه :لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر! 

فقال وجل انا وسول الله إن ال كحك ايكون قا سينا 
وله فسن ١‏ 

فقال له: إن الله جميلٌ يحب الجمال, الكبّرٌ بطر الحق؛ وغَمَطُ 
الناس! 


وبَطرٌ الق فو رده وعدم قبوله بعدما تبِيِّنٌ وصارٌ واضحاً 
جلياً! 

وما أكشر هؤلاء الذين يجادلون على مبدأً عنزة ولو طارت! 
يجادلك أحدهم في مسألة فقهية عن الريا أو الميراث وهو بالكاد 
يعرف قبط وهنا تمض له اليه والخديثك: اقول الآكية 
فيقول لك ا وكأنه أبو حنيفة في الرآيء والشافعيٌ في 
القياس» ومالك في الاستدلال وأحمد في الترجيح! وما هو إلا 
الكبر» وخالف تُعرف! 
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جرى بين ابن د وبين أحد فقهاء الأندلس مناظرة في 
مسالةء وانفض المجلسٌ على أن ابن حزم هو الغالبٌ فيهاء ؛ فلما 
عاد انی ته كذكر تابا صدم ساو يدر فيه فين له أن الح 

فع الرجل ولس عك قوذ حظ] فحت البسبالة فال له احد 
تلامذته: ماذا تنوي؟ 

فقال له: أذهبٌ إليه غداً 57 ب رأيه وخطآ رأيي! 

فقال له؛ أتشعل بعد أن كانت الغلبة لكا 

فقال ابن حزم: لو استطعت أن أذهبّ إليه الآن لذهبت! 


نما اكش الكبر ف انها 
تحصل الخصومات بسن التاس» ويد خل المصضلحون؛ ونين 
للمخطىّ خطأه ولكنه يركب رأسه! وقد يكل اده عق اخ 


أما عن احتقار الناس فحدّتٌ ولا حرج! 

يظن أحدهم أن شهادته؛ ومالهء ووظيفته المرموقة تجعله ابن 
ست والناس أولاد جّوار» إن مر لم يُسلم» وإن سلم فمن رأس 
منخاره! 

الفكة الى ا اا م اکا جيل اترا 

وإبليس بالمناسبة من أعلم الخلقء ولكن ما أهلكه إلا الكبر! 

والغال الذى للا يساك فت 3 فقرك أمام الله هو فقرٌ آخر. 

وقارون بالمناسبة كان أغنى منك ولكن ما أهلكه إلا الكبر! 


تواضعواء فما تواضع أحد لله إلا رفعه! 
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وهذه؟! 


خطلت ا اتکی انرا :کات هن حرس معنت إليينا 


يقول: 


وسائلة عن حرفتي قلت حرفتي 
1 مُقارعة الأبطال في كل مأزق 

وضربي طلى الأبطال بالسيف معلما 
إذا زحف الصّفان تحت الخوافق 


فلما قرأتٌ شعره» كتبتٌ إليه تقول: نت أسدّ فاطلبٌ لك لبوة 


فإني ظبيّة أحتاج إلى غزال! 


يسيك كفيو هن الرجال أن السراة يتعيهنا الكل الشوى 
القتديبرولذ امون أن المراة لا ياس قلبها إلا الثفق واللين. ولا 
شيء أقوى من حل الب لربظ الناس: رجالا كانوا آم فسا 
شيانا انوا آم شيباناً! 


كان للنبيٌ 4 جارٌ فارسيٌّ مشهورٌ بجودة طعامه» فصنحَ يوماً 
طعاماً وجاء إلى النبيٌ 45 يدعوه. فقال له النبيٌ 4 وهو يُشيرٌ 
إلى عاف ة :هة 

فقال: لا! 
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فقال له النبيٌ 5: لا أحضر! 

وفي مرّة ثانية صنعٌ طعاماً وجاء إلى النبيٍّ و يدعوهء فقال 
له ھر كفيو الت عائشة: وهذهة 

فقال: لا! 

فقال له النبيٌ 5: لا أحضر! 

وقي المرة القالكة صف القاريسظعاما وجاء يدهو تقال له 


وهو يشير إلى عائشة: وهذه؟ 


قال: نعم! 
فقال له النبيٌ #: الآن نعم! وقام هو وعائشة يتدافعان حتى 
أتيا منزله! 


ا لا بأس أن يكون للزوج حياته الخاصة:؛ فيقبل دعوة 
بويع له قا ؛ أو يذهب مع رفاق العمل في تُزهة؛ والمرأة 
كذلك! 

وإنبا التشعلة أن جل المراة اكاك هي البيك وان ازوجع 
يحجل بها! 


وانظرٌ لأدب النبيّ #8. ولينه ورفقه, لقد نقلتَ كتبٌ السيرة أنه 
دُعيّ كثيراً إلى طعام وكان يذهبٌ مع أصحابهء ولكن المسألة هنا 
٠ E‏ فالدعوة من جار له وقد تمت على مسمع عائشة ثشة؛ فكرة 
أن يذهب دونها تطييباً لخاطرهاء ومراعاةٌ لمشاعرهاء القد حرم 
تسه هرقن من الظعاء اللديد راغا رها و فل أنه 


بهذا الرّفض قد امتلك قلبهاء وعرفتٌ كم هي غالية عنده! 
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ثمة مواقف صغيرة: التفاتات بسيطةء تعني الكثير للنساءء 
وهي عندمّنٌ أثمن من الهدايا والبيت الفاخر, نحن تمتلك من 
الداخل؛ نشرق نطف باكر الأفعال فى قلوينا لا بقيمة الأشياء 
سن مولا داعال إن لشهرها انك حفسل بين 

إن من لا يصنع قيمة لزوجته لن يصنعٌ لها العالم كله قيمة: 
ورحم الله جدتي ما أحكمها حين كانت تقول: من قال لزوجته يا 
عُورة لعب بها الناس الكورة! 


35 


لوأنٌ فاطمة بنت محمد سرقت: 


سَرَفَتَ امرأة من بني مخزوم» ورفعَ أمرّها إلى النبيٌّ مَل 
قا عرف يعبات )4 والاعكراف م اة واكم ل بس فيه 
فالنص واضعٌ صريح» قطع اليد! 


وحزنّتَ قريش واغتمّتَ لهذاء فبنو مخزوم فخذ عريق من 
قريش في الجاهلية والإسلام» فأخذوا يبحثون عمّن يشفعٌ لها 
عدا كم المعو انی قد اتر ا بن زياد 
حبيب النبي #5 وابنه المدلل الذي لم يلده» وكذلك كان أبوه من 
کاو إتى اسامة وظليوا مته التفاعة شتفت اسافة الى 
النبيٌ 4 وطلبّ منه أن يعفوّ عنها فلا يُقيم عليها الحدّ. فقال 
له النبيٌ 48: «أتشفعٌ في حدٌ من حدود الله يا أسامة»؟ ثم قامً؛ 
فصعدّ المنبر وقال: «إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه 
الحَدَّء وأيمٌ اللّهء لو أنَّ فاطمة بنتُ محمد سرقتٌ لقطعتٌ يدهاء! 


لو كنت من أهل الحديثء وأردت أن أجمعَ فضائل فاطمة 
رضي الله عنهاء لجعلتٌ هذا الحديث أول الأحاديث في فضائلهاء 
فكأن النبيٌّ #5 يقول: ليس على ظهر الأرض أحدٌ أحب إِليّ من 
فاطمة! وهذا معنى واضح نستخدمه في حياتنا اليوميةء تخيّل 
لكلف أو اك جك و اتا 
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راسب» فقلتَ له: والله لو أنَّ آمي طلبّتٌ مني أن أرفع علاماته ما 
رفا انث بيذ الى شر اانه لا لحو ا اك سن انك 
ولكن الحق حق! 


ما فسدَتٌ البلادٌ والبيوث إلا بسبب المُحاباة والواسطة وعقلية 
آنا من طوف فخلان! 

يُعلنٌ عن الوظائفء فيتقدمُ إلا امن يت ون لا 
ستحو: جد هن نلك الشيادة الأكاذيبية والعقاءة اة 
یدرس ويستعد وراج وينجحٌ؛ ثم يآخدٌ الوظيفة غيره الذي أتى 
من طرف فلان! 

وشده لبك خدمة لا لاقل كقاءة ولا للم الذى د شط 
له وإنما هي سرقة وغش» سرقة حق إنسان كانت له الوظيفة: 
وغش للأمة بأسرها ؛ فحين يتقلّد المنصب من ليس لديه الكفاءة 
ليقوم به ينعكس هذا على الناس جميعاًء وكلما كانت الوظيفة 
أرقىء كان أثرها السيىء أكبرء لأن الشريحة التي ستضرر منها 
أوسا 

قبل أن تطلب الواسطة؛ تذكر أنك خطوتٌ الخطوة الأولى في 
سرقة حق إنسان آخرا 

فالسرقة ليست محصورة في أن تمد يدك لتأخذ مال غيزك: 
كل حق ليس لك تسعى لأخذه بطرقٍ ملتوية هو سرقة! 

قبل أن د على درك لتكونواسطة لقي رف قدكر ادك 
خطوتٌ الخطوة الأولى في غش الناس؛ فخدمة فرد واحد على 
باب له جريمة وليست خدمة! 
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صان اع هيدا في اود أن الام اا ندرا مما 
الباصات العمومية وانتهاءً بالوزراء والرؤساء! وإن انحطاط الأمم 
يندا غفا ال سات وال كاتا 

عندما يشساوى التاس ماد القاترن 

يُحاسّب القوي رغم قوته ويُتصَفٌ الضعيف رغم ضعفهء 

عندما يُطبَّق مبدأ تكافوٌ الفرص» 

شين ا هن ب وا ا يبتكم القون اتنا خرن اذا 
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الخالة بمنزلة الأم! 


عندها هاجر حمزة بن عبد المطلب إلى المدينة ترك فى 
مكة زوجته سلمى بنت عُميس وابنته الوحيدة أمامة... 

دارت ا حمزافن اخ وماتت سلمى بمرض 
نل بهاء فبقيّتَ أمامة في بيوت من بَّقَيّ من بني هاشم في مكة. 
ولمًا كان صَلح الخديبية وجاء الف َل للعمرة جاءت أمامة 
تركض إليه وتقول: يا عم» يا عم! طبعا هو ابن عمها ولكنها 
نادته عمّها أدبا منها فهي في العاشرة من عمرها وكان هو قد 
ناهر الستين! 

ولكن زيد بن حارثةء وجعفر بن أبي طالب أراد كل منهما أن 
ریا ایکا شى مته افوا آعرها دانع كا 

فقال علي: آنا أخذتها أولاء وهي ابنة عمي» وعندي ابنة رسول 
الله 4 وهي أحق بها! 

وقال زيد: هى ابنة أخى! يقصد ما كان بينه وبين حمزة من 
الشب وال رة 

فقضى النبيٌ 4 لجعفرء وقال: الخالة بمنزلة الأم! 

ثم قال اما انث با جر فاشبهث خلقى و خاقی: وما انت پا 
LEN LE lk‏ فاش خا يرشا 
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واتظ و ارف الصحابة خلاف استعرٌء ونزاءٌ نشبٌ لا على 
مال ولا قطعة أرض؛ وإثما فاقوا إلى الیک مھم يريد أن 
يفل أمامة ا بهذه القلوب سبقوناء ولهذه النفوس 
الرافية اصطفاهم اللّه سُبحانه لصّحبة نبيّه! 


كنز كدي الأنؤى نه تالت حار ان و هه 
بصفاتهم الجميلة؛ وبمكانتهم في قلبه فإذا قضيت بين صديقين 
أو قريبين:» فَالسّنَّة أن تَطيّبَ خاطر الذي لم تر الحق معه! ريما 
الكتافت زوحتك وا تك قرات الحو هع لخدت »فلا بأس أن تقول 
لزوجتك أنا أحبك؛ وأنت غالية عندي» ولكنّ الحقٌّ مع آختي» “أو 
ا حكيا کک كن ظبيي قرا 
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عو 


ومن أدب القضاء بين المُتنازعين أن تُبِيّنَ ن العلة التي لأجلها كان 
وا نا أمافة لأن خالتها زوحته» بيان علة 


ثم هنا بيت القصيد: الخالة بمنزلة الأم! 


ع بوريس لا رافق اا إلبه كثير ١‏ 
بر الخالة من بر الأم. فلا تزهدوا بخالاتكة! 
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حن الجذع! 


كان النبيٌّ 4¥ إذا أراد أن يخطبٌ في الناس وقفٌ على جذع 
نخلة كان في المسجد لأجل هذا دكاتا ا ا وو 
يخطبٌ عليه حنَّ الجذعٌ إليه. وسُمعٌ له أنين المُشتاق؛ فجاءَه 
التب 85, و عليه بيده الشركة ا ای فک ا 


وكانّ الحسنٌ البصري إذا حدَّتٌ بهذا الحديث بكىء وقالّ 
لا يا عاد الله الخشبة تحن إلى رسول الله ق كل شوقاً إليه 
لمكانه من الله کات انحن أن تشتاقوا إلى لقاكه! 


الحا تي مرك ليا 
ال ا ر ا السشلام؟ 


أين صوتك نسمعُه فنرتوي فإِنْ العطش إليك قد بلع الحناجر! 


تُحبّكَ يا رسول الله. والله نُحبّكَء وما تخلفنا عنك بإرادتنا 
ولكنّها مشيئة الله فرّضيّنا بها! 1 

وددنا لوكنا في تكةيو كانت ا بسن هون 
الوحي لنضمك كما فعلتٌ خديجة! 

وددكا لو كنا معكٌ يوم الطائف درعاً فتصيبنا الحهارة يدل أن 
تُصيبك, أو على الأقل كنا ضَمَّدَنا جراح قدميك بقلوبنا! 
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وددّنا لو کنا معك ”في شعب أبي طالب لتطعمك بأيدينا فإن 
ف ا و 

وددّنا لو كنا عند الكمبة حين وض ابن أبي معيط سلى 
الجزور على رأسك وأنتٌّ ساجد لنأكله بأسناننا أو على الأقل 
نْعينٌ فاطمة وهي ترفع أذاه عنك! 

وددّنا لو نمنا كلنا مع علنٌّ في غراشك لتفديكٌ! 

ردنا كلقا قو راا سح فى کر کی مر ارا 
نلك االطريق کا ينا حب فنا ۰ 

وا ذو كنا کی الما دوم رس فت جنل اجا 
البدر طلع علينا! 

وفنا لو كنا معكٌ يوم بدر لنقول لك كما قال الأنصارٌ: واللّه 
لو خضت بنا برك الغماد لخُضناه معكٌ وما تخلّفَ منا أحد! 

وددّنا لو كنا معك يوم آحد لتقول للرّماة : بالله عليكم لا تبرحوا 
أماكنكم» ولنستشرس بالدفاع كفك كنا شلك ضما وا 
دمك الزكي الطاهر الذي سال على وجهك: أو على الأقل لنضمك 
ونواسيك بفقد عمك حمزة! ۰ 

رودتاالو قا مسك يوم الحديية لتقو لك تحن جتدكاشى 
السُلم والحرب! 1 

وا تو اما موه ف ما سم ف ا فين ليق الاه 
ديته! 
2 لوكنا معكٌ في حجة الوداع لنسمع وصاياك بصوتكٌ 
نشول للكت هد اتلك شد لقت 

وددّنا لو كنا في المدينة يوم وفاتك لنبكيك, وتُخبرك أنَّ فداك 
اقسا واا اماتا واو ةا روات 
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عزاؤنا فيك قولك: موعدي معكم ليس الدّنياء موعدي معكم 
على التموضري وإنا لتعيدقك! 
وفنا قك قولك: المرءٌ مع من أحبٌ يوم القيامة؛ وإننا 
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